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مقدمة ا لشارح بد ممق 


مقدمة الشارح 1 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» نتا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين » ومن تبعهم وسار على 
نهجهم إلى يوم الدين. 

أما بعد : 

فقد جاءت الأدلة الشرعية بتقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر» كما جاءت 
بان كباعر الذنوب ».وها يعاق بها من حد أو وعيد:. وقد عي العلماء بهذا 
الموضوع» وتضافروا على الكتابة فيه» وذكروا عدداً من الكبائر ما بين مقل 
ومكثرء إما في أثناء كتبهم كما فعل ابن القيم في كتابه «إعلام الموقعين)"') 
والحجاوي في «الإقناع»» أو في مؤلفات مستقلة» تتحدث عن أنواع 
الباق وما جام نها عن الآدلة من الكتاب والسئة» وين أثرها على القرة 

١: 2 0 e, 7 ع2‎ 

والمجتمع» وهي كثيرة ما بين منثور ومنظوم' "'. ومن أشهرها: كتاب «الكبائر» 
للحافظ المؤرخ أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت56لاه)ء و«الزواجر 
عن اقتراف الكبائر» للإمام العلامة أبي العباس أحمد بن محمد بن حجر 
الهيتمى الشافعى (ت٤۹۷ه).‏ 

ومن هؤلاء الذين أسهموا في جمع الكبائر الشيخ أبو النجا موسى بن 
أحمد الحجاوي الحنبلي» فقد نظم الكبائر””' التي ذكرها في كتابه «الإقناع» 


)٤۷١ 450 /5( )١(‏ طبعة دار عالم الفوائد. 

(CY)‏ )/ 0*8 حجنو 

(۳) انظر: مقدمة تحقيق «الذخائر لشرح منظومة الكبائر» للسفاريني ص(1۹)» ففيها ذكر 
المحقق المؤلفات المتقدمة والمعاصرة في الكبائر . 

(5) أقدم من نسب هذه المنظومة للحجاوي هو السفاريني المتوفى سنة )١١88(‏ في - 


























م تنوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 


فى باب «الشهادات» فى اثنين وثلاثين بيتاً من البحر الكامل» وقد جعلها على 
روي منظومة ابن عبد القوي الدالية في الآداب”» نظم فيها اثنتين وسبعين 
كبيرة» وكأنه قصد بذلك جمع شتاتها وتسهيلها على من أراد فهمها أو 
حفظهاء وقد امتازت هذه المنظومة (بحسن السبك» وسهولة الحبك» 
والايناه"" فين سيا لمن راد قا 

وقد سرد الحجاوي الكبائر ذ في النظم تبعاً لما جاء ذ في «الإقناع» دون 
مراعاة لترتيبهاء ومن المعلوم أن بعض الكبائر أكبر من بعض بالنسبة إلى ما 
يكثر ضرره ويعظم خطره . ثم إنه قَرَقَ بين ما ينبغي أن يكون مجتمعاً في نسق 
واحد مثل : إتيان المرأة فى دبرهاء فإن الأَوْلَى جعله مع إتيان الحائض» وذكر 
في أولها الرباء وفي آخرها كتابة الريا والشهادة عليه» ولعل ضرورة النظم 
ألجأته إلى ذلك. ويضاف لما تقدم أن من الكبائر التي ذكرها ما هو مختلف 
فيه» وبعضها لم يقم عليه دليل واضح في عَدّهِ من الكبائر» لكن مثل هذه 
الأمور لا تنقص من قيمة النظمء ولا تقلل من أهميته» أو تحول دون حفظه 
أو الاستفادة منه. 


وقد يسّر الله تعالى - بمنه وكرمه وعونه ‏ كتابة شرح لطيف على هذا 
النظم» + تاسيب أبناء. هل الرمنخ ن الذي كثرت فيه المنكرات» وانتشرت فيه 


= «غذاء الألباب» (١/١١)ءوابن‏ حميد المكي في كتابه «السحب الوابلة على ضرائح 
الحنابلة» (۳/ 22١١75‏ ثم العامة الفقيه إبراهيم بن ضويان في كتابه «رفع النقاب عن 
تراجم الأصحاب» ص(079”). 

)١(‏ وقد جاء إدراج منظومة الكبائر هذه ما عدا البيتين الأولين - ضمن منظومة الآداب 
لابن عبد القوي (ت5494ه) على أنها منها كما فى «مجموعة القصائد المفيدة» التى 
ليها مكنا الزيافن الد صن( 09 6009 ويعى على ذلك الشيع القاصل 
محمد بن ناصر العجمى فى تحقيقه لمنظومة ابن عبد القوي كما فى الطبعة الأولى 
ص( - 15)+ ثم اتضح له أنها ليست لابن عبد القوي» فحذفها من الطبغة الثائية. 
وإنما ذكرت ذلك لأني رأيت بعض المشايخ قد نسب منظومة الكبائر لابن عبد القوي 
فأردت التنبيه على ذلك . 

(۲) من كلام السفاريني في «الذخائر لشرح منظومة الكبائرا ص(١١٠).‏ 








مقدمة الشارح | Fy‏ 0 
الكبائرء إما عن جهل بهاء أو عن معرفة مع ضعف إيمان يؤدي إلى نسيان 
العواقب» والأمن من مكر الله» وإلا فقد سبقني إلى شرح هذا النظم العلامة 
محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي (ت88١١ه)‏ رحمه الله تعالى في كتابه 
العاف 537 

وطريقتي في هذا الشرح أني أذكر الأدلة من الكتاب والسّنَّةَ على كل 
كبيرة» معتمداً في ذلك على ما صح عن رسول الله اء مع تخريج الحديث 
بعزوه إلى مصدره من الكتب الستة أو غيرهاء ولا أذكر الحديث الضعيف إلا 
إذا لم يوجد في الباب غيره» فإني أذكره وأبيّن ضعفه» وقد أنقل شيئاً من كلام 
آهل العلم مما له علاقة بالموضوع» وإن لزم ذكر الخلاف في بعض المسائل 
فإني أذكره مع ترجيح ما يظهر رجحانه» وفي خاتمة المطاف أشرح عبارة 
الناظم» مبيناً أصلها اللغوي ومعناهاء وقد أشير إلى إعراب ما يلزم إعرابه إذا 
كان ينبني عليه اتضاح المعنى . 

وقد سميت هذا الشرح ”تنوير البصائر بشرح منظومة الكبائر» وهو عمل 

من البشر يعتريه ما يعتري عمل البشر من الخطأ وسوء الفهمء ورحم الله 

7 أهدى ف ملحواظة اسيك متها مستا 

والله أسأل أن يجعل عملي صالحاًء ولوجهه خالصاًء ولعباده نافعاًء إنه 
سميع قريب مجيب» والحمد لله رب العالمين. 


5 وكتبه 
عبد الله بن صالح الفوزان 
Alfuzan.net@ gmail.com‏ 
نهار الخميس غرة شعبان من عام ۳۸٤١ه‏ 


020 الكتاب مطبوع › وقد حققه فى رسالة علمية لنيل درجة الماجستير الباحث: وليد بن 
محمد العلى» أجاد فى هذا التحقيق وأفاد» وقد استفدت منه. أجزل الله له الأجر. 








ترجمة الناظم | ۽ 


* نسبه وولادته : 

هو الإمام العالم العامة أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي 
المقدسى الدمشقى الصالحى» مفتى الحنابلة فى دمشق» والمَعَوَّل عليه فى 
الفقه فى الديار الشامية. ولد بقرية حَجَة - بفتح الحاء المهملة» من قرى مدينة 
# نشاته : 

نشأ الإمام الحجاوي نشأة صالحة في بيئة علمية عني أهلها بالفقه 
والعلم» فاتجه إلى طلب العلم في سن مبكرة» فقرأً القرآن» وتلقى مبادئ 
العلوم» وأقبل على الفقه إقبالاً كليّاء ثم ارتحل إلى دمشق» وسكن في مدرسة 
شيخ الإسلام أبي عمر» وقرأ على مشايخ عصره حتى فاق في الفقه على 
الكثيرين . 


علد اش 


® شيوخه : 
تتلمذ الحجاوي على كثير من علماء عصره» واستفاد منهم» ومن أبرزهم : 


)١(‏ انظر ترجمته في: «شذرات الذهب» لابن العماد (7717/7). و«الكواكب السائرة 
بأعيان المائة العاشرة» لنجم الدين الغزي (۳/ ١۱۹)ء‏ واديوان الإسلام» لشمس الدين 
الغزي »)١18١/5(‏ و«السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» لابن حميد (۳/ »)١١١١‏ 
و«الأعلام» للزركلي (۷/ .)۳۲١‏ و«معجم المؤلفين» لعمر كحالة (۳/ 4۲۹)» واعنوان 
المجد في تاريخ نجدا )۳٠٤/۲(‏ ومقدمة الدكتور: عبد الله التركي في تحقيقه 
ل«الإقناع؟ . 


























سم تنوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 


١‏ - أحمد بن محمد بن أحمد» أبو الفضل الشويكي النابلسي» ثم 
الدمشقي الصالحي مفتي الحنابلة بدمشق (ت979ه). 

؟ - أحمد بن محمدء أبو بكر العقيلي النويري المكي الشافعي» خطيب 
الخطباء في المسجد الحرام (ت5١9ه).‏ 

۳ - أحمد بن محمد المرداوي ثم الصالحي» المعروف بابن الديوان» 
ولي إمامة جامع الحنابلة نيفا وثلاثين سنة» ثم وليه من بعده الشيخ الحجاوي 
صاحب النظم (ت٠15ه).‏ 


؛ - عمر بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح. أبو 
حفصء ابن برهان الدين بن مفلح بن شمس الدين بن مفلح صاحب «الفروع» 
(ت۹۱۹ه). 

ه ‏ محمد بن حمزة بن أحمد الحسيني الشافعي» أحد شيوخ الإسلام 
المعول عليهم بدمشق فقهاً وأصولاً وعربية» ولي إفتاء دار العدل بدمشق» 
وقصده الطلبة» أجاز للحجاوي بعد قراءته عليه مشيخته التي خرّج لنفسه فيها 
أريعية عدا (ت 1#قه). 
* تلاميذه : 

تخرّج على يدي الشيخ الحجاوي مجموعة من الطلبة الذين لازموا 
مجالسه» فحصلت لهم الاستفادة منه» ومنهم من حمل لواء المذهب بعد أن 
أصبح شيخاً. قال ابن حميد المكي: (وأمّ بالجامع المُظَمْريٌ عدة سئين» 
واشتغل عليه جمع من الفضلاء ففاقوا) منهم: ولده يحيى بن موسى» وأحمد بن 
أبي الوفاء بن مفلح» الشهير بالوفائي الدمشقي» وإبراهيم الأحدب الصالحي› 
كما ارتحل إليه من نجد مجموعة درسوا عليه» وأخذوا عنه الفقه» ومنهم من 
لازمه» ومن هؤلاء: إبراهيم بن محمد ب أب حميدان» وأحمد بن محمد بن 
مشرّف النجدي» وزامل بن سلطان بن زامل اليمامي المقرني النجدي» قاضي 
الرياض في زمنه» وعثمان بن أبي حميدان» ومحمد بن إبراهيم بن أبي 
حميدان. وغيرهم. 
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*٭ ثناء العلماء عليه : 


تتابع ثناء العلماء على الإمام الحجاوي» ووصفوه بأوصاف كثيرة تنبئ 
عن علو شأنه وعظم مكانته» وأنه بقية المجتهدين» والمعول عليه في المذهب 
الحديلى شن الدياز الشامية» كما وضفوه بالقضل والأمامة» .والرهد والديانة؛ 
ال e‏ 5 العماد: (الإمام العلامة» مفتي الحنابلة بدمشق» وشيخ الإسلام 
بهاء كان إماماً بارعاً. أصوليًا فقيهاً. محدثاً ورعاً)» وقال نجم الدين الغزي : 
(كان وجلا غالما عاملا مششنا» انيت البه.مشيشة السادة الحابلة والفترى)ء 
وقال ابن حميد: (انفرد في عصره بتحقيق مذهب الإمام أحمد» وصار إليه 
المرجع). وقال المؤرخ ابن بشر: (كانت له اليد الطولى في معرفة المذهب» 
وتهذيب مسائله» وترجيحه). 


* مؤلفاته : 

آلف الحجاوي عدداً من المؤلفات التي يدور معظمها في فلك الفقه 
الحنبلى» وقد قال عنها كمال الدين الغزي: «سارت بها الركبان» وتلقاها 
الاس بالقبول دهان يعد زمان) ومن هذه المولقات: 

١‏ «الإقناع لطالب الانتفاع»:مطبوع في أربعة أجزاءء قال عنه ابن 
العماد: (جرد فيه الصحيح من مذهب الإمام أحمد» لم يؤلف أحد مؤلفا مثله 
في تحرير النقول وكثرة المسائل). 

۲ -«زاد المستقنع في اختصار المقنع»: وهو متن فقهي معروف» قال 
عنه ابن حميد: (عم النفع به مع وجازة لفظه) . 

۳ «حاشية التنقيح» : وهي حاشية مفيدة على كتاب «التنقيح المشبع ف 
تحرير أحكام المقنع» للمرداوي الذي اختصر كتابه «الإنصاف» في هذا 
الكتاب» وقد طبعت الحاشية مفردة. 

٤‏ - «حاشية على الفروع»: ذكرها ابن العماد في «شذرات الذهب». 

ه - اشرح منظومة الآداب الصغرى»: لابن عبد القوي» مطبوع في 
مجلد. 
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5 «منظومة الكبائر): وهي التي تم شرحها ‏ بحمد الله في هذا 
الكتاب. 


©* وفاته : 

توفي الحجاوي بعد حياة مباركة أمضاها في الطلب والتدريس والتأليف» 
وذلك يوم الخميس السابع عشر من ربيع الأول سنة ثمان وستين وتسعمائة - على 
ما ذكره الأكثرون» وهو الصحيح''' -: ودفن فى دمشق» وقد شيعه خلق كثير» 
وحضر جثازته الأكابر والأعيان» وتأسف الثاس عليه» رحمه الله رحمة 


واا 


© © © 


)١(‏ انفرد ابن العماد بذكر وفاته سنة ستين وتسع مائة» وهذا فيه نظرء فقد جاء في آخر 
إحدى مخطوطات «زاد المستقنع» ما نصه: (قال جامعه موسى بن أحمد بن موسى 
الحجاوي المقدسي الصالحي الحنبلي: فرغت من تعليقه جمعة سادس رجب الشهر 
الحرام» الذي هو من شهور سنة ست وستين وتسع مائة) فهذا ينفي أن تكون وفاته 
كما ذكر ابن العماد. والله تعالى أعلم. انظر: «الروض المربع» بتحقيق الشيخ: 
سلطان بن عبد الرحمن العيد ص(58). 
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بِحَمْيِكَ ذِي الإكرام ما دهت أَبْتَدِي 
وَصَل عَلَى خَيْرٍ الآنام وَآيِهِ 
وَكُنْ عايماً 


° 

9-9 

و 

َه« 2 
56 


د 
قما فيه حَدٌ في الدَّنا َو َوَعْدٌ 
وَرَادَ حَفِيدٌ المَحْدٍ أو جَا وَعِيدَهُ 
وَأَكْلِكَ آَمُوالَ اليَتامّى بباطِلٍ 
كَذاكَ الرّنى كم اللواط وَشُرْبْهُمْ 
وسرقة مالٍ الغَيْرِ َو كل ماله 


$ عع 


o 
الذة‎ 


14 


-٠‏ شَهادَةٌ زُورِ ثم ق لواد 


١‏ يمين عَمُوسٌَ تارك لِصَلاتِهِ 


- 
7 


5 7 فى كه كه چ 
2 2 520 
١١‏ - ممصّل بغر الوقت أو غير قيلة 
»۰ 2 هو > اجو و 
EEE‏ ر 


٠‏ - قُنُوطُ القَتّى مِنْ رَحْمَةٍ اللّهِ كُمَّ قل 


١: 


وه 


م 


م نا ا ال EES‏ ا 
- وأمن لِمَكر الله ثمّ قطيعة 


)١(‏ هذه المنظومة ورد لها عدة نسخ مخطوطة ومطبوعة» ومن أحسنها ما جاء في 


وَآضحابه مِنْ كَل هادٍ وَمُهْدَدِي 
ِكُبْرَى وَصْغْرَى قَسَّمَتْ في المُحَوَّدٍ 
وَأَكْلٍ الرّبا وَالسَحْرٍ مَعْ قذْفِ نهد 
تَوَلَئْكَ يَوْمَ الزَحْفٍ في حَرْبٍ جُحَّدٍ 
خْمُوراً وقَطعٌ يلطريق المُمَهَّدٍ 


بباطِلٍ صُنْع القَوْلٍ وَالفِعْلٍ واليَدِ 


عو 8م و 0 
مہ »ه © سا هه 8و ©» هه ر عه و 
وغدية مغتاب نمِيمّة مفسد 
ا ۰ ۰ 3 


عع ت 2 سل 
و ت هو ٠‏ 8 هه 2 
مفصّل بلا قزاته المتأكد 
- بد د 
8 
9 


إإساءَةٌ ظَنّ بالإلهِالمُوَخَّدٍِ 


5 3 3 - 00 0 
لِذِي رَحِم وَالكِبْرَ وَالخَيَلا اغذدِ 


«مجموعة رسائل تراثية) جمع واعتناء : محمد زياد بن عمر الدُّكُلَّة. وهى المثبتة هناء 
وعليها جرى الشرح» فجزى الله تعالى الشيخ محمداً على العناية بها خير الجزاء. 
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بخُلْفٍ يحق وَارْتِسَاءٌ وَفِطْرْهُ 
وَقَوْلَ بلا عِلْم عَلَّى دِينِ رَبّنا 
وَإِلْحَاقَها بالرؤْج قن نة من 
وَتَضويڙ ذِي رُؤح وَإِنَيانُ كاهِنِ 
سُجُودٌ لِغَيْرٍ اللَّهِ دَعْوَةُ مَنْ دَعا 
غُلُولٌ وَنَوْحٌ وَالتََطَيِّرْ بَعْدَهُ 
وَجَوْرْ المُوّصّي في الوَصَايا وَمَنْعْةُ 
وَإثيانها في الُبْرِ َيْعَ لِحُوَةٍ 
وَمِنْها اكْتِتَابٌ لِلرّبا وَشَهادَةٌ 


0 
رات چ 


فِيَرْعْبُ عَنْ آبائِه وَجُدُودِهِ 
EEE TEENY‏ 
وَكَرْكَ إِتَجْمِيع إِساءَةٌ مالِكِ 
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تنوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 


2 9ر عر غير 
ع الم عفدا ع القم 0 اخه 
2 لنيز 


ف ر 


وهِخِرَةٌ عَدْلٍ مُسْلِم وَمُوَحَدٍ 
رَكاةً وَحُكُمْ الحاكم المُتَقَلَّدٍ 
بلا عَذْرِنا في يَوْم شَهْرٍ التّعَبْدٍ 
وَسَيٌٍّ لبآضحاب النَّبِيٌ مُحَمَّدٍ 
مِنَ البَوْلِ في نَصّ الي المُسَدَدٍ 
عَلَى رَؤْجها مِنْ غَيْرٍ عُذْرِ مُمَهَدٍ 
سواه وَكِثْمانُ الغُلُومِ لِمُهْتَدٍ 
وَإِثيانُ عَرَافٍ وتَصْدِيقَهُمْ زد 
إلى بِدْعَةٍ أو لِلضّلانَةٍ ما هُدي 
َكَل وَشُرْبّ في لُجَيْنِ وَعَسْحَدٍ 
يمِيرث وْرَاثِ ياق لِأَعُْبدٍ 
عَلَيْهِ وذو الوَجْهَيْنٍ قل لِلتَوَعْدٍ 
يَقُولُ آنا ايْنْ الفاضل المُتَمَحَّدٍ 
ولا سِيّما 
وُقُوعٌ عَلَى العَجْما البَهِيمَةٍ يُفْسِدٍ 
إلى القِنّ ذا صَبْعٌ لَهُ في المُعَبَّدٍ 
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مقدمة الناظم 1 
«يسم م لمن احير 4 


6 قال الناظم رحمه الله: 
١‏ - فيك ذِيْ الإفرام ما ُفث آنكبي ‏ کذیرآکما كزضى بِقَئْرٍ كڪار 
N,‏ 7 ه0 ع 200 َه 4 2 ١ os”‏ 
7ت وَصَل على خير الأنام وَالِهِ وَآضحابه مِنْ كَل هادٍ وَمُهْتَدِي“ 


قوله: «#تم أ لمن ليم » بدأ هذا النظم بالبسملة» اقتداءً 
بكتاب الله تعالى» وتأسّياً بالنبي ڳلا فقد كان يبدأ كتبه بالبسملة» كما في 
كتابه إلى هرقل عظيم الروم» الذي أخرجه البخاري في أول 00 و" 

قال القرطبي : (اتفقت الأمة على جواز كتبها في أول كل كتاب من كتب 
العلم والرسائل. . .)" وحكى الخطيب» ومن بعده القرطبي الخلاف في 
كتابتها في أول الشغرء وقد روى ابن أبي شيبة؛ والخطيب في «الجامع» من 
طريق مجالد» عن الشعبي أنه قال: (أجمعوا ألا يكتبوا أمام الشعر بسم الله 
الرحمن الرحيم)ء وفي رواية: (كانوا يكرهون. . ٠“).‏ وروي المنع - أيضاً - 


)١(‏ هذان البيتان جاءا في منظومة ابن عبد القوي في «الآداب الصغرى» في النسخة التي 
عليها شرح الحجاوي» مخالفة النسخة المحققة للآداب التي قام بتحقيقها الشيخ 
الفاضل: محمد بن ناصر العجمى. 

٠ .)۷( رقم‎ )۲( 

(۳) «تفسير القرطبى» /١(‏ ۹۷). 

(:) انظر: «المصئّف» (م/ انم و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» )5/1١(‏ 
وسنده ضعيف» مجالد هو ابن سعيد» ليس بالقوي» وقد تغير في آخر عمره. 


























6 تنوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 
فين الزغرى"؟.. واجاق اها سعيه ين حي ۶ وقد اة على :ذلك أكثر 
المتأحرين. قال الخطيب: (وهو الذي تاره ول ٠"‏ 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ جواز كتابتها إذا كان الشعر في العلوم والآداب 
والحكم» والمنع فيما سوى ذلك؛ خوفاً من امتهانها والتقليل من شأنها . 

والمراد ب(اسم الله) هنا: كل اسم من أسماء الله تعالى. ولفظ: (الله) 
اسم من أسماء الله تعالى الخاصة بهء ومعناه: المألوه حيًا وتعظيماً. والجار 
والمجرور متعلق بمحذوف» يقدر بما يناسب المقام» ويكون تقديره ما شرا 
ولا يُحذف ألف (اسم) إلا مع البسملة إذا ذكرت كاملة» لكثرة الاستعمال» 
بشرط ألا يذكر المتعلق» فإن ذكر لم تحذف» نحو: باسم الله أقرأ. 

قوله: لمن اسم من أسماء الله تعالى الخاصة به» ومعناه: ذو 
الوحمة الواسعة, 

وقوله: لاريم » اسم مخ اسما الله تعالى» ومعناه: موصل رحمته 
إلى من يشاء من خلقه» وهو ليس خاصًا بالله تعالی» قال تعالى: لتد 
هڪم رولك ين شك ڪر يه ٿا يِٿ حر يڪم لمرن 
روو َم )€ [التوبة: 178]. 

قوله : (يحمدك) جار ومجرور متعلق ب(أبتدي) والحمد: هو ذكر صفات 
المحمود» مع محبته وتعظيمه» فإن تَجَرَّدَ عن المحبة والتعظيم فهو مدح؛ لأن 
المدح اختصاص الممدوح بنوع من الفضائل . 

قوله: (ذي الإكرام)؛ اع صاحب الإكرام» وهو مصدر آگرم؛ 
والمعنى: أنه أهل لأن يُكْرَمَ؛ أي: يعظم بالطاعة والمحبة والإنابة» وأهل لأن 
بكرم أولياءه وخواصٌ خلقه بأنواع الإكرام. 


(۱) رواه الخطيب في «الجامع» (TTY)‏ وفي سنده من فيه كلام . 

20 رواه الخطيب في «الجامع» )14/1( وفي سنده من فيه كلام . 

(۳) المصدر السابق. وانظر: «مجلة جامعة الإمام» عدد )5١(‏ ص(957١)24‏ و«التفسير 
والبيان» للطريفى .)۱۹۱۸/٤(‏ 








مقدمة الناظم ا 


قوله: (ما دمت) بحذف خبر (ما)؛ أي: ما دمت حيًا . 
قوله: (كثيراً) صفة لمحذوف؛؟ أي: حمداً كثيراً. 
قوله: (كما ترضى بغير تحدد)؛ أي: بغير نهاية. 

قوله: (وصَلٌ) فعل دعاء؛ أي: أثن على عبدك في الملا الأعلى» زيادة 
تشريف وإكرام ورفعة. 

قوله: (على خير الأنام)؛ أي: الناس» وقيل: جميع الخلق. والمعنى 
واحد. 

قوله: (وآله) اسم جمع لا واحد له من لفظه. والمشهور أنهم أتباعه 
على دينه إلى يوم القيامة» وقد ضعف ابن القيم هذا القول» ورجح أن آله من 
تحرم عليهم الصدقة» أو ذريته وأزواجه خاصة . 

قوله: (وأصحابه) جمع صاحب كشاهد وأشهاد بمعنى صحابي» وهو 
كل من لقي النبي بي ولو لحظة مؤمناً به ومات على ذلك. 

قوله: (من كل هاي)؛ أي: لغيرهء بأن يرشد الغير إلى الطريق المستقيم» 
والمراد هداية الدلالة والإرشاد والبيان. 

قوله: (ومهتدي)؛ أي: تابع للهدى. حريص عليه» ممتثلاً لقول الله 
تعالى ورسوله يَلةِ. والياء زائدة للإشباع» أو على اللغة القليلة في الاسم 
افرص المجد من (1ل) و لافنا 


© © © 


)١(‏ انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (۲۲/ 2247٠‏ و(جلاء الأفهام» ص(5795). 
(؟) انظر: «دليل السالك» لراقمه »)٥٤/۱(‏ (۳۹۳/۲). 








تمهيد في تقسيم المعاصي إلى كبائر وصغائر وتعريف الكبائر ومسائل أخرى a‏ 
ذا اب 


هه 


چو ی كتنر وود 
2 بک 
1 تمهيد 1 
في تقسيم المعاصي إلى كبائر وصغائر 
وتعريف الكبائر ومسائل أخرى 


كال التاكلم ررحمة الله 
" - وَكُنْ عايماً ان لنب حَمِيقها بِكُبْرَى وَصُغْرَى قُسَمَتْ في المُجَوَدٍ 
> - قَما فيه حَدٌ في الدُّنا أو تَوَغُدٌ بأَخْرَى فَسِمْ كُئْرَى عَلَى نّصّ أَحْمَدٍ 
ه- وَزَادَ كفيد المَجْدٍ آؤ جا وَعِيدُهُ ‏ بنَفي لإيمان وَلَعْنٍ مُبَعَدٍ 

٤ res 

هذا التمهيد في خمس مسائل : 

المسألة الأولى: في تقسيم المعاصي إلى كبائر وصغائر. 

المسألة الثانية: في تعريف الكبائرء وهي المذكورة في البيتين الرابع 
والخامس . 

المسألة الثالثة: في مراتب الكبائر. 

المسألة الرابعة: في حكم مرتكب الكبيرة. 

المسألة الخامسة: في خلاف العلماء في تكفير الأعمال الصالحة 
للكبائر. 

وهذه المسائل الثلاث الأخيرة لم يتعرض لها الناظم كله وإنما ذكرتها 
من باب الفائدة» لدعاء الحاجة إلى معرفتهاء وأثرها في سلوك الإنسان. 


© © © 





























تقسيم المعاصي إلى كبائر وصغائر ممق 


ا 
روو کڪ gg‏ 
ل المسألة الأولى ا 
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تقسيم المعاصي إلى كبائر وصغائر 


اختلف العلماء في تقسيم المعاصي على قولين: 

القول الأول: أن المعاصي تنقسم إلى كبائر وصغائرء وذلك بحسب 
تقسيمها فى الكتاب والستة» وهذا قول جمهور العلماء من السلف والخلف» 
واسقدلوا Ng‏ ومن ذلك قوله تعالى: إن توا 
حكبَابِرَ ما نهو عَنْهُ نَكَيْرَ عَدَكُمْ سَيِنَايَكْمْ4 [النساء: ]۳١‏ فيفهم من هذه الآية أن 
الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر؛ لأن المراد بالسيئات الصغائر» كما ذكر الطبري 
وغيره'''؛ لأنها جاءت في مقابلة الكبائر» وإلا فالأصل أن السيئة لفظ عام لهما. 

ومنها قوله تعالى: مَل هدا آلب لا يور صَِرَه ولا كيه إل 
ادها [الكهف: »]٤۹4‏ وقوله تعالى: و وکر مُسَعَطرٌ ©4 [القمر: 
.]١‏ وهذا نص واضح في أن ما يدون على الإنسان في كتاب أعماله فيه ما 
هو صغير وكبير» ولو كانت الذنوب كلها كبائر لما كان لذكر الصغيرة فائدة. 

وأما السَّنَّ فقد جاء فيها عدة أحاديث» سترد ‏ إن شاء الله تعالى - في 
تفصيل الكبائر. 

وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون ومن بعدهم من الأئمة على 
أن الذنوب فيها كبائر وصغائر . 

القول الثاني: أن المعاصي كلها كبائر» وليس فيها صغائر» وهذا قول 
طائفة من أهل العلم» ومنهم: القاضي أبو بكر الباقلاني (4017ه).» والأستاذ 


- ٤0۷ /١( و«تفسير ابن كثيرا (۳/ 201/7 «فتح القدير»‎ »)٤٤ /5( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.) 


ره انظر : «الداء والدواء» ص(۲۸۹) . 





























TE‏ تنوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 
أبو إسحاق الإسَْمَرَاييْنيّ (1۸٤ه)»‏ وإمام الحرمين (۷۸٤ه)‏ وغيرهم» وحكاه 
القاضي عياض عن المحققين. واستدلوا بما ثبت عن أنس َك أنه قال: 
الإنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر» إن كنا لنعدها على عهد 
رسول الله ا فن الر قاتا أى:المهلكات:. 

كما استدلوا بالنظر حيث قالوا: إن كل مخالفة بالنسبة لجلال الله تعالى 
وعظمتهء والجرأة على معصيته ومخالفة أمره : كبيرة» فكرهوا تسمية أي 
معصية: صغيرة؛ لأنها إلى كبرياء الله وعظمته كبيرة. 

والراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول» وهو أن الذنوب فيها كبائر 
وصغائر؛ لأن الأدلة قوية وصريحة في تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائرء 
ولاتفاق الفريقين على أن من المعاصي ما يقدح في العدالة» ومنها ما لا يقدح 
فيهاء والإجماع الذي حكاه ابن القيم له اعتباره» والقول بعدم التقسيم خلاف 
القرآنء كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. بل لوضوح الأدلة في الفرق بين 
كار .والميفاكر اع العاف اب ع القول: الع غا 

وأما ما ذكره أصحاب القول الثاني فهو صحيح» لكن هذا لا ينفي التقسيم» 
باعقبان أن الصغيرة دوة الك لكونها أثل قحا ولكونها منيسرة التكتير : 

وهذا ما أشار إليه الناظم كانه بقوله: (وكن) والخطاب لطالب العلمء 
(عالماً أن الذنوب) جمع ذنب وهو الإثم والجرم والمعصية . (جميعها) 
بالنصب تأكيد للذنوب. (بكبرى وصغرى)؛ أي: منها معصية كبرى ومعصية 
صغرى. (قسمت)؛ أي : ميزت (في المُجَوَّدِ)؛ أي: القول الجيد المختار عند 
أهل العلم المستفاد من القرآن والستة والإجماع» إشارة إلى أن الصحيح تقسيم 
الذنوب إلى صغائر وكبائر. 


.)5497( رواه البخاري‎ )١( 

02 المجموع الفتاوى» ٦٥٦ /١۱١(‏ -/56017), و«مدارج السالكين» .)٠١/١(‏ و«الزواجر 
عن اقتراف الكبائر» /١(‏ 0). 

(۳) انظر: «فتح الباري» .)5094/١1١(‏ (:) انظر: «لسان العرب» (۳۸۹/۱). 








تعريف الكبائر ا مرق 


ھی ڪڪ pg‏ 
ی 


2 المسألة الثانية 


تعريف الكبائر 


الكبائر لغةً: جمع كبيرة» وهي الذنب العظيم؛ لأن الكبر خلاف 
الصغرء ونقل الأزهري عن الليث أنه قال: الكِبْرٌ: الإثم» جعل من أسماء 
الكبيرة كالخْظءٍ من الخطيئة'''. وقال في «اللسان»”": «الكِبْرٌ: الإثم الكبيرء 
وما وعد الله عليه بالنار.. وفي الأحاديث ذكر الكبائر في غير موضعء 
واحدتها كبيرة» وهي الفعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعًاء العظيم 
أمرهاء كالقتل» والزناء والفرار من الزحف. .)2. 

وأما في الاصطلاح» فمن أهل العلم من ذهب إلى تعريف الكبيرة 
بالتعداد» وهم أكثر الصحابة وء ولهم في ذلك أقوال كثيرة”"» وقول 
بعضهم داخل في قول بعض» لکن ينبغي أن يحمل قول من اقتصر منهم في 
العدد على أربع» أو سبع» ونحو ذلك على أكبر الكبائر» كما جاء في بعض 
الرواياتك. 

ومنهم من ذهب إلى تعريف الكبيرة بالضوابط الكلية» وهؤلاء اختلفوا 
في تعريفها على عدة أقوال» وأقوال بعضهم قريبة من بعض” . 

ومن ذلك ما روي عن ابی عباس ا أنه قال (الكبائر: كل ذنتب 


ختمه الله بنار أو عضب أو لعنة أو ا 


.)5١5/1١١( «تهذيب اللغة)‎ )١( 

(؟) )١١9/5(‏ وانظر: «تاج العروس» .)١١/١5(‏ 

(۳) انظر: «تفسير الطبري» /٥(‏ ۳۷). 

() انظر: «تيسير البيان» (۲/ »)۳۷١‏ «فتح الباري» .)۱۸۳/١۲(‏ «الزواجر» .)۹/١(‏ 

(5) أخرجه الطبري »)5١/5(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (۸۸/۲ - 84) من طريق 
معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس زاء وسنده منقطع؛ لأن = 





























وقد ذكر الناظم أن الإمام أحمد كث4 عرف الكبيرة: بما يوجب حدًا في 
الدثياء ووعيداً في الآخرة» فقال في رواية جعفر بن محمد: سمعت سفيان بن 
عا يفول فى کر ساني + و € الج 80ل ا بين سرد اا 
والأخرة: قال او عة الله عندوة الذثيا هفل السرقة .والرقا» وعد شيا 
وحدٌ الآخرة: ما يُحَذَُ في الآخرة. واللمم: الذي بينهما”" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيحية الكبيرة: ها فيه خا أو :وعيد» أو لعن» 
أو نفي الإيمان'" . 

وقال القرطبي: إن كل ذنب أطلق الشرع عليه أنه كبير أو عظيم» أو 
أخير فيه بشدة العقات غليه» أو علق عليه عحداء أو شدد النك .غلب وغلظ» 
وشهد بذلك كتاب أو سُنَّة أو إجماع فهو كبيرة" . 

وهذا قد يكون شرحًا وتفسيرًا لما قبله» وعليه فهو أظهر الأقوال» أعني 
أن الكبيرة ما وجب فيها حد» أو توجه إليها وعيد“» مما تقدم ذكره. 

ووجه الترجيح أمور ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية» ومن أهمها : 

ر أن هذا العغريف هال لكل ا تت في التضوضى أنه كبيزة 
كالشرك» والقتل» والرّنى» والسحرء وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» 
وغير ذلك من الكبائر التي فيها عقوبات مقدرة مشروعة» ويشمل - أيضًا ‏ ما 
فيه الوعيد كالفرار من الزحف» وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء وعقوق 
الوالديق + وشهادة الزؤر» وأمثال هذه الذنوب التي فيها وعيد خاص» وكذلك 
كل ذنب تُوُعَدَ صاحبه بأنه لا يدخل الجنة» وما قيل فيه: من فعله فليس مناء 
وما ورد من نفي الإيمان عمن ارتكبه» ونحو ذلك. 


= علي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس زاء ومنهم من حسن هذا الإسناد بناء على 
معرفة الواسطة. انظر: «تفسير ابن عباس ومروياته فى التفسير من كتب الستَّة» .)٤١ /١(‏ 

(© الق ال فى أصول النقد 51/60 ١‏ 

(۲) انظر: لوغ التغارى! (۱۱/ 0° _ 005). 

0 «المفهم) .)۲۸٤/١(‏ (6) انظر: «فتح الباري» .)5٠١ /1١(‏ 
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قالكًا: أن هذا الضابط يمك القرق به بين الكباكر والضغائر» بخلاك 


رابعًا: أن هذا الضابط يرجع إلى ما ذكره الله ورسوله ية في الذنوب» 

انا أن الله تحالى قال ان يوا كبا ذا ون عله كود 
نک اتک وڪم مدخ کیا @4 [ السا ١۴ا‏ تقد وعن مجعتب 
الكبائر بتكفير السيئات» واستحقاق المدخل الكريم. وكل من وَعِدَ بغضب الله 
أو لعنته» أو نار» أو حرمان من جنته» أو ما يقتضي ذلك؛ 000 
هذا الوعده قلا بكرن من مجسني الكباتر. وكذلك من امدق أن اء عليه 
الحد» لم تكن سيئاته مكمّرة عنه باجتناب الكبائرء إذ لو كان كذلك لم يكن له 
ذنب يستحق أن يعاقب عليه» والمستحق أن يقام عليه الحد له ذنب يستحق 
العقوبة عليه . 

وما اا م قال العز بن عبد السلام: (فإن 
نقصت - أي : المعطية - عن اتل الكبائرفيني الصخيرة ": بوقال شيخ 
الإسلام 0 تيهية : (أمثل الأقوال فيها: وار الم کان عباس + 
وأبي عبيد» وأحمد بن حنبل وهو: أن الصغيرة ما دون الحدّين: حَد الدنيا 
A‏ 

ون أمدلة الصغيرة؟؟: التذف بالات والكذب» والسرقة» وقذف 
baal Ge aa‏ 


للك المجموع فتاوى ابن تيمية» .)٠٠١ - ٠٠١ /١١(‏ «مختصر الفتاوى المصرية» ص(۸۳٤‏ - 
6مة). 

(؟) «قواعد الأحكام) .)5١/١(‏ (۳) «مجموع الفتاوى» .)590/١١(‏ 

(5) انظر: «الجامع لشعب الإيمان») (۷۸/۲). «تنبيه الغافلین» ص(58؟). 








ريال واحد ‏ مثلاً - والتخصٌّر في الصلاة» والبصاق في المسجدء والخروج 
من المسجد بعد الأذان لغير عذرء وا ار ضابط e‏ 
وهي نكرة موصوفة؛ 1 ذنب» ويجوز 50 7 بمعنى ا (فيه 
حد)؛ أي: عقوبة بدنية في الدنيا من جلد أو قطع ونحوهما كالزنا والسرقة. 
(في الدنا) جمع الفا كا فى اللا ره ق الاح داق 
تَوَعْدٌ بأخرى)؛ أي: بعذاب جهنم وعدم دخول الجنة في الدار الآخرة» كأكل 
مال اليتيم والربا والغيبة وغيرها. (قَسِمْ كبرى)؛ أي: سمه كبيرة» أو بمعنى 
عَلْمُ من السَّمَةٍ وهي العلامة. (على نص أحمد)؛ أي: على منصوص الإمام 
آ خمد كما نقله القاضي أبو يعلى » وتقدم . 

وقوله: (وزاد)؛ أي: على قول الإمام أحمد المتقدم في تعريف الكبيرة 
(حفيد)؛ أي: ابن ابن» والمقصود به أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
مجد الدين عبد السلام بن تيمية الحرانى الدمشقى (ت۷۲۸ه)» فهو (حقيد) الإمام 
(المجد) واسمه عبد السلام ‏ كما تقدم -» والمجد لقبه» فالحفيد ابن تيمية زاد على 
تعريف الإمام أحمد وضصْمَّين أشار إليهما بقوله: (أو جا) بالقصر للوزن وأصله: 
جاء (وعيده)؛ أي : وعيد الشارع (بثفي لإيمان) مثل قول ب «والله لا يؤمن.. 
من لا يأمن جاره بوائقه"''. وقوله 4ي : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» . 
والمراد نفي كمال الإيمان الواجب» ااا ای يقابل لكي اد 
الخوارج والمعتزلة» فهذا قول فاسدء كما سيأتي» والوصف الثاني (ولعن مُبَعَدِ) 
مبعد: صفة مؤكدة» مثل قوله وَلوِ: «لعن الله من لعن والديه» ولعن الله من ذبح 
لغير اللهء ولعن الله من آوى محدثاً ولعن الله من غيّر منار الأرض» . 

وأما بالنسبة إلى عدد الكبائر فالأظهر ‏ والله أعلم ‏ من قولي أهل العلم 


(NTO O) 

(؟) رواه البخاري »)٥۱٥۳(‏ ومسلم »(. 
(۳) رواه البخاري »)۲٤۷٥(‏ ومسلم .)1١١(‏ 
)٤(‏ رواه مسلم (۱۹۷۸). 








تعريف الكبائر ل 
أن الكبائر ليس لها عدد يجمعها وتنحصر به» وبهذا قال جمع من أهل العلم» 
منهم: أبو عبد الله القرطبي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن كثير» والذهبي» 
وابن القيم» وآخرون؛ لأن الكبائر ورد فيها عدة أحاديث لم يقصد بها الحصر 
والجمع. وإنما كان الغرض منها بيان أن بعض الكبائر أكبر من بعضء أو أن 
المذكور هو المحتاج إليه في وقت السؤال أو الإخبارء أو أن المراد تأكيد 
اجتنابه'''» ولعل الشارع قصد الإبهام؛ ليكون الناس على وجل من الذنوب. 
فحديث: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر..» وحديث: «اجتنبوا السبع الموبقات..) 
وديف ١ا‏ الاي قال الأشرالك بال وحديث: «الكبائر سبع: 
أعظمهن: إشراك باله.." وغيرها لا يعني حصر الكبائر بهذا العدد» قال ابن 
كثير َف بعد هذا الحديث: (النص على هذه السبع بأنهن كبائر لا ينفي ما 
عداهن» إلا عند من يقول بمفهوم اللقب» وهو ضعيف عند عدم القرينة» 
ولا سيّما عند قيام الدليل بالمنطوق على عدم المفهوم» كما سنورده من 
الاحاديك المقضعية مح الكبائر شير و 

والذين قالوا في حصر الكبائر بعدد معين لم يتفقوا على تحديد العدد 
وضبطهء بل لهم في ذلك أقوال كثيرة”» ولعل من أسباب ذلك مجيء الأدلة 
الشرعية بعدد من الكبائر. كما تقدم. قال القرطبي: (جاء في تعداد الكبائر 
أحاديث كثيرة صحاح وحسان لم يقصد بها الحصرء ولک بعضة أكبر مخ 
بعض بالنسبة إلى ما يكثر ضرره» فالشرك أكبر ذلك كله.. وبعده اليأس من 
ر بعك ااا رود ا ف عن ماكر ا وعلية بكرن 
ضبط الكبيرة بالحد أصح من ضبطها بالعد . والله تعالى أعلم. 


.)4/١( «الزواجر»‎ .)۷١ /۲( انظر: «شعب الإيمان»‎ )١( 

(۲) هذه الأحاديث ستأتى ‏ إن شاء الله - فى مواضعها. 

(۳) رواه النسائي )۸4/۷( وانظر: اسر أب أبي حاتم» (۳/ 4۳۱). 

(6) «تفسير ابن کثیر» .)۷٤/۳(‏ (5) انظر: «تفسير الطبري» /٥(‏ ۳۷). 

(5) «تفسير القرطبى» (ه/ .)۱٦۰‏ 

(۷) انظر: «تفسير ابن كثير» (۳/ ۸۷» ٤۷)ء‏ «الكبائر» للذهبي ص٣۳)ء‏ «الداء والدواء؛ 
ص(۲۹۱)» «مختصر الفتاوى المصرية» ص(585). 








gg 


المسألة الثالثة 0 
١ |‏ 
ْ مراتب الكبيرة ا 


اختلاف مراتب الكبائر موضع إجماع ب بين آهل العلمء لدلالة التصوض 

اا غلى ذلك قال تعالى: چوا لا يدوت مع آله لها ءاخر و 
لون لوق الفس الق حرم 2 إل ِالْحَقّ ول مويك 4 [الفرقان: 58]. فذكر الله 

تعالى الكفر والإشراك به» ثم القتل» ثم الزنى. وفي حديث أبي بكرة طف أن 
النبي بي قال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر (ثلاثاً): الإشراك باله» وعقوق 
الوالدين» وشهادة الزور...» وسيأتي ا 

وعن ابن مسعود ونه قال: سألت رسول الله ييي أي الذنب أعظم 
عند الله؟ قال: «أن تجعل لله نذا وهو خلقك» قال: قلت له: إن ذلك لعظيمء 
قال: قلت : ا قال: «ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك) قال: 
قلت : ثم أي؟ قال : ا تزاني حليلة جارك) وفي رواية: فأنزل الله 
تصديقها: ا TN‏ م آله لها ءاخر ولا فاون الس الق حرم آل 
A‏ كت ومن يِفْحَلَ َلك يلق ناا (©» [القُرقان: 134" . 

فقوله: «أكبر) اسم تفضيل» معناه الدلالة على أن شيئين اشتركا في 
صفة» وزاد أحدهما على الآخر فيهاء وهذا يفيد وجود كبائر أعظم إثماء 
وأكثر ضرراًء وأشد مفسدة من غيرهاء مع اشتراكهما في جنس الحكم والإثم» 
وحديث ابن مسعود وليه يؤيد ذلك. 


ومما يدل على ذلك أن النبي بي عد الشرك بالله من الكبائرء مع أن 


الك رواه البخاري (كلاوه), ومسلم (YEY) (AV)‏ 
(۲( رواه البخاري (EVV)‏ ومسلم ,)1١51١( (AT)‏ (؟55١).‏ 





























مركي كلد ف القارع ولا كثر له اها ورت الک 1 عدا کی الشرةب 
قابق كن مكلو رفن الناو كنا سياتى إن شاه الله ندل غل وجوه تفاوتث 
بين أنواع الكبائر. ۰ 1 

قال النووي يه على حديث ابن مسعود ذه : (فيه أن أكبر المعاصى 
الشرك» وهذا ظاهرٌّء لا خفاء فيه» وأن القتل e‏ وكذلك ال 
أصحابنا : أكبر الكبائر بعد الشرك القتل» وكذا نص عليه الشافعئ رحمه الله 
تعالى في «كتاب الشهادات» من «مختصر المزني»» وأما ما 5578 الزنى» 
واللواط» وعقوق الوالدين» والسحر»ء وقذف المحصناتء والفرار يوم 
الرَّخفء وَأكل الرباء وغير ذلك من الكبائر» فلها تفاصيل» وأحكام تُعْرَف بها 
رفا و ف رعا راكذت الأخرال» والمتاسد الح دة عليهاء وعلى 
هذا يقال في كل واحدة منها: هي من أكبر الكبائر» وإن جاء في موضع أنها 
أكبر الكباكر» كان المراد: من أكبر الكبائر كما تقدم في أفضل. الأعمال: 
والله أعلم)""' . 

وقال القرطبي ككَنْهُ: (قد جاءت في الكبائر أحاديثٌ كثيرةٌ صِحاحٌ 
وحِسانء لم يُقصّد بها الحصرٌء ولكنّ بعضّها أكبر من بعض بالنسبة إلى ما 
يكثر ضرره : 

فالشرك أكبرٌ ذلك كلّهء وهو الذي لا يُعْمَّر؛ لنص الله تعالى على ذلك. 

حه الا عق وح الى الأن قد كنوت القران؟ شرن وق 


دا 


رق و کے 


الحن اع عق ريتك كل OTN SS AES‏ 
قفد حجر وآسعاً . هذا إذا كان معتقدا لذلك» ولذلك قال الله تعالى ‏ جن ل 
ياش ين رفح أله إل الْمَمُ الْكَفْروكَ ©)» [يوسف: ۸۷]. 

بع النحوظله قال اله تحال رم ق ا 
اا @4 [الحجر: 55]. 

وبعدّه: الأمنُ من محر الله فيسترسل في المعاصيء ويتكل على 


0 


حم 


220 ااشرح صحيح مسلم) .)54١/5(‏ 








| اسم تنوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 

رحمة الله من غير عمل؛ قال الله تعالى: ع#أقامنوا محكر اله فلا امن ڪر 
لله إلا الَْوم ليد (©)4 [الأعراف: 54]» وقال الله تعالى : ويك عك 
ایی طنش ریک أردسكر كم ين لسر )4 [فصلت: ۲۳]. 

وبعده: القتلٌ؛ لأنَّ فيه إذهابٌ النفوس وإعدامً الوجودء واللواظ فيه قطمٌ 
النَسْلء والزنى فيه اختلاف الأنساب بالمياه» والحَمرٌ فيه ذهابٌُ العقل الذي 
هو مَناط التكليف» وترك الصلاة والأذان فيه ترك إظهار شعائر الإسلام» 
وشهادةٌ الور ها اسا الدماء والفروج والأموال» إلى غير ذلك مما هو 
78 بين الضرر» نكل كب د الشرع التوعٌدَ عليه بالعقاب وشدّددف أو عظّم 
ضرره فى في الوجود ‏ كما ذكرنا د فهو كبيرة وما عَذَاه صغيرة . فهذا يربط لك 
هذا البات ويضبطهء والله أعلم)”"' . 

ولا خلاف بين العلماء أن الشرك بالله تعالى أكبر الكبائر؛ لأن الله تعالى 
نص في كتابه الكريم على أنه لا يُغفرء ثم هم بعد ذلك يختلفون في ترتيب 
الكبائرء فكل هنهم تكلم في ذلك بحسب ما أداه إليه اجتهاده» مستفيداً من 
النصوص الشرعية» ومتأملاً المفاسد الناتجة عن كل كبيرة. وأوضح من تكلم 
في هذه المسألة الخزالي» وابن عبد السلام» والقرطبي المفسرء والنووي» 
والذهبي» وابن القيم . 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أنه ستانسن فى هساآلة مراتيه الكباكر يما ورذ 
في بعض الأدلة من الكتاب والسْنّة - كما تقدم -» إضافة إلى معرفة الأضرار 
والمفاسة الفرتية على کل بي 


() «تفسير القرطبي» (5/ 5506 -5511). 

() انظر: «إحياء علوم الدين» »)۲۲/٤(‏ و«قواعد الأحكام» (/ »)١‏ و«تفسير القرطبي» 
»)١1١ /5(‏ و«شرح صحيح مسلم» للنووي »)55١/5(‏ و«الكبائر» للذهبي ص٣‏ ۲)» 
و(إعلام الموقعین» .)1١9-3١8/5(‏ 

() انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» »)109/١١(‏ و«الكبيرة والآثار المترتبة عليها عند 
المتكلمين» ص(55١).‏ 








حكم مرتكب الكبيرة سم 


لا 
رصح کی 
ل المسألة الرابعحة 0 
| | 
ْ حكم مرتڪب الكبيرة 


دلت التصوصن من الكتاب والسْنّة على عدم كقر مرتكب الكبيرة» وعدم 
خلوده في النار إن دخلهاء وأنه مؤمن ناقص الإيمان» أو مؤمن بإيمانه فاسق 
بكبيرته التي ارتكبهاء ولا يعطى اسم الإيمان المطلق المذكور في مثل قوله 
تعالى: ظإِنّمَا امَو الزن إدا ذكر أله ملت فوم ولذا ثُلِيتَ عل ءايه 
امّهُمْ إِيمَائا ول رَيْهِمْ يَتَوَكُونَ ©6 [الأنفال: ۲] ولا يسلب مطلق الاسم؛ لأن 
الإيمان المطلق هو الإيمان الكاملء الذي يتناول فعل المأمور واجتناب 
المحذور والمحظورء أما مطلق الإيمان» فهذا يشمل الإيمان الكامل» 
والإيمان الناقص الذي صَاحَبَهُ ذنب كَبْرَ أو صَعْرَ دون الكفر أو الشرك المنافي 
لأصل الإيمان''2. وهذا معتقد أهل السّنَّةَ والجماعة ومن سار على منهجهم 
إلى يومنا هذاء وعليه فمرتكب الكبيرة عندهم لا يخرج من الإيمان بمجرد 
فسقه» ولا يخلد في النار في الآخرة» بل هو تحت مشيئة الله» إن عفا عنه 
دخل الجا من أول وهلة وإن الع يعف. غه عدت بقدر نويه كم دغل البينة: 
فلا بد له من دخول الجنة . ولم يخالف في ذلك إلا بعض أهل البدع» كما 
e‏ 


قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام ك : (وإن الذي عندنا في هذا 


)١(‏ انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (۷/ )۲٠١‏ وما بعدهاء و«مسألة الإيمان دراسة 
تأصيلية) ص١(؟ه  .)٥۳‏ 
(۲) انظر: «التنبيهات السّنية على العقيدة الواسطية» ص(۲۸۲). 


(۳) انظر: كتاب «الإيمان» لأبي عبيد ص(1١٠‏ - )1٠١7‏ ضمن «أربع رسائل من كنوز 
لسَنّة) . 
































الباب كله: أن المعاصي والذنوب لا تزيل إيماناً» ولا توجب كفراًء ولكنها 
إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله واشترطه عليهم 
فى مواقم فق کا 

وقال الإمام أبو عثمان الصابوني كزَنْهُ: (يعتقد أهل السّْة أن المؤمن 
وإن أذنب ذنوباً كثيرة صغائر كانت أو كبائرء فإنه لا يكفر بهاء وإن خرج من 
الدنيا غير تائب منهاء ومات على التوحيد والإخلاصء فإن أمره إلى الله كك 
إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالماً غانماً غير مبتلى بالنارء ولا 
معاقب على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من 
الآثام والأوزار» وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار» وإذا عذبه لم يخلده 
فيهاء بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار)”" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَدُ: (يقول علماء السلف في المقدمات 
الاعتقادية: لا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب» ولا نخرجه من الإسلام 
بعمل» وقد ثبت الزنى والسرقة وشرب الخمر على أناس في عهد النبي لا 
ولم يحكم فيهم حُكمَ من كفرء ولا قطع الموالاة بينهم وبين المسلمين» بل 
جلد هذاء وقطع هذاء وهو في ذلك يستغفر لهم» ويقول: لا تكونوا أعوان 
الشيطان على أخيكم. وأحكام الإسلام كلها مرتبة على هذا الأصل)"" . 

ومما يدل على صحة معتقد أهل السَنّة في مسألة مرتكب الكبيرة: قول الله 
ثعالی: إن آله لا ينيد أن شرك وو وف ما دو كلك لمن كله ومن مشرد باد 
فقَدِ فرك إِنْمَا عَظِيمًا (9©)* [النساء: 48]؛ فقوله تعالى: #8وَيِمْفْرَ ما دُونَ َلك لمن 
يشمل يعمومه مرتكب الكبيرة» وهذا صریح فى أن من ماس غير 
مشرك» فهو تحت مشيئة الله تعالى» كما تقدم. 


رصبت ر قرم 


وقال تعالى : فمن عق له من أَضِد سىء باع بالْممرونٍ واد لبه باحس 


(۱) كتاب «الإيمان» ص(۸۹). 
(؟) «عقيدة السلف أصحاب الحديث» ص١١لا‏ - 977). 
(۳) «مجموع الفتاوى») .)5171/1١1(‏ 








حكم مرتكب الكبيرة ا س 
[البقرة: 178] فجعل الله تعالى المقتول أخاً للقاتل» ولو كان القائل خارجاً من 
الان ها كان الول أا 

وقال تعالى في الطائفتين المقتتلتين : #وإن طايفنان من المؤيزيث اقترا 
لخلا ا اشرات کا إلى فر غا ا اليش 06 ار أ ب 

٠ AE‏ فجعل الله الطائفتين المقتتلتين - مع فعلهما كبيرة 

القدل ب إغنية للطاتفة القالثة المصلك بينهما” . 

وأما الس فقد جاء فيها أحاديث كثيرة جدَّاء تدل على ما تقدم» ومنها: 
حديث أبي هريرة وَل مر فرعا ...أشيد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا 
يلقى الله بهما عب غير شاك فيهما إلا دخل الجنة) ٠‏ وعن أبي ذر 5ن عن 
النبي بيه في الحديث القدسي قال: «... ومن لقيني بقراب الأرض خطيئةٌ لا 
يشر ك ت اشا لقف بمثلها مغفرة» . قال الحافظ ابن رجب ة: (فمن جاء 

مع التوحيد بقراب الأرض» - وهو مِلؤها أو ما يقارب مّلأها ‏ خطاياء لقيه الله 

بقرابها مغفرة» لكن هذا مع مشيئة الله كنْنّء فإن شاء غفر له» وإن شاء أخذه 
بذنوبه» ثم كان عاقبته ألا يخلد في النار بل يخرج منهاء ثم يدخل الجنة)”؟ . 

وعنه - أيضاً - ضللنه عن النبي بيا أنه قال : «أناني جبريل 92 فبشرني 
أنه من مات من أمتك لا يشرك بالل شيئاً دخل الجنة» . قلت: وإن زنى وإن 
سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق» . قال النووي ككأَنْهُ: (وأما قوله بللا : 
«وإِن زنى وإن سرق» فهو حجة لمذهب أهل السّنَّةَ أن أصحاب الكبائر لا يقطع 
لوو لار رآ إن ليها أخرجرا مها وعض لين بالغلرد :في الف 


وأما قوله يَدئْةِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق 
MW 5‏ 
حين يسرق وهو مؤمن. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» . فليس 


.)1١1(ص انظر: «تعليقات على العقيدة الواسطية» للشيخ محمد العثيمين‎ )١( 
.)۲۹۸۷( رواه مسلم‎ )۳( .)٤٤( )۲۷( (؟) رواه مسلم‎ 
.)١69( )15( «جامع العلوم والحكم» ص(۳٤۷) . )0( رواه مسلم‎ 25 
. تقدم تخريجه قريبا‎ )۷( .)٤٥۷ /۲( ااشرح صحيح مسلم)‎ 6 








معناه نفي أصل الإيمان بحيث يقال: إنه ليس بمؤمن ‏ كما تقول الخوارج 
والمعتزلة - ولكن المراد نفي كمال الإيمان» وهو الإيمان الواجب الذي وَُدَ 
أهله وضرل الجنة بو عذاب جه دين هذا الت وغيره من النضصوص . قال 
ابن عبد البر كث تعليقاً على هذا الحديث: (... يريد مستكمل الإيمان» ولم 
يرد به نفي جميع الإيمان عن فاعل ذلك» بدليل الإجماع على توريث الزاني 
والسارق وشارب الخمر - إذا صلوا للقبلة وانتحلوا دعوة الإسلام ‏ من قرابتهم 
المؤمنين الذي آمنوا بتلك الأحوال» وفي إجماعهم على ذلك مع إجماعهم 
على أن الكافر لا يرث المسلم أوضح الدلائل على صحة قولنا: إن مرتكب 
الكبيرة ناقص الإيمان بقعله ذلك) . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (اسم الإيمان إذا أطلق في كلام الله 
ورسوله» فإنه يتناول فعل الواجبات» وترك المحرمات» ومن نفى الله 
ووشولة غنه الأيماق» غلا بد أن يكون قد ترك واجا أو قعل محرما + قلا 
يدخل في الاسم الذي يستحق أهله الوعد دون الوعيد» بل يكون من أهل 
الوعيد) . 

وقال ‏ أيضاً -: (من قال: إن المنفي هو الكمالء فإن أراد أنه نفي 
«الكمال الواجب» الذي يذم تاركه» ويتعرض للعقوبة» فقد صدق. وإن أراد 
أنه نفي «الكمال المستحق» فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسولهء ولا 
يجوز أن يقع» فإن من فعل الواجب كما وجب عليه» ولم ينتقص من واجبه 
شيئاً لم يجز أن يقال: ما فعله لا حقيقة ولا مجازاً. فإذا قال للأعرابي 
المسيء في صلاته: «ارجع فصل فإنك لم تصل»» وقال لمن صلى خلف 
الصف وقد أمره بالإعادة : «لا صلاة لفذ خلف الصف» كان لترك 
5-0 


واجب 


وأما المخالفون لأهل السّنَّ في هذه المسألة فهم الوعيدية والمرجئة» أما 


.)555 - «التمهید» (5”/9؟‎ )١( 
.)٤١ - ١9 /۷( «مجموع الفتاوى)‎ )۲( 
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الوعيدية''' فهم الخوارج”" والمعتزلة ومن شابههم من الرافضة وغيرهمء 
الذين قالوا: إن الإيمان قول وعمل» واحد لا يتبعضء ولذا فهو لا يزيد ولا 
ينقص» وقالوا بتخليد مرتكب الكبيرة في النارء وأنه لا يخرج منها بشفاعة ولا 
غيرهاء ولكنهم اختلفوا في حكمه في الدنياء فالخوارج يقولون: إنه كافر» خارج 
من الملة» ولهذا خرجوا على المسلمين» واستباحوا دماءهم وأموالهم» والمعتزلة 
يقولون: إنه في منزلة بين منزلتين ؛ أي : لا يطلق عليه مؤمن ولا كافر في الدنيا . 

وأما المرجئة» فهم الذين أخرجوا العمل من مسمى الإيمان» وقالوا: 
لا يقر فح الآيمات انيه فمرتكب الكبيرة عدي من كامل الات لم 
ينقص من إيمانه شيء . فالخوارج والمعتزلة غلواء والمرجئة والجهمية 
جفواء أولئك تعلقوا بنصوص الوعيد» وهؤلاء تعلقوا بنصوص الوعد فقطء 
وهذه من مقالات أهل البدع المخالفة لتضوعن الكعات. والسنة الثابتة» وإجماع 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وهدى الله أهل الستّة والجماعة للقول الوسط 
الذي تدل عليه أدلة الكتاب والسّنَةَ كما تقدم. 


ومما يدل على فساد مذهب من يكفر مرتكب الكبيرة ‏ إضافة إلى ما 
تقدم من النصوص - أن الله تعالى شرع إقامة الحدود على بعض أهل الكبائر» 
ولو كان حكمهم وأنخدا وهو أنهم كفارء لما اختلف الحد في الزنى والسرقة 


(1) يقصد بالوعيدية: من يغلبون جائب الخوف والوعيد على جانب الرجاء والوعد عند 
حكمهم على مرتكب الكبيرة» وأبرز من يمثل مذهبهم: الخوارج والمعتزلة والرافضة. 

(؟) هم جماعة ظهروا بعد حادثة «التحكيم» حيث فارقوا الجماعة وانحازوا إلى حروراء 
قرب الكوفة» وأهم آرائهم: تكفير مرتكب الكبيرة والقول بتخليده في النار - على 
خلاف بينهم ‏ ولهم فرق لا يوجد منها إلا الإباضية ‏ على أنهم ينكرون صلتهم 
بالخوارج -» وبعض الجماعات التي نهجت نهج الخوارج. 

() سموا بذلك لاعتزال واصل بن عطاء حلقة الحسن البصري بسبب خلافه معه في 
الت مو مركي الك رع فرق رة هاعر الشية 

(5) المرجئة فرق عديدة» يجمعهم إخراجهم العمل عن مسمى الإيمان. 

(5) انظر: «التنبيهات السّنية على العقيدة الواسطية» ص(۲۸۲). 








الزاني حين يزني وهو مؤمن» حيث بين هذا الحديث خطورة المعاصي وأثرها 
في نقصان الإيمان'''2. والله تعالى أعلم. 


© © © 


)١(‏ انظر: «نواقض الإيمان الاعتقادية» ص(7؟7١١)»‏ و«الإيمان» لأبى عبيد ص(۸۹)ء 
و(مجموع الفتاوی» (۷/ ۲۸۷ - ۲۸۸). 
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رعو ا جود 
2 المسألة الخامسة & 


| 
خلاف العلماء في تڪفير الأعمال الصالحة للكبائر 


اختلف العلماء في تكفير الأعمال الصالحة للذنوب» هل هو شامل 
للصغائر والكبائرء أو أنه خاص بالصغائر؟ قولان: 

الأول: أنه خاص بالصغائرء وأما الكبائر؛ كالزنا وأكل الربا وعقوق 
الوالدين» وغير ذلك» فلا تكفرها الأعمال الصالحة» بل لا بد لها من توبة» 
قال تعالى: ياي الت امنوأ نبوا إل أَلَهِ ةضوا على کہ أن گر نک 
سيتايكم دكم جَنّتٍِ جَخْر من يها الْأَنهرٌ4 [التخريم: ۸] وقال تعالى: 


و 


ونوا إل آله عا أيه الْمَؤْمبوب عك فير [التُور: ]"١‏ وهذا قول 
الجمهور من أهل العلمء لقوله تعالى: لن نبوأ ڪباير ما نون عَنْهُ 
كر عدخ ك السات ١١ا‏ فدلت الآية الكريمة على أن تكفير 
الصغائر مشروط باجتناب الكبائر» واجتنابها هو البعد عنهاء والتوبة مما وقع 
فيه منها . 

كما استدلوا بحديث أبي هريرة ذه عن رسول الله ييا قال: «الصَّلْوَاتُ 
الحم وَالْجْمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ وَرَمَضَانْ إلى رَمَضَانَ» مُكَثَْرَاتَ لِمَا بيهن إِذَا 
خت البائ“ . 

ووجه الدلالة: أن الصلوات الخمس والجمعة ورمضان» وهي عبادات 
عظيمة لا تكفر الكبائرء فما دونها من الأعمال الصالحة؛ كصوم يوم عرفة» 
ويوم عاشوراء» ونوافل الصلاة والزكاة والحج ھن باپ اولی. 

بل إن ابن عبد البر قد حكى الإجماع في ذلك» فهو يقول بعد تقرير أن 


(۱) رواه مسلم .(TT)‏ 





























مم تنوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 
الأعمال الصالحة لا تكفر الكبائرء وأنه لا بد لها من توبة: (بهذا كله: الآثار 
الصحاح عن السلف قد جاءت» وعليه جماعة علماء المسلمين)". ولما 
حكى ابن رجب مذهب الجمهورء قال: (وقد حكى ابن عبد البر وغيره 
الإجماعَ على ذلك» وأن الكبائر لا تكمّر بمجرد الصلوات الخمس» وإنما 
كثر اعات ا الع ا 

والقول الثاني: أن التكفير شامل للصغائر والكبائر» وهذا قول ابن 
المنذر ‏ في قيام ليلة القدر ‏ وابن حزم» وهو ظاهر كلام ابن الصلاح في 
«فتاويه»» وقد نصر ابن تيمية هذا القول» واحتج له بالعمومات» كقوله تعالى : 
«إنَّ سكت يدهن السات [هود: ]٠٠١‏ وبالأدلة التي رتبت فيها المغفرة 
على بعض الطاعات» كالوضوء» وصوم يوم عرفة» وعاشوراء وغيرها. 

ومن الآدلة التي رتبت فيها المغفرة على بعض الطاعات: حديث ع 
هريرة َه قال: سمعت رسول الله بيه يقول: «من حج لله فلم يَرْفْثْ ولم 
يفسق رجع كيوم ولف ا 

فقوله: «رجع كيوم ولدته أمه» نص مطلق» ظاهرٌ في المراد» ولا معنى 
لتقييده بالصغائر. قالوا: فيجب أن يكون الحج مكفّراً للكبائر - أيضاً -. ويؤيد 
ذلك ما رواه مسلم في «صحيحه» في قصة إسلام عمرو بن العاص نه : «أن 
الإسلام يهدم ما كان قبله» وأن الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وأن الحج يهدم ما 
كان قبله»“» قال النووي: (فيه عظم موقع الإسلام والهجرة والحج» وأن كل 
واحد منهما يهدم ما كان قبله من المعاصي)””' . 

وقد ضعف هذا القول ابن عبد البر» ورد على قائله» ونقل ابن رجب 
كلامه» وأقرّه» ونصر القول بأن التكفير خاص بالصغائرء وأما الكبائر فلا بد 


650 
لها من توبة . 
)١(‏ «التمهيد» (59/5). (۳) «فتح الباري» .)٤١/۳(‏ 
02 رواه البخاري »)٠١۲١(‏ ومسلم .)۱۳٣۰(‏ 
)٤(‏ «صحيح مسلم) .)١5١(‏ (5) «شرح صحيح مسلم) (۲/ .)٤۹۷‏ 


(0) انظر: «الإشراف» (۳/ ”7/ا١)»‏ و«التمهيد) (55/5) »)١ ۰٦/۷(‏ وافتاوی ابن الصلاح» = 








خلاف العلماء في تكفير الأعمال الصالحة للكبائر iT‏ 

وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن حديث: «من حج لله...» ليس 
على إطلاقه» وإنما هو مقيد باجتناب الكبائر» وأن الأعمال الصالحة لا تمحو 
الكبائرء بل لا بذ لها من توبة؛ لأن الصلوات الخمس التي هي أعظم أركان 
الإسلام بعد الشهادتين لا تُكمْرٌ إلا إذا اجتنبت الكبائر» فما دونها من باب 
أولى. وهكذا يقال في كل نص ورد عن النبي بيه وفيه تعليق مغفرة جميع 
الذنوب بطاعة من الطاعات. وتكون هذه النصوص المطلقة مقيدة بقوله اة : 
«الصلوات الخمس. والجمعة إلى الحمعة» ورمضان إلى رمضان كفارة لما 
بينهن ما اجتنبت الكبائر). وفى لفظ: «مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت 
الكبائر»» وفي لفظ: «ما لم تغشن الكبائر)7) وبهذا تجتمع الأدلة» ويؤيد ذلك 
الإجماع» كما تقدم'"". 

يقول ابن القيّم في الرد على من يقول: إن يوم عاشوراء يكفر ذنوب 
العام كلهاء ويبقى صوم يوم عرفة زيادة في الأجر: (لم يدر هذا المغتر أن 
صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم وأجل من صيام يوم عرفة» ويوم 
عاشوراء» وهي إنما تكفر ما بينهما إذا اثنبت الكبائر. 

فرمضان إلى رمضانء والجمعة إلى الجمعة لا يقوى على تكفير الصغائر 
إلا مع انضمام ترك الكبائر إليهاء فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر. 

فكيف يكفّر صوم يوم تطوع كل كبيرة عملها العبد» وهو مصر عليهاء 
غير تائب منها؟! هذا محال» على أنه لا يمتنع أن يكون صوم يوم عرفة ويوم 
عاشوراء مكفراً لجميع ذنوب العام على عمومه» ويكون من نصوص الوعد 
التي لها شروط وموانع» ويكون إصراره على الكبائر مانعاً من التكفيرء فإذا لم 


= ص(4)05 و«جامع العلوم الحكم» شرح الحديث (۱۸)» و«مجموع الفتاوى» (۷/ 
۹ وافتح الباري» .)۳١۷ /۸( )55١/5(‏ 

0 تقدم تخريجه. 

(۲) انظر: «فتح الباري» (۱۲/۲)» و«التعليق على صحيح مسلم» للشيخ محمد العثيمين 
(4۸/0)». ورسالة: «إرشاد أولى البصائر إلى مسألة تكفير الأعمال الصالحة للصغائر 
والكبائر» للدكتور: محمد الفريح . 








رمع تنوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 


يصر على الكبائر تَسَاعَدَ الصوم وعدم الإصرار» وتعاونا على عموم التكفيرء 
كما كان رمضان والصلوات الخمس مع اجتناب الكبائر متساعدين متعاونين 
على تكفير الصغائر مع أنه سبحانه قد قال: «إإن نبوا كبَارَ ما هون عله 
تَكَيْرَ عَدَكُم سيكَايَكة» [النساء: .]8١‏ 

فعلم أن جعل الشيء سبباً للتكفير لا يمنع أن يتساغذ هو وسبب آخر 
على التكفير» ويكون التكفير مع اجتماع السببين أقوى وأتم منه مع انفراد 
أحدهماء وكلما قويت أسباب التكفير كان أقوى وأتم وأشمل)'. والله تعالى 


أعلم . 


© © © 


(۱) «الداء والدواء» ص(۲٤ Cf‏ 
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الشركء القتل» الرباء السحرء القذف 


6 قال الناظم رحمه الله: 
5- كَشِزكٍ وَقَثْلٍ النَّفْسِ إلا بحَقها وَأَكْلٍ الرّبا وَالسَحْرٍ مَعْ قَذْفِ نهد 


DE OE OE 


ذكر الناظم اه في هذا الت مسا مو الا 


الكبيرة. الأولى: الشرك: با 

والذي يفهم من كلام العلماء كالذهبي وغيره أن المراد به الشرك 
الأكر .واف أنه بجا نلا ا يدعره كما يدض الله تعالى .أو غات أو 
يرجوه» أو يحبه كحب الله» أو يصرف له نوعاً من أنواع العبادة» من شمس 
أو قمر أو نبي أو شيخ أو جني أو غير ذلك. 

ومن آهل العلم من عرّفه بتعريف أعم فقال: هو أن يجعل الإنسان لله 
ا في ألوهيتهء أو ربوبيته» أو أسمائه وصفاته. ولعل من عرّفه بالأول نظر 
إلى الغالي» ولآنه أكتر شرك الأمع التي بعت الله إليها وسله وأنول كه" . 
وهذا هو الشرك الأكبر. 

والشرك من الكبائر الباطنة وهو أعظم من كل كبيرة؛ إذ لا يجتمع معه 
إيمان» ولذا بدأ الناظم به. قال تعالى: «إإنّ أله لا يَعَْفْر أن يسرك يو وَيَمْفْر م 


دون ذلك لسن 42154 [النساء: 48]» وقال تعالى: إل من يشر باو قد حم 


2 ر ا رر و 


تكد اة يماو آلا وا لطبت من مكار ©4 [المائدة: ۷۲]ء 


.)١١/٤( «الكبائر؛ ص(۳۸). (۲) انظر: «روضة الأفهام»‎ )١( 








مد مرق تنوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 


رتال تال سات ارك اطا عظِيمٌ ©4 الفماك: 1۴ء وفن آبي 
بكرة وله أن النبي بي قال : «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر» ‏ ثلاثا - قلنا: بلى يا 
رسول الله قال: «الإشراك بالله. وعقوق الوالدين...» الحديث"''. وعن أبي 
هريرة ينه أن رسول الله ية قال: «اجتنبوا السبع الموبقات». قيل: يا 
رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك باله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا 
بالحق » وأكل مال اليتيم » وأكل الرباء والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات 
الغافلات المؤمنات). 

والموبقات: المهلكات» جمع موبقة» وسميت هذه الكبائر موبقات؛ 
لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات» وفي الآخرة من 
الا" 

ومن الشرك الأكبر: شرك الدعاء؛ وهو أن يدعو غير الله تعالى من نبي 
أو وليّ أو غيرهما فيما لا يقدر عليه إلا الله. وشرك الخوف؛ وهو أن يخاف 
من مكلوق ضرفا مشا وجه وه ورا لطاع وهو عساراة غر الله 
بالله في الحكم والتشريع. وشرك الإرادة والقصد؛ وهو إرادة غير الله تعالى 
بعمله. وشرك المحبة؛ وهو صرف محبة العبودية لغير الله تعالى. وشرك 
الجاع وهر أن وجو من مكلوق شيا ل قدو عله أل الله الي 

وبالجملة فمن صرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله تعالى فهو مشرك. 
ومنه الذبح لغير الله تعالى» كالذبح للأولياء أو الجن» ومنه أن يستغيث 
بأصحاب القبور أو ينذر لها. 

قال ابن القيُم كُلَنْهُ: (إن الله كك أرسل رسله. وأنزل كتبه» 
ولق السموات والآرقن» لبعرل» ويغيك» وبحد» ويكوت الدين كله لله 
والطاعة كلها له» والدعوة لهء كما قال تعالى: رما حَلَنَتُ لى والإنى رلا 
لبون @4 [الذاريات: »]٥١‏ وقال تعالى: وما غا ارت الا وما 


(۱) تقدم تخريجه قريباً» وسيأتي بتمامه ص( ۸۰٩‏ - ۸۱). 
222 رواه البخاري 56259 ومسلم (89). رذ انظر: «المفهم) .(YAT/۱)‏ 








الشرك» القتل» الرباء السحر» القذف يم 


ما إلا بألْحيّ» [الحجر: »]۸١‏ وقال تعالى: اله الى حَقَ سيم سوت وين 
الأ ی 015 ا ی ا 1 اله عل كل قو قر اد اد اط يكل 
شَىْءِ عا 0* [الطلاق: »]١١‏ وقال تعالى: جع أله الكتبة ايت الكرام 
کا کی ار العم نن وا كلق ف م مان امون را 
ف الأبض ولك الله 134 قَىْءِ عَلِيمٌ © [المائدة: ۹۷]. 

فأخبر سبحانه أن القصد بالخلق والأمر: أن يعرف بأسمائه وصفاته. 
ويعبد وحده لا يشرك بهء وأن يقوم الناس بالقسطء وهو العدل الذي قامت به 
اللنضاواك. RE‏ قال 'تعالى 2 ERO O‏ كي 
الككب وَالْمررَانَ لتم لاش ياق [الحديد: 5؟]. 

فأخبر سبحانه أنه أرسل رسله» وأنزل كتبه» ليقوم الناس بالقسط» وهو 
العدل» ومن أعظم القسط + التوحيد: وهو راس العدل وقوامه» وإن الشرك 
لظلم عظيم» فالشرك أظلم الظلم» والتوحيد أعدل العدل» فما كان أشد منافاة 
لهذا المقصود فهو أكبر الكبائر» وتفاوتها في درجاتها بحسب منافاتها له» وما 
كان أشد موافقة لهذا المقصود فهو أوجب الواجبات» وأفرض الطاعات. 

فتأمل هذا الأصل حق التأمل» واعتبر بتفاصيله تعرف به حكمة أحكم 
الحاكمين» وأعلم العالمين» فيما فرضه على عباده» وحرمه عليهم» وتفاوت 
مراتب الطاعات والمعاصي . 

رلا عاف الكدرك بالله اتا بالذات لهذا المقصود كان أكير الكاكر على 
الإطلاق» وحرم الله الجنة على كل مشرك» وأباح دمه وماله وأهله لأهل 
التوحيد» وأن يتخذوهم غا لهم؛ لما تركوا القيام بعبودیته» وأبى الله سبحانه 
أن يقبل من مشرك عملاً» أو يقبل فيه شفاعة» أو يستجيب له في الآخرة 
دعوة» أو يقيل له فيها عثرة» فإن المشرك أجهل الجاهلين بالله» حيث جعل له 
من خلقه ندّاء وذلك غاية الجهل به. كما أنه غاية الظلم منه» وإن كان 
المشرك لم يظلم .ريه 'وإتما ظلم س 


.)591- «الداء والدواء» ص(595‎ )١( 








سمي تنوير البصائر بشرج منظومة الكبائر 


أما الشرك الأصغر فمن أهل العلم من قال: إن صاحبه تحت مشيئة الله 
تال ا اك ع له وان شاء عليه على قدو شرك وداله ال الجا لكيه 
مُعَرَضَ للوعيد» وهو ناقص التوحيد» وعلى هذا فهو غير داخل في عموم 
قرله ا ا أن قنك بوقث 2 كه كلك E‏ 
8 بدليل قوله تعالى: نه من شرك باه فد حم لله يه الْجَنَّةَ»ه [المائدة: 


۲ فتكون آية سورة النساء مختصة بالشرك الأكبر. 

ومن أهل العلم من قال: إن الشرك الأصغر داخل في عموم الآيةء 
ووجه ذلك: أن قوله: لا يَمْفْرٌ أن شْرَكَ يي في تأويل مصدرء تقديره: 
إن الله لا يغفر إشراكاً به» وهذا المصدر نكرة وقع في سياق النفي» والنكرة 
في سياق النفي من صيغ العموم» وعلى هذا فالشرك الأصغر لا يُغفرء بل لا بد 
أن يعذب صاحبه» لكن لا يحكم بكفره» ولا يخلد في النار» وإنما يعذب 
بقدر شركه» ثم بعد ذلك ماله إلى الجنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (قد 
يقال: الشرك لا يغفر منه شيءء لا أكبر ولا أصغر على مقتضى عموم القرآنء 
وإذث كان صاحي الشرك [الأصغر] يفوت مسلما لکن شركة لا يغفر له» بل 
يعاقب عليه» وإن دخل بعد ذلك الجنة)""' . 

واجاب الأرلوة؟ ا6 هاا المسدن ران كان دالا على الحموء» الكت يرا 
به الخصوص؛ كقوله تعالى عن ريح عاد: ندر کل شوم مر دا 
[الأحقاف: 15؟] فيكون الشرك الأصغر غير داخل في هذا العموم» ويدل لهذا 
أن أكثر ما يراد بلفظ. الشرك فى القرآن عو الشرك الأكيرء كما فى آية المائدة 
المتقدمة. ۰ ۰ 

وعلى أي حال فالشرك أمره عظيم وخطره جسيم» والواجب على 
المسلم ألا يتساهل فيه» بل يحذر كل ما جاء في النصوص وصفه بأنه شرك› 
لاحتمال دخول الشرك الأصغر في عموم الآية المذكورة . 


.)١58(ص «الرد على البكري»)‎ )١( 
.)55 57 /4( انظر: «روضة الأفهام»‎ )۲( 
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وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كله بقوله: (كشرك)؛ أي: كالشرك 
الأكبرء وهو الكفر بأنواعه» وإنما أدخل الكاف؛ لأنه لم يستوعب جميع 
الكبائر في هذا النظم. 
الكبيرة الثانية: قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق : 

والمراد هنا: القتل العمدء أو شبهه. وقتل العمد: أن يتعمد القتل بما 
يقل غالبا الست والسيدس والسحسر وخر لاك ويه العميف: أن جن 
القتل بما لا يقتل غالباً كالعصا الصغيرة. وأما قتل الخطأ فليس من الكبائرء 


إذ لا اختيار فيه للمخطئ . 
وتحريم القتل ثابت بالكتاب والسنّة» أما الكتاب فقول تعالى : 
يَفُُْلْ موم ا معدا فَجَرَاوُه جَهَنَّمٌ کردا ذا وعضب أله عليه 7 


وَأَعَدَّ ل عَدَابا عَظِيمًا 463 [النساء: ]٩۳‏ فجعل الله سبحانه ۹ قتل النفس 
المؤمنة عمداً الخلود فى النار» وغضب الجبار ولعنته وإعداد العذاب العظيم 
له واا السة عن ابن مسعوة وك أن الت ك قال «أول ما يقضى مين 
6030 

الناس يوم القيامة في الدماء» 

ويدخل في هذا قتل الإنسان نفسه فقد ذكر ابن حجر الهيتمي”"' أن هذا 
من الكبائر؛ لثبوت هذا الوعيد العظيم فيه؛ لأن جناية الإنسان على نفسه 
كجنايته على غيره في الإثم؛ لأن نفسه ليست ملكا له مطلقاً بل هي لله تعالى» 
4 يتصرف ها ال ما كن له فيه: 

ل ب ا ا ل و د 7 
E.‏ زلا الققياء ال ا 0 عنه يققل ليا 
نفسه. مع أن هذا اللفظ ورد في السنّة» كما في حديث أبي هريرة ينه في 


200 رواه البخاري :كلك ومسلم 5/40 .)1١‏ 
(0) انظر: «الزواجر عن اقتراف الكبائر» (۲/ 18). 
(۳) «تاج العروس» .)١185/١5(‏ 








قصة الرجل الذي قال عنه النبى يَلِِةِ:ْ «إنه من أهل النار ...). وفيه: «فأهوى 
بيده إلى كنانته» فانتزع منها سهماً فانتحر بها...» الحديث”"' . 


والانتحار في الشرع: أن يقتل الإنسان نفسه بقصدٍ منه للقتل جزعاً من 
ار قال ين كمرقى: أو بره أو خسارة في تجارة» أو فقد حبيب» ونحو 
ذلك والانتحار يحتاج إلى قصد قتل النفس» فإذا انتفى القصد فإن الفعل 
لا يعد انتحاراً. 

وقد جاءت الأدلة القطعية من الكتاب والستة على حرمة قثل النفس 
رة بارغ لهد والسلره فى النان لن دل تسا مياه للل 
قال تعالى: انيا الت امنأ لا تأ ڪلرا مرکم بتڪم بالطل إلا أن 
تكرت ی ع کی بک 11 کا اک ع5 لله 56 ب ا © 
E eo‏ حزم تيه 17 E E‏ كلك عن د 
َا ©4 [الساء: حى .]۳١‏ 


قال القرطبي : (أجمع أهل التأويل على أن المراد بهذه الآية النهي أن 
يقتل بعض الناس بعضاًء ثم لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصدٍ منه للقتل 
في الحرص على الدنيا وطلب المال بأن يحمل نفسه على الغرر المؤدي إلى 
التلف» ويحتمل أن يقال: ##ولا تلوأ أنفسَكُم» في حال ضجر أو غضب» 
ها كله سارك ال 0 

وعن جندب بن عبد الله ولي أن رسول الله ية قال: «كان فيمن كان 
قبلكم رجل به جُرح. فجزع فأخذ سكيناً فَحَزَّ بها يده» فما رقأ الدم حتى مات» 
قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه» حرّمت عليه الجنة». 


إلى هذه الكبيرة أشار الناظم كله بقوله: (وقتل النفس) وهذا عام في 


.)5505( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) انظر: «تفسير القرطبى» .)٠١١/٠١(‏ 

(۳) انظر: «تفسير القرطبى» (155/0 - .)١67/‏ 

9 ورا الساري 00ت كا وین 030 1410 








الشرك» القتل:»الرياءالسحرءالقذف ل م سرع 


قتل النفس المسلمة والذمية والمعاهدة (إلا بحقها) وهذا يخرج ما إذا كان 
القتل قصاصاًء أو لردةء أو لزنا محصن» لقوله بي «لا يحل دم امرئ مسلم 
إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق 
للجماعة»“. ١‏ 


الكبيرة القالفة: أكل الريا: 

والمراد: تناوله بأي وجهء والربا: هو الزيادة الحاصلة بمبادلة الربوي 
بجنسه» وهذا ربا الفضلء أو تأخير القبض فيما يلزم فيه التقابض من 
الربويات» وهذا ربا النسيئة. 

وهذا النوع من الربا هو ربا الجاهلية» وهو الشائع في زمانناء حيث 
تقدم المصارف الربوية القروض للمؤسسات والأفراد» مقابل زيادة بنسبة ثابتة» 
تسمى الفائدة أو الربح» تضاف لأصل القرض» وتُحسب على أساس المدة 
الزمنية التى يستغرقها سداد القرض بتناسب طردي» فكلما زاد أجل السداد زاد 
المبلغ الك تي هة ا 

وتحريم الربا ثابت بالكتاب والستة والإجماع» فقد أجمع المسلمون على 
تحريم الربا وأنه من كبائر الذنوب» بل هو من أكبرهاء لما فيه من الظلم أو 
الوسيلة إلى الظلم» وقد جاءت نصوص كثيرة في تعظيم شأن الربا وأن أكله 
منافٍ لتقوى الله تعالى» وأنه سبب من أسباب دخول النار» وأن من لم يترك 
الربا فقد أعلن الحرب مع الله ورسوله» وما أَذَلَّ المُحَارِبَ لله ورسوله وأَخْدَّلة 
وأعظم جُرْمَهُ!. قال تعالى: 9يَأَيْهَا الت امنا انوا آله ودروا ما بَقىَ مِنّ اليا 
O‏ ِحَرّبٍ من أله وولو ون تبتر مَك 
اوش ش أَنوْلِكُمْ لا ظيِمُونَ ولا ظكموت 4 [البقرة: ۲۷۸» ۲۷۹] وقال تعالى : 
«يتانهًا اليب َمَناْ ل أڪلوا اريزأ e‏ واوا اله لَعَلَكُم 


)602 رواه البخاري لامك ومسلم .(VD‏ 
(۲) انظر: «الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية؛ ص(79١)2‏ و«أحكام 
المال الحرام» ص(09). 








مق تنوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 


ميْحْونَ @ وتوا لتر أل ِدَّتْ للكفرت © وَأطِيموا الله راسو كك 
أ 40 [آل عمران: ۱۳۰ - 17]. وقال تعالى: اريت ڪون ايا 
لا يعُومُونَ إِلّا كما يَهُوم ای َتَحْبطْهُ الشَّيِطنُ مِنّ الْمَي»ه [البقرة: ١۲۷]؛‏ أي: لا 
يقوم إلا كقيام المصروع من الجنون؛ لأن الله تعالى أربى في بطونهم ها كلوه 


فق الونا ار > قال تعالى: ذلك يِأَنَهُمْ مَالوَا ِنَم ل 0 يكل ارا وَأحلٌ ا 
اليم حرم اريزأ فمن جه موعظة من ريو له مَا سكت ومر ل كو وَس 


عاد زک أسَحَنبُ دار هم فیا خَيئوت €3 بحن آله الوا وير السك 
لَه لا يْحِبُ کل کنر آئے 463 [البقرة: .]۲۷١ ۲۷١‏ 

وعن أبي هريرة وله قال: قال رسول الله &#4: «اجتنبوا السبع 
الموبقات...» فذكر منها: «أكل الربا» وتقدم. 

وعن سمرة بن جندب ويه قال: قال رسول الله 4ل : «رآيت الليلة 
رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة» فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم 
فيه رجل قائم. وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة» فأقبل الرجل الذي في 
النهر. فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان» فجعل 
كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان» فقلت: ما هذا الذي 
رأيته فى النهر؟ قال: آكل الربا». 

0 ابن مسعود له قال: لعن رسول الله با آكل الربا وموكله»" . 

إلى هذه الكبيرة أشار الناظم 5 ياه بقوله: (وأكل الريا) وهو معطوف 
على قوله: (کشرك) . 


الكبيرة الرابعة: السحر: 
والسحر لغة كل ما لظف وخفي سه » وفي الشرع : عق عند ور وأذوية 


وتدخين تؤثر في بدن المسحور أو ة قلبه وعقله» فَيْمْرِضُ ويقتّل ويُفرق بين المرء 


7 
وزوجه 


0 رواه البخاري .(ITA®D‏ 222 رواه مسلم .)١991(‏ 
(9) انظر: «الکافی» /٥(‏ ۳۳۱). و«المغنى) (۲۹۹/۱۲). 








الشرك» القتل» الرباء السحرءالقذف EF‏ 

والسحر محرم» وهو من كبائر الذنوب المهلكة؛ لما تقدم من قوله 55ة: 
«اجتنبوا السبع الموبقات». قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله» 
والسحر...). 

وتعلمه محرم» قال الموفق ابن قدامة: (تعلم السحر وتعليمه حرام لا 
نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم)» لقوله تعالى : اكك ايت كمروا يَلمُونَ 
الاس لخر [البقرة: 1٠١١‏ فذمِّهم الله تعالى على تعليم السحر؛ لأن تعلمه 
يدعو إلى فعله» وفعله محرّمء فَحَرّمَ ما يدعو إليه'''. وقال تعالى: ولد 
لما أت الشركة ها شق OE E NE SVT‏ أئ اسفن 
نصيب .قدلت الآية على تحريم السحرء آل کو في جميع الأديان”" . 

وقد ذكر الى ل السخر يعد الشرك» كنا في الحديك المتقدم - .إن 
كانت الواو لا تقتضي الترتيب في الأصل» لكن هنا قرينة قوية تفيد الترتيب» 
يعي أن ال كد ال كنا سباي < ]4 لا جرف إلنه إلا د 
استخدام الشياطين والتعلّق بهم» وربما تقرب إليهم بما یحبون» ليقوموا بخدمته 
ومطلوبه» ثم إن السحر يجمع الموبقات الخمس التي بعده» وفي كل منها نوع 
من الاعتداء إما على النفسء أو المالء أو العرضء أما السحر فإن فيه اعتداءً 
على كل هذه الأشياء» ودعوى مشاركة الله تعالى فى علمه» وسلوك الطرق 
المفضية إلى ك7 ْ 

والسحر له حقيقة ‏ كما تقدم ‏ فهو يؤثر في بدن المسحور بإذن الله 
تعالى وإرادته إما بالضرر الجسدي كالقتل والمرض وما دونه» أو الضرر 
النفسي كالتفريق بين الزوجين والآلام النفسية“ . 


والسحر كفر إذا كان سحره باستخدام الشياطين» قال تعالى: #وَاتَبَعُوأ م 


)١(‏ «المغنى) .)١1١١١ /١7(‏ (۲) «تيسير العزيز الحمید» ص(787). 

© «القول اة نط3 3 48)+ ولرل اهيا 414/93 واالشم الميسر لكباب 
التوحيد» ص(55١).‏ 

(6) اتفسير القرطبي» (55/9)» و«تفسير ابن كثير» .)0557/1١(‏ 








¬ تنوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 


نا الشطين عل ملك A EE CEN 1501 314: E‏ 
بل عل لكل يبال کوک وكزوت ونا کان ون اک 
لا إن ع وا ا تق غ تَعَلَمُونَ ينها ما ترفوت بو بن ْم وريم 
فق لكذ إل بان أل و مَا يَصُرُهُمْ ولا ينفَعْهُم 
و خيكوا لمن ا 16 2 ق. اا وت ی ,و ما ترا ايل 
التو 3 كاوا يكوت )»4 اف 017 يانه الآية دلالتها على كفر 
الساحر واضحة صريحة لمن تأمل ذلك" وإن كان سحره بالأدوية والتذخين 
فإنه لا يكفرء ولكنه يعتبر عاصياًء وعمله ظلم وعدوان على الخلق . وقد 
ذكر بعض العلماء: أن سحر الأدوية والتدخين ونحوه لا يعد سحرأ حقيقة» 
وإن سمي سحراً فعلى سبيل المجازء كتسمية القول البليغ والنميمة سحراًء 
راک وكين حر اما ل عن فى عله ل 
أما قتل الساحر فإنه يقتل مطلقاًء سواء حكم بكفره أم بعصيانه وإجرامه» 
لكن إن كان سحره بواسطة الشياطين» فإنه يقتل ردّة» بسبب كفره؛ لأن هذا 
السبحر ل ينها للسائهر إلا بالشرك» وذلك بعناقة الشباطية والنق ب إليها 
بالذبح والدعاء والاستغاثة» وإن كان سحره بغيره من الأدوية والتدخين فإنه 
قعل علد اذاه NT NER TI‏ 
الحشية والمالكية 0 وقد صح القول بقتله عن عمر» وحفصة» 
وجندب بن عبد الله 5 E‏ يعرف لهم مخالف من : الصحابة ن . . قال 


.)0١7/١( «معارج القبول»‎ )١( 

(؟) انظر: «تيسير العزيز الحميد» ص0 ۳۸)» و«أضواء البيان» (2»)557/5 و«فتاوى ابن 
عشمين) (۲/ ۱۳۲ ب ۱۳۳). 

(۳) انظر: «تيسير العزيز الحميد» ص(785). 

(:) انظر: «الموطأ» (/8071)» و«المغني» (۳۰۲/۱۲). و(كشاف القناع» ۲۷۲/۱۲١(‏ - 
)٥‏ و«حاشية ابن عابدين» (6/ 4256١‏ و«القول المفيد» (۲/ 22750 و«التمهيد لشرح 
كتاب التوحید» ص(۲۹۱)» و«فتاوى اللجنة الدائمة» .)٥١١/١(‏ 

(5) انظر: «المسند» »)١97/5(‏ و«سئن أبي داود» »)۳٠٤۳(‏ و«مصنف عبد الرزاق» /٠١(‏ 
49» وامصنف ابن أبي شيبة» »)٠١١ /٠١(‏ و«السنن الكبرى» للبيهقي »)۱۳١/۸(‏ - 








الشرك» القتل» الرياءالسحرءالقذدف ل رع 


الإمام أحمد: (قد صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي بلا . وقد 
أفتى جمع من التابعين بقتله" . 

وذهب الشافعي» وأحمد في - رواية - وابن المنذرء وابن حزم إلى أن 
الساحر لا يقتل بمجرد سحره» إلا إن عمل في سحره ما يبلغ الكفرء أو قَتَلَ 
به؛ لأنه بالأول ارتكب ما يجعله تاركا لدينه مفارقا للجماعة» وفي الثاني 
ارتكب ما يوجب القَوَّده مستدلين بأنه لم يأتِ أمر صحيح بقتل الساحر» كما 
ورد في قتل المشركء والمسلم القاتل عمداًء والمرتد» والزاني المحصنء» 
فیبقی على تحريم الدم ". 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن العلماء متفقون على أن الساحر يمل إذا 
بلغ سحره مبلغاً يكفر به» أو ارتكب في سحره جناية توجب القود من النفس . 
ويبقى الخلاف فى قتله بمجرد سحره. والصواب - إن شاء الله أنه يقتل» 
وهذا ما تؤيده الأدلة المتقدمة» وقد قال عمر به : (اقتلوا كل ساحر 
وساحرة) ولم يفصلء والساحر لو لم يقتل لردته» لاستحق القتل لسعيه 
في الآرفن جالفساد» فاا تمل شيع العاين حن بره" وارقدعوا عن تعاطي 
الس 

لکن هل يُستتاب قبل أن يقتل؟ قولان: 

القول الأول: أنه لا يستتاب» وهو ظاهر ما نقل عن الصحابة ون فإنه 
لم ينقل عن أحد منهم أنه استتاب ساحراًء ولأن السحر معنى في قلبهء لا 
يزول بالتوبة» فيشبه من لم يتب» وهذا قول أبي حنيفة» ومالك» وأشهر 
الروايكية هخ لحيل واختار هذا القول الشيخ عبد العزيز بن باز» والشيخ 


= واتفسير القرطبي» (ك/لاة - «(EA‏ واتفسير ابن كثير) ل ة «النهج السديد» 
ص(55١).‏ 

)١(‏ انظر: «تيسير العزيز الحمید» ص(7"95). 

(؟) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص .)5١/١(‏ 

(۳) انظر: «المحلى» .)595/١١(‏ و«المغني) (۱۲/ ۳۰۰ ”07306. و«المجموع» /١9(‏ 
.)٥‏ واتیسیر العزيز الحمید» ص(١591).‏ 








دمع تنوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 


ميك ال" 

القول الكائن + آنا پاب افا كاب ر صرحا مقرقية لقتروطها نات 
وھ لدوم ا من ای ر له فى قير لد توي ای واک 
الشافعي» وأحمد في الرواية الأخرى”"'. والمرجع في هذا إلى الحاكم أو من 
ينيبه كالقاضي» فيجتهد في اختيار أحد القولين. 

وقد كَثْرَ السحر في هذا الزمان» للتساهل في شأنه» وعدم العناية بعقابه» 
وتطبيق حكم الشرع فيه» والواجب على المسلم أن يحذر السحر بأنواعه؛ لأن 
الاجر مشا ظالمٌ معتدِء يسعى في العداوة والبغضاءء والإفسادء قال الله 
تعالى: ولا لح ألتَاجِرٌ حَيْتْ أف 4 [طه: .]٠۹‏ 

والواجب على المسلمين أن يتعاونوا في الإبلاغ عن السحرة 
والمشغوذين 4 را2 تلذمة وإنغارا للمتكرء لالجل أن يعاتب با دلرف علية 
نصوص الشريعة. 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كه بقوله: (والسحر) فهو مجرور عطفا 
على ما قبله. 
الكبيرة الخامسة: قذف المحصنات المؤمنات الغافلات : 

وأصل القذف: رمي الشيء بقوة» ثم استعمل في الرمي بالزناء وهو لا 
يختص بالنساء» بل هو في الرجال كذلك بلا خلاف» لكن حص النساء؛ لأن 
قذفهن أشنع وأعظم. 

والمحصنات: جمع محصنة» وهي المرأة العفيفة» وأصل الإحصان: 
المنع» فالمراد هنا: المحفوظات من الزنى» وهن: الحرائر العفيفات» وفيه 
إشارة إلى أنه لا حد على من قذف غير العفيفة» كمن اشتهرت بالفجور 
وعرقق بالتاحدة:. 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص »)55/١(‏ و«المغني» .0707/١5(‏ و«فتاوى ابن 
باز) (/2)59 و«فتاوى ابن عثيمين» (۱۳۳/۲). 
(۲) انظر: «تفسير ابن کثیر» .)655/1١(‏ 








الشرك» القتلء الرياء السحرء القذف هه ل 

والغافلات: جمع غافلة» وهي التي غفلت عن الفاحشة فلا تخطر لها 
على بال» وغفلت عما يقال فيها من أمر الفاحشة لبعدها عنهاء وفي هذا من 
الدلالة على كمال النزاهة والطهارة ما لم يكن في المحصنات. 

والعوضنات: أي + النتصناك يكل ما يجب الإيمان به إعانا سيا 
وفيه احتراز عن قذف الكافرات. 

وتسرم القذف ثابت بالكداب والشئة»وآن ذلك عن كبائر الذنوب» لوت 
ا الكت ثم لد ا اوه 
کاجلدوشر نين جلدة ولا بوا هم سَبَدَة بدا ویک هُمْ لتس © ر آلب وا من د 
ذلك 22 له غَفْرُ كيم ل6 [النور: ٤‏ 0]» وقال تعالى: إن الب يبوت 
لْسْخْصَمتِ الْعَفلتٍ الْمَؤْمستٍ لينو في الدنيا وَالأيخرةَ وهم عَدَابُ عطي © [النور: ۲۳]. 

وعن أبي هريرة نه أن النبي ب قال: «اجتنبوا السبع الموبقات...» 
وذكر منها: «قذف المحصنات المؤمنات الغافلات». وعن أبي هريرة وَل 
أيضاً قال: سمعت رسول الله ية يقول: «من قذف مملوكاً بالزنى يقا 
الحد يوم القيامة» إلا أن يكون كما قال»“. 

ولا خلاف في أن القذف لا يختص بالنساء» بل هو في الرجال كذلك 
كما تقدم» ولا خلاف ‏ أيضاً ‏ بين العلماء في أن الرمي بالزنى قذف» وإنما 
الخلاف في الرمي بعمل قوم لوطء فمن قال: إنه زنى» قال: الرمي به مثل 
الرمي بالزنى» وهو قول الأئمة الثلاثة ‏ مالك والشافعي وأحمد ‏ ومن لم 
يعتبره زنئ لم يعتبره قذفاًء وهو قول أبي حنيفة" . 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كه بقوله: (مع قذف نُهَّدِ)؛ أي: إن 
الشرك والقتل وأكل الربا والسحر مع القذف كلها من الكبائر. والنْهّدِ: جمع 
ناهد أو ناهدة. قال ابن الأثير: (نهَدَ الثديّ: إذا ارتفع عن الصدر وصار له 
حجم)" فهو كناية عن المرأة. والله تعالى أعلم. 


.)١150( رواه البخاري (2»)580/8 ومسلم‎ )١( 
.)١ه «التشريع الجنائي» (477/5). (") «النهاية» (ه/‎ )۲( 








دمع تنوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 





أكل مال اليتيم» التولي يوم الزحف 


6 قال الناظم رحمه الله: 
- وَأَكْلِكَ أَهُوالَ اليَتامى بباطِلٍ ‏ فَوَلَئِكَ يَوْمَ الزّحْفٍ في حَرْبٍ جُحَدٍ 


OE OE‏ كيه 


ذكر الناظم يث في هذا البيت اثنتين من الكبائر وهما: 


الكبيرة السادسة: أكل مال اليتيم : 

والمراف به التي على مال اليئ بالكل والمراة بالآكل مطلن 
التناول لا خصوص الأكل» وإنما عبر بالأكل؛ موافقة للقرآن والستّة» ولأنه 
أعم وجوه الانتفاع» فلو أخذ مال اليتيم اق به سيار دا أن حو 
ذلك لم يتغير الحكم. والمال: جميع ما يملكه الإنسان من عين أو منفعة» 
واليتيم : من مات ابوه ولم يبلغ من ذكر أو أنثى. 

وتحريي أكل مال اليفيم ثابت بالكدات والسئة» وأنه من كبائر الذثوب؟ 
لأن الله تعالى توعد عليه بالنار في قوله تعالى: «إنَّ اين يَأَكُلُونَ أَمَولَ 
اتی قللمًا كما اله فى ع 14 ا مها © ا 81 

وعن أبي هريرة نه أن رسول الله بي قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات...» وذكر منها: «وأكل مال اليتيم». وعن أب ذر ونه أن النبي َكل 


قال: «يا أبا ذر إني أراك ضعيفاً. وإني أحب لك ما أحب لنفسيء لا تأمّرنَ 
على اثنين» ولا لين مال يتیم»'. 


.)١855( رواه مسلم‎ )١( 








أكل مال اليتيم» التولي يوم الزحف ديم 


وفي هذا تظهر عناية الشريعة باليتامى وحماية أموالهم» وأن الاعتداء 
على أموالهم أشد من الاعتداء على أموال غيرهم. قال الشيخ عبد الرحمن 
السعدي: (هذا أعظم وعيد ورد في الذنوب» يدل على شناعة أكل أموال 
اليتامى وقبحهاء وأنها موجبة لدخول النار. . .)2 . 

وقوله تعالى: في الآية الكريمة المتقدمة «إظلمًا»؛ أي: عدواناً بغير 
حق» وهذا القيد يخرج جواز أكل الولي منه إذا كان فقيراً» فيأكل ما جرى به 
العرف من غير إسراف ولا تقتير. قال تعالى: فوس کان میا لیا بالْمترون» 
[النساء: ]٦‏ والمعروف: هو الأقل من كفايته» أو أجرة مثله. كما يَخرج بهذا 
القيد خلط طعام الولي بطعام اليتيم» لقوله تعالى: «إوَإن خُحَِطُوهُمْ تإخونكم) 
البَقَرّة: ]۲٠١‏ وفائدة قوله سبحانه: #إرَسَبَسَوِْ سويرا )€ مع ما قبله أن 
الحرارة في أجوافهم وفي ظاهر أبدانهم ‏ أيضا -. 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كه بقوله: (وأكلك) وهو اسم مجرور؛ 
لأنه معطوف على ما قبله مما هو مجرور أيضاً. والخطاب لولي اليتيم أو 
غيره. (أموال) جمع مال وهو جميع ما يملكه الإنسان من عين أو منفعة ‏ كما 
تقدم - وسيأتي مزيد لهذا. (اليتامى) جمع يتيم» وتقدم معناه. (بباطل) جار 
ومجرور متعلق بمحذوف حال؛ أي: حال كون الأكل بباطل وهو معنى 
ظلمّا» الوارد في الآية الكريمة» وخرج بهذا القيد الأكل بحق» كما تقدم 
كاله 


الكبيرة السابعة: التولي يوم الزحف: 

والمراد به: الانصراف عن قتال الكفار» لما في ذلك من الذل وكسر 
شوكة المسلميق 8 وروم الوت يوم .الاك الصفين. والصام الالء ال في 
«المصباح المنير)""' : ايطلق على الجن الكل ركه كسية بالعصدر» 
والجمع : زحوف» مثل فلس وفلوس». 


غ0 (اتفسير اتن سعدي) ص(55١).‏ ارم ص١(١١5).‏ 








وتحريم التولي يوم الزحف ثابت في الكتاب والسنة» وهو من كبائر 
الذنوب؛ لأن الله تعالى جعل عقويته غضبه e‏ التاره 


ا تال ا اين “اموا إذا لتشم آرت كوا رحا قلا ول هم الأبار 
کک م بيذ دیرم إلا محر ll‏ 


1 


نرت آله وما جم وتن اتير ©4 [الأنفانة 15 :]1١‏ وغن 
ا هريرة ذه عن النبي ية قال: «اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا 
رسول الله وما هن؟ فذكر منها : التولي يوم الزحف» وتقدم . 

وق اماق الاي الكريمة ممن يولي الكافرين دبره إلا صنفين: فل محر 
انالچ ؛ اع مائلاً إلى جهة أخرى؛ ليتمكن من صرب عدوه وقتاله ار 
َير إل يَنَةِ»؛ أي: منحازاً إلى جماعة من المؤمنين؛ ليقاتل معهم؛ 
ليقويهم أو ليقوى بهم. 

وقد أشار الناظم إلى هذه الكبيرة بقوله: (توليك) وهو اسم مجرور 
بكسرة مقدرة على الياء؛ لأنه معطوف على مجرور. والخطاب للمسلم 
المجاهد؛ أي: انصرافك أيها المجاهد عن قتال الكفار. (يوم الزحف)؛ أي : 
يوم التقاء الصفين» كما تقدم. (في حرب جُكد) جمع جاحد؛ لأن وزن (فُكّل) 
وضُوّم. والمراد بالجاحد: الكافر؛ لأنه جاحد لشريعة الله مستكبر عنها. 
وكلام الناظم ليس على إطلاقه» بل يستثنى منه من كان متحرفاً لقتال أو 
م إلى فا كينا ولت عليه الآية الكريمة:, 

وهذه الكبائر السبع قد اجتمعت في حديث واحد» وهو حديث أبن 
هريرة ونه : «اجتنبوا السبع الموبقات» كما تقدم» ولذا سردها الناظم كه 
متوالية. والله تعالى أعلم. 


كد 


© © © 
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© قال الناظلم ربحمه اللّه: 


۸- كَذاك الزَنى ثُمَّ اللواط وَشُرْيُْهُمْ خَمُوراً وقَطعٌ يلطريق المُمَهَّدٍ 


ذكر الناظم كه في هذا البيت أربعاً من الكبائر وهي : 


الكبيرة الثامنة: الزنى : 

وهو فعل الفاحشة في قبل أو دب وی على رل ا جور في الدبر 
لواطاً. والزنى من الكبائر العظام» قال الله تعالى: «إولا قرا أل إِنَّهه كان 
فَحِمَّهٌ وَسَآء سبي 4 [الإسراء: 179 وقال النبي كلِةِ: «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن...00'' فنفى عنه الإيمان الواجب لا أصل الإيمان. وتقدم 
هذا مبسوطاً في أول الكتاب. 

وعن عبد الله بن مسعود ويه قال: سألت رسول الله كلةِ: أي الذنب 
أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». قلت: إن ذلك لعظيمء 
قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك». قلت: ثم أي؟ 
قال: «أن تزاني حليلة جارك . 

قال ابن القيم كُدَنْهُ: (أعظم أنواع الزنى: أن يزني بحليلة جاره» فإن 
مقسدة الى تتضاعف بتضاعف ما انتهكه من الحق. 

فالزنى بالمرأة التي لها زوج أعظم إثماً وعقوبة من التي لا زوج لها؛ إذ 


(۱) تقدم تخريجه ص(51). (۲) تقدم تخريجه ص(۲۸). 








صيمق تنوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 


فيه انتهاك حرمة الزوج وإفساد فراشه وتعليق نسب عليه لم يكن منه» وغير 
ذلك من أنواع أذاه» فهو أعظم إثما وجرماً فون الو يكير قات البعل. 

فإن كان زوحيا عدار له الضاق .إلى كلك س الجرارة وائ جار 
بأعلى أنواع الأذى». وذلك من أعظم البوائق 

وقد ثبت عن النبي بيه أنه قال: «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره 
بوائقه)"'' ولا بائقة أعظم من الزنى بامرأة الجار. فالزنى بمائة امرأة لا زوج 
لها ايسر عفد اله فن الزثى بامر اة الجار. 

فإن كان الجار أخاً أو قريباً من أقاربه انضم إلى ذلك قطيعة الرحمء 
فيتضاعف الإثم» فإن كان الجار غائباً في طاعة الله؛ كالصلاة» وطلب العلم 
والجهاد تضاعف الإثم» حتى إن الزاني بامرأة الغازي في سبيل الله يوقف له 
يوم القيامة» ويقال: خذ من حسناته ما شئت. قال النبي ڳل « 
فک أي :ما .كم أن يعرك لمن سات قد كم في أن پاد 
مها ما شاء؟ على شذة الحاحة إلى خسة واعدة» خث لا كرك الأب لايك 
راف ایو هذا بحن اوا 

فإن اقلق أن كرت المرأة رحبا هه الشات إلى ول تة رهام فان 
اتفق أن يكون الزاني محصناً كان الإثم أعظمء فإن كان شيخاً كان أعظم إثماًء 
وهو أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب 
أليم» فإن اقترن بذلك أن يكون في شهر حرام» أو ر بلد حرام» أو وقت معظم 
عند الله؛ كأوقات الصلاة وأوقات الإجابة» تضاعف الإثم» وعلى هذا فاعتبر 
مفاسد الذنوب وتَضَاعُف درجاتها في الإثم والعقوبة. والله المستعان)"” . 

وجريمة الزنى من أعظم الجرائم الخُلّقية» وأشدها خطراً على الأفراد 
والمجتمعات» فالزنى أصل المفاسد» وينبوع الأضرار الدينية والاجتماعية 
والصجدية والخاتية والاقصافية: 


.)۱۸۹۷( رواه مسلم (55). (۲) رواه مسلم‎ )١( 
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وقد بين الله تعالى في كتابه الكريم مدى خطورة انتشار هذه الجريمة في 
أوجز لفظ وأفصح عا ا اا ال ادت ال ليده 
الأضرارء ومحر من اركاب هلم الاد قال مال جا ا إن 
كن فَحِسَّهٌ وسا سبلا 469 [الإسراء: ۳۲]ء وقال تعالى: ولا كرا م 
EE EEE E‏ 
سید ©4 [النساء: ۲۲]. 

قال الرازي في «تفسيره»: (إنه تعالى وصف الزنى بصفات ثلاث: كونه 
ادنلا متها وا س اک اعد كير ا الا تاك على 
فساد الأنساب الموجبة لخراب العالم» وإلى اشتماله على التقاتل» والتواثب 
على الفروج» وهذا ‏ أيضاً ‏ يوجب خراب العالم. وأما المقت فقد ذكرنا أن 
الزانية تصير ممقوتة مكروهة» وذلك يوجب عدم حصول السكن والازدواج» 
وألا يعتمد الإنسان عليها في شيء من مهماته ومصالحهء وأما أنه ساء سبيلاً 
فهو ما ذكرنا أن لا يبقى فرق بين الإنسان وبين البهائم في عدم اختصاص 
الان بالات وى ابا ويقى ذل هذا العمل وعبية وضاية على المرأة مذ 
غير أن يصير مجبوراً بشيء من المتافم). 

وقال ابن القيم كأَنْهُ: (الزنى يجمع خلال الشر كلها: من قلة الدين» 
وذهاب الورع» وفساد المروءة» وقلة الغيرة» فلا تجد زانيا معه ورعء ولا 
وفاءَ بعهد» ولا صدقا في حديث» ولا محافظة على صديق» ولا غيرة تامة 
على أهله. فالغدر» والكذب» والخيانة» وقلة الحياء» وعدم المراقبة» وعدم 
الأنفة للحُرم» وذهاب الغيرة من القلب من شعبه. ..)» ثم ذكر جملة من 
فشاو ل 

وقال - أيضاً -: (لما كانت مفسدة الزنى من أعظم المفاسد» وهي منافية 
لمصلحة نظام العالم في حفظ الأنساب» وحماية الفروج» وصيانة الحرمات» 


.)۱۹۹/۲۰( «تفسير الرازي»‎ )١( 
انظر : «روضة المحبين» ص(۹۳٤) وما بعدها.‎ ¥) 








وتوقي ما يوقع أعظمَ العداوة والبغضاء بين الناس» من إفساد كل منهم امرأة 
صاحبه وابنته وأخته وأمه» وفي ذلك ا العالم» كانت تلي مفسدة القتل 
في الكبرء ولهذا قرنها الله سبحانه بها في کتابه» ورسوله ييه في سنته كما 
تقدم . 

قال الإمام أحمد: لا أعلم بعد قتل النفس شيئاً أعظم من الزنى. 

وقد أكد سبحانه حرمته» بقوله: لوَالدِينَ ل دعوت مم أله لها ءاخر 3 
يقث الس الى حرم اله إلا باحق ول فت ومن يمل ذلك یلق نما © 
بضعف له الْعدَابٌ بوم الْعِيِسَدَ وسلد فيد ماتا (© إلا س تاب وا ر 
كنل سیا تأزتبه بزل ائ ف کک 36 اله خث بيا © 
[الفرقاة: .]۷١ ١‏ قرت الزنى بالشرك وققل النفس+ وجعل جزاء ذلك 
في العذاب المضاعف. ما لم يرفع العبد موجب ذلك بالتوبة والإيمان والعمل 
الصالح. 

وقال قعالى: ول قر آل ند 06 كسمه وسة سيلا ©4 
[الإسراء: ؟"]. فأخبر عن فحشه في نفسه» وهو القبيح الذي قد تناهى قبحه 
حتى استقر فحشه في العقول عند كثبر من الحبوان» كسا ذكر البخاري في 
اصحيحه» عن عمرو بن ميمون الأودي قال: «رأيت في الجاهلية قرداً زنى 
بقردة» فاجتمع القرود عليهما فرجموهما حتى ماتا)"''. ثم أخبر عن غايته بأنه 
ساء سبيلاً؛ فإنه سبيل هلكة وبوار وافتقار في الدنياء وسبيل عذاب وخزي 
ونكال في الآخرة. ۰ 

ولما كان نكاح أزواج الآباء من أقبحه خصه بمزيد ذم» فقال: «إإِنَه 
كان َة وَمَقَنَا وسآء سبي 467 [النساء: ۲۲]. 

وعلق سبحانه فلاح العبد على حفظ فرجه منهء فلا سبيل له إلى الفلاح 
بدونه» فقال: ند أ ارش © آي شم ف سکم عن (© مَل هم 

الغو معْرضوت © َب هم ركوو فون وين هم لفروجهم 


)غ02 الاصحيح البخاري» (۸۹(. 
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حَلفِظونَ © © لا 35 نهم ارا لکت ي مم فلم عر موي € هْمَنٍ 
2 7 ذلك اوک هُمْ لماو 46 [المؤمنون: ١‏ - ۷]. 

« وهذا يتضمن ثلاثة أمور: أن من لم يحفظ فرجه لم يكن من 
المفلحين» وأنه من الملومين» ومن العادين» ففاته الفلاح» واستحق اسم 
العدوان» ووقع في اللوم» فمقاساة ل الثتهوة ومعاناتها آيسر مخ بعضن 
ل 

وقد خصٌّ الله سبحانه حد الزنى من بين الحدود بثلاث خصائص : 

١‏ القتل فيه أشنع القتلات. 

۲ - أنه نهى عباده أن تأخذهم بالزناة رأفة في دينه بحيث تمنعهم من 
إقامة الحد عليهم . 

۳ - أنه أمر أن يكون الحد في مشهد من المؤمنين" 

وقد ولت النضصوض أن د الزاتي البكر من ذكر أو أنثى أن يجلد ماثة 
ويغرب عاماًء وأما الزاني المحصن فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت» وتفصيل 
ذلك في كتب الفقه. 

وإلى كبيرة الزنى أشار الناظم لته بقوله: (كذاك الزنى)؛ أي: مثل 
الفرار من الزحف: (الزنى) بجامع أن هأ متها کي مر لرد الشيادة» 
على ما مشى عليه في «الإقناع»» وكذاك: مبتدأء والزنى: خبر. 


الكبيرة التاسعة: عمل قوم لوط: 

وهو :إفياة اكرات دقعل كلك يقال ل الرطىء ن إلى حل قو 
لوط فلكلا . 

وقد اتفق أهل العلم على تحريم عمل قوم لوطء وأنه من كبائر الذنوب» 
قال الذهبي: (أجمع المسلمون من أهل الملل أن التلوط من الكبائر)"” . 


21 «الداء والدواء» ص(3”55 - .)۳٤۷‏ 
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(۳) «الكبائر» ص(۸۱). 








مع تنوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 


وقد ذم الله تعالى هذه الفعلة الشنيعة» وقص علينا خبرهم تحذيراً لنا أن 
نسلك سبيلهم» فيصيبنا ما أصابهمء ار رحا قال 
تعالى حاكياً عن قوم لوط: إل لاون الج د كا سبَقَكُم بها 
حو يت اللي 46 [العنكبوت: »]۲١‏ وقال تعالی: اا E‏ ا 
لْعلِين €9 ودرو ما حَلَقَ لک ت 3 ين ازویکم 0 أت م عات ©4 
[الشعراء: .]١55 .٠٠٠١‏ عادون: ای : متعدون متجاوزون الحلال إلى الحرام. 

وعن ابن عباس ويا أن النبي ي قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم 
لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به...» الحديث7) 

وعنه ‏ أيضاً ‏ و أن رسول الله كك قال: «لا ينظر الله كك إلى رجل 
أل ريل أو امرأة في دبرها»“ 

وقد اختلف العلماء في عقوبة هذه الجريمة على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه يقل الفاعل والمفعول به مطلقاً» سواء أكانا محصتين أو بكرين : 
أو أحدهما محصناً والآخر بكراًء وهذا قول مالك» وأحد قولي الشافعي» ورواية 
عن أحمد» وصفها ابن القيم بأنها أصح الروايتين» وحكى ابن قدامة» وابن 
O TS‏ 

وا المذكور» لكنهم اختلفوا في كيفية قتله» على خمسة أقوال: 


)١(‏ رواه أبو داود (5577)» والترمذي »)١557( )١555(‏ وابن ماجه »)٠٥١١(‏ وأحمد 
(574/5) من طريق عمرو بن أبي عمروء عن عكرمة» عن ابن عباس ڪيا مرفوعاً . 
وهذا الحديث رجاله موثقون ‏ كما قال الحافظ في «البلوغ» -» وعمرو بن أبي عمرو 
متكلم فيه» والذي يظهر أنه لا بأس به» لكن قد أنكر عليه هذا الحديث. راجع: 
(منحة العلام) (/؟١:).‏ 

() رواه الترمذي »)١١55(‏ والنسائي في «الكبرى» 2»)١191//8(‏ وابن حبان »)٥۱۷/۹(‏ 
وابن حزم في «المحلى» ( ۰ )». ورواه الا اشا - موقوفاً» ورب يعضهم 
وقفه على ابن عباس وا فإن كان موقوفاً؛ فالظاهر أن له حكم الرفع؛ لأن مثله لا 
يقال بالرأي. 

(9) «تبصرة الحكام) ما و«المغني) «((TEA/۱1۲)‏ وامغني المحتاج» 1/0(« 
و«الداء والدواء» ص(5990). 








الزناء اللواط» شرب الخمرء قطع الطريق الي 

الأول: أنه يقتل بالسيف» لظاهر حديث ابن عباس» فإن القتل إذا أطلق 
انصرف إلى القتل بالسيف . 

القول الثاني: أنه يرجم بالحجارة؛ لحديث أبي هريرة 5ه عن النبي كلل 
في الذي يعمل عمل قوم لوط قال: «فارجموا الأعلى والأسفلء ارجموهما 
جميعاً” 2 وهو قول عمر وعلي وابن عباس وؤ . 

والقول الثالث: أنه يرفع على أعلى بناء في البلد فيرمى منه منكساً ويتبع 
بالحجارة؛ لأن هذه عقوبة الله تعالى لقوم لوطء كما قال تعالى: مجعلا عَدِلهَا 
سَافلَهَا وَأَمطَرئا عَم حِجَارَةَ مّن سِجِلٍ 406 [الحجر: ]۷٤‏ وهذا فيه نظر؛ لأن قوم 
لوط لم يكن عقابهم على اللواط وحدهء بل عليه وعلى ما هو أعظم منه» وهو 
الكفر وتكذيب نبيهم 5ء ثم إن ما ورد من رفع قرى قوم لوط إلى السماء لم 
يغبت فبه شيء» والرواية الواردة فيه من الإسراتيليات" . 

والقول الرابع: أنه يحرق بالنار؛ وهو قول أبي بكر وعلي وابن 
الزبير وء وكأن عليًا دنه يرى الرجم ويرى التحريق. 

والقول الخامس: يهدم عليه حائط» وهذا مروي عن عمر وعثمان 

والقول الثاني في المسألة: أنه يحد حد الزاني» فيجلد مائة ويغرب إن 
كان بكراًء ويرجم إن كان محصناًء وهذا قول للشافعي» ورواية عن أحمدء 
وقول جماعة من السلف ذكرهم ابن القيم» وهؤلاء أطلقوا عليه أنه زنى» 
رجا تيك الاك امو ل ءوسلا پول 


)١(‏ رواه ابن ماجه »)۲٥٦۲(‏ وسنده ضعيف؛ لأن فيه عاصم بن عمر بن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب» وهو ضعيف من قِبّل حفظهء وقد أشار إلى هذا الترمذي 
فى «جامعه» بإثر الحديث .)١5055(‏ 

)۲( ا «تفسير ابن كثير» (5/ 575) طبعة دار ابن الجوزي» و«أضواء البيان» (۳/ »)٤۳‏ 
و«الشرح الممتع» 10 (TET‏ 


025 «الداء والدواء» ص (۳۹۳) . 








حدس تنوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 
#ه ا 
الرجل الرجل فهما زانيان»'. 

الثاني : القياس على الزنى بجامع أن الكل إيلاج فرج في فرج» فهو 
وطء في محل محرم» واعتذروا عن حديث ابن عباس وجا بأن فيه المقال 
المتقدم» فلا ينتهض على إباحة دم المسلم. 

والقول الثالث: أن اللائط لا يقتل ولا يحد حد الزاني وإنما يعزر بالضرب 
والسجن ونحو ذلك» وهذا قول أبي حنيفة» وقول عند الشافعية» وهو قول 
الظاهرية”"'» واحتجوا بأن اا اختلفوا فیه» واختلافهم فيه يدل على 
أنه ليس فيه نص صريح» ونه من مسائل الاجتهاد» والحدود تدرأ بالشبهات . 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول القاضي بأن يقتل مطلقاً إن 
ثبت إجماع الصحابة الذي حكاه من تقدم ذكرهم» ويكون هذا الإجماع مقويا 
للحديث» وإلا فالقول الثالث أظهر؛ لأن حديث الباب وحده لا ينتهض على 
إباحة دم المسلم» والمسألة مرجعها إلى اجتهاد القاضي ونظره. 

أما ما استدل به أصحاب القول الثاني من حديث أبي موسى #نهء فقد 
ضعفه الحافظان الذهبي وابن حجر؛ لأنه من رواية بشر بن الفضل البجلي» 
وهو مجهول' ٠"‏ وفي إسناد البيهقي محمد بن عبد الرحمن المقدسي» كذبه أبو 
حاتم» ونقل الذهبي عن الأزدي أنه قال: (لا يصح حديثه)“ . 

وآما القياس فهو فاسد الاعتبار؛ لأنه فى مقابلة نضص» بئاء على صحة 
الحذيث واستقامة الاسعدلال يه ۰ 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كه بقوله: (ثم اللواط) وهو معطوف 
على قوله: (كذاك الزنى)؛ أي: كذاك الزنى من الكبائرء ثم اللواطء وهو 
مصدر لاط الرجل يلوط لواطاً: عمل عمّل قوم لوطء والنسبة إليه لوطي» 


)١(‏ رواه الطبرانى فى «الأوسط») /٥(‏ ۹۲) والبيهقى (۲۳۳/۸) وهذا لفظه. 

.)١:5/:5( و(مغني المحتاج)‎ »)٤٤۸/١۳( «شرح فتح القدير» (5/ 557), و«المحلى)‎ (١ 

(۳) «الميزان» )775/١(‏ ويقال: بشر بن المفضل» بالميم. 

(4) «الجرح والتعديل» (۷/ .)٠١‏ و«المغني في الضعفاء» (۳/ ۳۳۸). و«التلخيص» (1/ 
ا . 
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والأصل في معنى هذه المادة: الإلصاق"'. 


الكبيرة العاشرة: شرب الخمر: 

والخمر فى اللغة: الستر والتغطية» وهذا هو الأصل فى مادة: (حَمَرَ)» 
قال ابن فارس: (الكاء والميم والراء أصل واحد يدل على العش والمخالطة 
في ستر)" والخمر تجمع على خمورء وهي مؤنثة في اللغة الفصيحة 
المشهورة» وقد تُذَكّرٌه وهي لغة قليلة حتى إن الأصمعي أنكرها. 

والخمر: يطلق على كل ما أسكر العقل من عصير كل شيء أو نقيعه» 
سواء أكان من العنب أم التمر أم غيرهماء ولا يتغير حكمها بتغير الأسماء 
والأوصاف؛ لأن المدار على العلة» وهي الإسكار. 

قال في «القاموس»: (الخمر: ما أسكر من عصير العنب أو هو عام 
والعموم أصح؛ لأنها حرمت وما بالمدينة خمر عنب) . 

وفيت جر إيا لأا ا الكل آي قخالطةه أن لأا ت 
وتغطيه» أو لأنها نُعَمَلَى حتى تغلي» قال ابن عبد البر: (والثلاثة الأوجه كلها 
موجودة فى الخمر؛ لأنها تركت حتى أدركت الغليان وحد الإسكار.ء وهى 
ا اک وریا غات عليه ر2 1 

وشرب الخمر من كبائر الذنوب» لنفي كمال الإيمان عن شاربهاء 
وثبوت الحد في شربها ‏ كما سيأتي - والوعيد لمتعاطيها بمنعه من شربها في 
الآخرة» وما ورد من لعن شاربها. 

فعن أبي هريرة ذه أن رسول الله ي قال: «لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن› ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين 
يشربها وهو موت *؟ فتفى غنه الآيمان المظلق» وهر الإيمان الكامل» لا 
أصل الإيمان» كما تقدم أول الكتاب. 


(۱) انظر: «تاج العروس) .)۸٤ /۲١(‏ (؟) «مقاييس اللغة» .)١٠١/۲(‏ 
(۳) «ترتيب القاموس» .)٠١١/۲(‏ (:) «التمهيد» /١(‏ 555). 
)٥(‏ تقدم تخريجه ص(۲) . 








حم تنوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 

وعن ابن عمر وي قال: قال رسول الله كَِةِ: «كل مسكر خمرء وكل 
يشربها في الآخرة. 

وعن جابر نه قال: قال رسول الله ي: «كل مسكر حرام» إن 

على الله كك عهداً لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الالء قالواء يا 

رسول الله! وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النارء أو عصارة أهل التار؛". 


وعن أنس بن مالك نه قال: (لعن رسول الله ية في الخمر عشرة: 
عاصرهاء ومعتصرهاء وشاربهاء وحاملهاء والمحمول إليه» وساقيهاء 
وباكدها» وأكل تاد واللشدري لياه واللشترى 0 


وعن أبي مالك الأشعري نه أنه سمع رسول الله 4 يقول: «ليشربن 
ناسنٌ من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها» . 

قال ابن القيم بعد أحاديث ذكرها: (هذا إخبار عن استحلال المحارم 
ولكنه بتغيير أسمائهاء وإظهار صور تجعلها وسيلة إلى استباحتهاء وهي الربا 
والخمر والرئى» تسد كلا منها بغير اسمهاء ويستباح بالاسم الذي سمي به» 
وقد وقعت الثلاثة)(2 . 

وحرّم الله تعالى الخمر وما يلحق بها لما تشتمل عليه من الأضرار 
والمفاسد العظيمة» التي كشف الطب الحديث عن كثير منها بما لديه من 
وسائل وأجهزة علمية دقيقة» وهي كما قال المصطفى بي لمن سأله عن الخمر 


.)5١0١7( ومسلم‎ »)٥٥۷٥( رواه البخاري‎ )١( 

ا .وواة سحلي 17 

(۳) رواه الترمذي (۱۲۹۵)» وابن ماجه .)۳۳۸١(‏ انظر: «إرواء الغليل» »)١579(‏ و«غاية 
المرام» 600 

(4) رواه أبو داود (/758). وأحمد »)٥۳٤/۳۷(‏ وابن حبان (51/28) وفي سنده مالك بن 
أبي مريم» وهو مجهول» لكن للحديث شواهد كثيرة يصح بها. انظر: «السلسلة 
ا EE e A)‏ 

(5) «تهذيب مختصر سنن أبى داود) .)٤۷٤/۲(‏ 
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تففعيا ادوا اانه لسن يتوا ولكه دا . 

والخمر تحتوي على مواد كيماوية كثيرة» أهمها: مادة: (العُول الإيثيلي) 
وتسمى «الكحول» وهي تّنتج عن تخمُر مادة السّكّره وهي السبب في جميع 
الأضرار الناتجة عن تعاطي الخمور بأنواعهاء وتوجد في السوائل الأخرى 
بنسب قليلة» وترتفع في المقَطّرة منهاء وتحديد الخمر وما يتبعها من السوائل 
المسكرة لا يتوقف على تساوي النْسَبْء ولا على ارتفاع وجودهاء بل يتوقف 
شان مجرة الدجوة واف كانت نها ف کال ما ب 

و«الغول» سريع الذوبان في الماء» ويصل إلى اا ويتوزع على جميع 
أخلاط البدن وأنسجته بسرعة فائقة» ولا سيما إذا أخذ على معدة فارغة» 
ولعل هذا هو السر في أن الغول يؤثر على جميع أجزاء البدن» لا يُستثنى منها 
شيء» وأكثر الأجهزة تأثراً في حالة الشَّكر هو الدماغء ثم جهاز الدوران 
الدموي» والجهاز العصبي» والعقل» ثم الجهاز الهضمي بجميع أجزائه, تي 
الجهاز التنفسي والبولي» وما ينشاً عن ذلك من الأمراض النفسية والعقلية» 
والشيخوخة المبكرة» والموت المفاجئ» وضعف مقاومة الجسم للآمراض» ثم 
الأضرار الاجتماعية» والاقتصادية» حتى تسل الإنسان لم يسلم من أذى 
المسكرات» بل وصل إلى الأجنّةَ في بطون أمهاتها . 

وبالجملة فهي َم الخبائث» وجماع الإثم» ومجمع الأمراض» ولهذ تجد 
السكارى غالبا هم أفقر الناسء وأتعس الناسء وأشقى الئاس . نسأل الله 
السلا والعافية: 

وقد اختلف العلماء في عقوبة شارب الخمر على ثلاثة أقوال: 

الأول: أن عقوبته أربعون جلدة» وهو قول الشافعي» ورواية عن أحمدء 
اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم"» قالوا: وللإمام أن يزيد 


(۱) رواه مسلم .)١985(‏ )¥ انظر : ((منحة العلام» 6 
() «المغنى» .)٤44/١١(‏ و«روضة الطالبين» .)۱۷۱/۱١(‏ و«الاختیارات» ص(۲۹۹)» 
و«زاد المعاد» .)٤۸/١(‏ 








مس مرق تنوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 


غلى الأربعيق تعزيراً؛ واستدلوا ای اکن طفن أن الي كله أتي برجل قد 
شرب الخمر» فجلده aT‏ > ورجح هذا الشيخ محمد 
ا 


والقول الثاني : أن عقوبته ثمانون» وهو قول أبي حنيفة» ومالك» ورواية 
عند الحنابلة» وقول للشافعي» لفعل عمر نه فإنه استشار الصحابة وو 
ولم ينقل أن أحداً خالف» فكان إجماعاًء ورجح هذا القرطبي"" . 

والقول الثالث: أنها عقوبة تعزيرية ولا حد فيهاء وقد حكى الطبري 
وابن المنذر وغيرهما ذلك عن طائفة من أهل العلم قال الحافظ : (وأظنه 
رأي البخاري» فإنه لم يترجم بالعدد أصلاً. ولا أخرج هنا في العدد الصريح 
شيئاً مرفوعاً) . وهو اختيار الشوكاني» وعلى هذا القول فمرجع العقوبة 
إلى الإمام» يقدرها بناءً على المصلحة وما يتحقق به الزجرء وهو قول قوي» 
لا يعارض ما قبله» ويؤيده ما يلي : 

١‏ - فهم الصحابة ون فإن عاتن و قال: (إن رسول الله كَل 
لم يَقِتْ في الخمر حدا)» وعن علي ولب قال: (إن رسول الله کيا لم يسن 

فيه اه الخ ف" 

۲ - أن الصحابة وي أعملوا رأيهم في تحديد العقوبة لما استشارهم 
عمر وه وقد فهموا أن الأربعين ليست حذاء فإن النبي بي لم يرد عنه نص 
بتحديد الأربعين» وإلا لما قالوا فيه بالرأي» كما لم يقولوا بغيره» قال 
الشوكاني: (ومما يؤيد عدم ثبوت مقدار معين عنه ئة طلب عمر ذإ 


.)۳١( )١12١05( رواه البخاري (1۷۷۳)» ومسلم‎ )١( 

02 «الشرح الممتع» (5١5/1ة556-5).‏ 

)۳( «بدائع الصنائع» (۷/ لامها و«مواهب الجليل» )۸/ «(ETT‏ و«المغني» (AAD‏ 
و«المفهم» .)۳٦/٥(‏ 

0( افتح الباري» (۷۲/۱۲ - .(٥‏ (5) «نيل الأوطار» .)١١١/۷(‏ 

(5) رواه أبو داود »)٤٤۷7١(‏ قال الحافظ في 7 الباري» (T/1)‏ إسناده قوي . 
وقوله: (لم يَقِثْ) أي : لم يوقت» يقال: وَقَتَ يقت أي : خد 

(۷) رواه البخاري (2)51/1/8 ومسلم .)۱۷٩۷(‏ 








الزناء اللواط» شرب الخمرء قطع الطريق | ب 
المشورة من الصحابة» فأشاروا عليه بآرائهم» ولو كان قد ثبت تقديره عنه يلل 
لما جهله جميع أكابر الصحابة)”"' . 

۳ أنه ورد الضرب فيه بالأيدي والنعال والثياب» كما في حديث أبي 
هريرة اه » والظاهر أن الضرب بهذه الصفة لا يمكن تحديده بالأربعين. 

٤‏ - أن هذا القول تجتمع به الأدلة» ولا يشكل عليه شيء منها. 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كه بقوله: (وشريهم) وهو بالرفع 
معطوف على ها قبل أي : كذاك من الكباكر شرب الشاربين المكلفين» 
تعالى أعلم. 
الكبيرة الحادية عشرة: قطع الطريق: 

قطع الطريق: هو تعرض المكلف الملتزم ذي الشوكة والقوة» 
للمسلمين» مع تعذر الغوث» في العراءء أو البنيان» أو البحرء أو الجوء 
لأخذ مال محترم» أو انتهاك فرج» مجاهرة لا خفية ٠‏ ويدخل في ذلك 
إشهار السلاح وإخافة الناس» فهو من قطع الطريق'"". 

ويطلق على قطع الطريق: لفظ المحاربة أو الحرابة» وهو أحسن؛ لأنه 
الوارد فى القرآن - كما سیاتی - ولان أعم» وأدل على المراد. وقيل له: قاطع 
طريق» لامتناع الناس من سلوك الطريق خوفاً منه. 

وقولنا في التعريف : «تعرض المكلف»: هذا يخرج تعرض الصبي والمجنون 
والحريى» فإنه لا يعتبر حرابة» لكونه غير مكلف» وفعله لا يوصف بالجناية . 

وقولنا: «الملتزم»؛ أي: التزام الجاني بأحكام ا إما لإسلامهء 
وإما بعقد الذمة؛ لأن الآية الكريمة عامة» لم تخص مسلماً من ذمي”“ . 
)١(‏ «نيل الأوطار» .)١١١/۷(‏ (۲) انظر: «عقوبة الإعدام» ص(۲۸۷). 
() انظر: «تفسير ابن كثير» (۳/ .)۸١‏ «الموسوعة الفقهية» (/ا١/ .)١87‏ 


() انظر: «الإشراف» (5517/10)» و«المغني») »)555/١5(‏ وانهاية المحتاج» (۸/ ۳)» 
و«حدٌ الحرابة) ص(55). 








1 تنوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 
وقولنا: «ذي الشوكة والقوة»: يخرج ما إذا كان التعرض صادراً ممن لا 
شوكة له ولا قوة» فإنه لا يعتبر محارباًء ولا ينقطع به السبيل. 
وقولنا: «مع تعذر الغوث»: يخرج ما إذا كان الغوث ممكناً والنجدة 
متيسرة» فإنه لا يعتبر اعتداؤه حرابة. 


وقولنا: «في العراء... إلخ»: بيان مواضع الحرابة» وأنه لا يشترط 
كونها خارج العمران» على الصحيح من آراء العلماءء لعموم #وَيسَعَوَنَ في 
الكش د اف کا بل بل ما دک وقد أشان اچوی فى شه 
ع کے ا ارات اا ا ر 
لأن الطائرات لم تكن موجودة في زمانهم» لكن لها حكم ما ذكرء فإن 
الاعتداء على ركاب الطائرات المدنية وملاحيها وتهديدهم بالسلاح لقطع 
الرحلات الجوية أو الاتجاه قهراً إلى بلدٍ ماء يُعَدٌ من قطع الطريق والإفساد 
في الأرض» ولا سيما إذا وقع في ديار المسلمين. 

وقولنا: «لأخذ مال محترم»: يخرج غير المحترم» كالخمر ونحوه. 

وقولنا: «أو انتهاك فرج»: يفيد أن الحرابة كما تكون لأخذ مال تكون 
للاعتداء على الفروج المحرمة. 

وقولنا: «مجاهرة لا خفية»: لإخراج السرقة. 

وقطع الطريق بحمل السلاح على المسلمين» وترويعهم يعد من كبائر 
الذنوب. قال الذهبى: (فبمجرد إخافته السبيل هو مرتكب الكبيرة» فكيف إذا 
ا و إذا جرح أو قتل» وفعل عدة كبائر؟!). 


و وملام و وه 


ارون اله ورسوله وسَعَونَ فى الْأَرضٍ كسَادًا أن يبملوا أو يصكلبوَا أو تَفَطلمَ 
E‏ 5 ر رودو > 0 “5 ع بءه ص مج م ع a‏ عو ا و 
أَيَدِيهِمْ وأرجلهم من جلف أو ينفوأ يى الأرَضٍ ذاللك لهم خزى ف الَا 


)١(‏ «الروض المربع بحاشية ابن قاسم» (۷/ ۳۷۷)» و«عقوبة الإعدام» ص(۲۸۷). 
(۲) «الكبائر» ص(450) وفى بعض الطبعات : فبمجرد إخافته. . 








الزناء اللواط» شرب الخمرء قطع الطريق u‏ 
َلَهُرَ في اکر عَدَابُ عَظِيةٌُ © إلا الت با من مل أن تدرا عم 
َأَعَلَموَا أت اله عَفُورٌ تحب 46 [المائدة: +3 84]. 

والجمهور من الشافعية» والحنفية» والحنابلة''' أن قاطع الطريق أنواع : 

اومن أخاف السيل ولو قعل ولو باعل هاا فاا يترد آي 
ينفى» فلا يترك يأوي إلى بلدء لقوله تعالى: أو موأ مرت الْأرض» 
[المائدة: .]٣٣‏ 

وفسّر بعض العلماء النفي بالسجن» وقال آخرون: ينفى إلى بلد آخر 
ويسجن فيه . 

۲ - أن يأخذ مالا يبلغ نصاباً ولم يقتل» فعقوبته أن يُقَطَلمَ من خلاف» 
فتقطع يده اليمنى ورجله اليسرى معاًء لقوله تعالى: أو تُفَعَلمَ يديه 
رُم يِن ي 

۳ - أن يقتل» فيجب القود فيقتل مطلقاًء لقوله تعالى : أن يقلو ولا 
يجوز العفو عنه؛ لأن قتله من باب الحدء لا من باب القصاص» ولأن آية 
المحاربة بينت أن عقوبة القتل عقوبة تثبت جزاءً لمحاربة الله تعالى 
ورسوله ب وما كان كذلك فهو حق لله تعالى لا يجوز إسقاطه» ولآن ضرر 
هذه الجريمة ضرر عام للمجتمع بأسره غير مختص بالمجني عليه» وإذا تل 
المحارب فإنه يغسل ويصلى عليه ويدفن. 

٤‏ - أن يأخذ المال ويقتل» فهذا يتعين قتله» ثم صلبه» لقوله تعالى: 
«أن يمَكَلوأ أو يلوأ والآية فيها تقديم القتل على الصلب؛ لأن المقصود 
ردع غيره» والأظهر في مدة الصلب اشتهار أمره؛ لأن المقصود يحصل به. 

وقالت المالكية: إن تعدد العقوبات هنا يقصد به التخيير”"» وأن الإمام 
مخير» فيجتهد في اختيار العقوبة الملائمة للجريمة» ما لم يقتل المحارب» 
فإن قَتَلَ فلا بد من قتله» وهؤلاء أخذو بظاهر الآية؛ لأن (أو) حرف يدل على 


(۱) انظر: «بدائع الصنائع» (۷/ 97)». «المهذب» (۲/ )۳۹٤‏ «المغنى) .)٤۷٥/۱۲(‏ 
(؟) «بداية المجتهد» »)٤۱۹/٤(‏ و«تفسير آيات الأحكام» للسايس (۱۸۳/۲). 








يمع تنوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 


السغيين لکن الجمهون يروك آذ الآية فيها تيوه مقدزة» والمعى أن يتعلوا إذا 
قتلواء أو يصلبوا إذا قتلوا وأخذوا المال. . إلى آخره. 

فإن تاب قاطع الطريق قبل الظفر به والقدرة عليه» سقط عنه ما وجب 
من الحد لحرابته» وهذا أمر مجمع عليه لقوله تعالى: إل آلزيت تابا 
عن ل أن قروا عَم اع أت اله عَمُوْرُ دحيم 9©» فختم الآية باسمين 
كريمين يدلان على العفو والمغفرة» فيسقط عنه تحتم القتل والصلب والنفي. 

أما ما يتعلق بحق الآدمي فلا يسقطء بل يبقى مسؤولاً عنه» فإن كان 
أخذ مالاً فعليه رده» وإن كان قتل أو جرح فعليه القصاص أو الدية» وتتحقق 
توبته على الراجح بتركه ما كان عليه من الحرابة» وإتيانه إلى الإمام طائعا 
مختارا ملقيا سلاحه قبل القدرة عليه. 

أما إذا تاب المحارب بعد القدرة عليه فإنه لا يسقط عنه شيء من 
الحدود» لقوله تعالى: لا لدت تابا من قبل أن يروا علوم . 

ووجه الاستدلال: أن الله تعالى أوجب الحد على المحاربين» وذكر 
عقوبتهم» ثم استثنى التائبين قبل القدرة عليهم» فيبقى من عداهم على العموم» 
ولأن توبته قبل القدرة عليه لا تهمة فيهاء أما بعد القدرة فالظاهر أنها تقية 
حرفا من إثامة السك عليه . 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كآنه بقوله: (وقطعٌ)؛ أي: كذاك من 
الكبائر قطع» والمراد بالقطع: إخافة السالكين» وإن لم يقتل نفساًء ولم يأخذ 
مالا (للطريق) فعيل بمعنى مفعول. والطريق: السبيل الذي يُطرق بالأرجل؛ 
أي يضرب» (الششهو): أي : المهيا الذي يسلكه التاس آمصن.. واه تغالى 


أعلم . 
© © © 


70 و«إعلام الموقعين» (۷۸/۲)» و«الإفصاح»‎ «EAT انظر: «المغني» دن‎ )١( 
.)٤۸۳/۱۲( «المغنى)‎ )۲( 








السرقة:, أكل المال بالباطل سرع 





السرقة: أكل المال بالباطل 


قال التاكلم رحمة الله 
4 - وسِرْقَةٌَ مال الغَيْر أَؤْ اَل مالو بباطل صُّنْع القَوْلٍ وَالفِعْلٍ واليّدِ 
GDE DE GE‏ 


ذكر الناظم كاه في هذا البيت نوعين من الكبائر وهما: 


الكبيرة الثانية عشرة: السرقة : 

والسرقة فى اللغة: مصدر سرق يسرق» من باب (ضرب»» ومعناها: 
الأخذ بخفية؛ لأن العنصر الأساسي لمادة: (سرق) هو الاختفاء. 

وأما شرعاً فيختلف تعريفها حسب الشروط المعتبرة» مع اتفاقهم على 
إيراد المعنى اللغوي ضمن الحدء وأحسن تعريف لها أن يقال: 

السرقة: أخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه بغير حق. 

وقولنا: «أخذ المال»: يخرج ما ليس بمال» كالخمر والدّخان والصليب 
وآلات اللهو ونحوها مما ليس فيه منفعة أو منفعته غير مباحة. 

وقولنا: «على وجه الاختفاء»: هذا هو العنصر الأساسي في السرقة» 
0-١‏ في التعريف لبيان محترزه» فخرج الآخذ من غير خفية» كالمنتهب» وهو 
آخذ الشيء من صاحبه غلبة وقهراً. وخرج المختلس: وهو آخذ الشيء بحضور 
صاحبه في غفلة منه والهرب به» ونحوهما. 

وقولنا: «من مالكه أو نائبه» النائب: كل من كان بيده مال غيره بإذن 
الشرعء أو بإذن مالكه؛ كالمستعير والمودّع وولي اليتيم ونحوهم. ويخرج ما 








60 تنوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 
لو سرق مغصوباً من غاصبه فلا قطع فيه» لكن ما سقط فيه القطع ففيه التعزير 
أو مضاعفة الغرم» كما نص عليه الفقهاء. 

وقولنا: «بغير حق» يخرج أخذ المالك وديعته من المودّع» أو أخذ الأب 
من مال ابنه» ونحو ذلك . 
وھ جى نصوص السَّنَة سر ونفي الايمانء ê‏ تعالى : م والسارف والشارقة 
E‏ كا تكد ين n‏ وه عبر ر حكيدٌ ©4 [المائدة: 
[TA‏ وعن غانشّة 03 فالت: قال رسول الله عد : رط اليد في ربع دينار 
فصاعدا) وفي رواية: (للا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فضاعد*) 
وعن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله &4: «لعن الله السارق يسرق البيضة 
فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع ا وعن أبى هريرة ته أن الى ع 
قال : (لا يسرق السارق حين يسرق وهو موّمن...) الحديث» فنفى عنه الإيمان 
المطلق. وهو الإيمان الكامل»ء لا أصل الإيمان» كما تقدم بيانه عند الكلام 
على حكم مرتكب الكبيره. وأما الإجماع فقد اتفق المسلمون على وجوب 
قطع السارق في الجملة. 

والحكمة من قطع يد السارق: حماية الناس وأموالهم» فإن القطع بربع 
الدينار وإن كان قليلاً لكن قصد به حماية الأموال» والقضاء على العبث 
بالأمن» ففى السرقة اعتداء على الأموال من جهة» واعتداء على حق الملكية 
الفردية من جهة أخرى» وفيها ترويع الآمنين» وتهديد الناس» وهي تثير القلق 
الدائم والاضطراب النفسي» فيعيش الناس في ذعر وخوفء والسارق لا يبالي 
بما يحصل من انتهاك الحرمات وسفك الدماء فى سبيل تحقيق غرضه 
والتخلص مما وقع فيه» والسرقة إذا فشت هُدَّدَ الناس في أموالهم وأعراضهم 
وأنفسهم» وأصبحت حياتهم مريرة» ثم إن السارق لا يمكن الاحتراز منه؛ فإنه 


)١(‏ رواه البخاري (51784)», ومسلم »)١( )١185(‏ والرواية المذكورة هي لفظ مسلم. 
(۲( رواه البخاري )ل ومسلم (AY)‏ . 








السرقة:, أكل المال بالباطل ب 


يَنْقِبٌ الدورء ويهتك الحرز» ويكسر القفل» فجاءت هذه العقوبة المناسبة 
الرادعة ابات العضو الى عغله السازق وسيلة إلى لاع قال هال 
ركرك السار عَافْطهُوَا ایسا جر يما كنبا تكلا ِن له وه ع 
حَكيِدٌ 467 [المائدة: ۳۸]؛ أي: اقطعوا أيديهما جزاءً لهما بعملهما وكسبهما 
السيء» ونكالاً وعبرة لغيرهماء والنكال: ما َكَل الناس ويخيفهم أن يسرقواء 
مأخوذ من النكل بالكسرء وهو قيد الدابة. 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كه بقوله: (وسرقة مال الغير) وهو 
بالرفع معطوف على ما قبله؛ أي: كذاك ‏ من الكبائر - سرقة مال الغير» وقد 
ضبطت بالكسر ولم أقف عليه» وإنما ورد الفتح» ففي «القاموس وشرحه): 
(سرق منه الشيء يَسرِق سَرَقأً» محركة» وكَكتِفٍِء وسَرَقَةَ محركة» وكفَّرحَةٍ 
وشزناه والاسم الس" ولو ساءف بال فى النظى لي فير الرزة: 


الكبيرة الثالثة عشرة: أكل مال الغير: 

وأكل مال الغير: يشمل كل سبب محرم أو وسيلة محرمة لاكتساب 
المال بالتعدي على حقوق الآخرين» فيدخل فى ذلك أكل الربا والغصب 
والتعدى على أملذك الآشريى من الأراضى أو البسائين وغيرعهنا بعل حدوه 
ار الى ارقن جار غاا ,ا كنا بتكل كي ذلك ا ع 
والاختلاس والرشوة والغش وغير ذلك من صور أكل المال بالباطل» وهي 
كثيرة . 

وقد جاءت الأدلة من الكتاب والسّنّة بالنهي عن أكل أموال الئاس 
بالباطل وأن هذا من الظلم»ء والوعيد على ذلك» قال تعالى: #ولا مَأَظُوَا 


7 


ساسم مه 51 روه 2ه برت ا a‏ َة و ا اس کی 2 
نولم يکم بالطل دلوا بها إل تلكا إِتَأْكُلْوا ًا ِن امول الاس 


ِلِانْوِ وَأَسْمْ عَم €6 [البقرة: ۱۸۸]» وقال تعالى: إا ألسبيل عى ألدِنَ 


2 
مح سا د 
الحو 
- 


ت ص م ےد 5 م2 و . 440 0 ار مر 05 2&8 
طمن الاس وسو فى الأرضِ َير الح أوهت لَه عَدَابُ ليد ©4 


.)٤٤۳ _ ٤٤۲ /55( «تاج العروس)‎ 2) 








اير تنوير البصائر بشرج منظومة الكبائر 
[الشورى: »]٤١‏ وقال تعالى: #وَالظيسنَ ما لم ين وَل لا صي 4 
[الشورى: ۸] 

وعَنْ سَعِيدٍ بْنِ رَيْدٍ ڪلب أن رَسُولَ الله 4ي قَالَ: «مَنِ افْمَطَعَ شِبْراً مِنَ 
الأزض ظلْماً طَوَّنَهُ الله إَِاهُ يوم الْقِيَامَةٍ مِنْ سَبْع أَرَضِينً. 

وعَنْ أبي بَكْرَةَ ذل أن النَبِىَ كلل قَالَ في حَُظبَتِهِ يَوْمَ النَحْر بمِنَى : «إِنَّ 
دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامُ كَحُرْمَةٍ يَوْيَكُمْ هذا في بَلّدِكُمْ هذّاء 

وعن ابن عمر وا أن النبي كَلةٍ قال: «الظلم ظلمات يوم القيامة»" . 

وعن أبي أمامة ونه أن النبي بيه قال: «من اقتطع حق امرئ مسلم 
بيمينه فقد أوجب الله له النارء وحرم عليه الجنة)» فقال له رجل: وإن كان 
قينا سرا يا وول اه قال قران فشي عن ارا 

ففي هذه الأدلة بيان عظم شأن مال المسلم» ووجوب احترامه» والحذر 
من التعدي عليه» وما جاء في ذلك من الوعيدء وقد أكد النبي ىي هذه 
المعاني في حديث بي بكرة وَيكِبْه من وجوه: 

الأول: أن النبي بيه بين حرمة مال المسلم في أعظم مجمع على 
الإطلاق حيث خطب بذلك في عرفة» كما في حديث جابر وثه» ثم أعاده 
في منى يوم النحر» كما في هذا الحديث» وهذا دليل على العناية والاهتمام 
بهذا الأمر. 

الثاني : أن النبي بي قرن بين الأموال والأنفس والأعراض فدل على 
وجوب احترام الأموال وعدم التعدي عليها كوجوب احترام الدماء 
والأعراض. 


.)۱۳۹( )١51١( رواه البخاري (”5597). ومسلم‎ )١( 
.)١519( رواه البخاري (51), ومسلم‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري »)۲٤٤۷(‏ ومسلم .)۲٥۷۸(‏ 

22 رواه مسلم (۱۳۷). 
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الثالث: أن النبي يي شبه تحريم الدم والمال والعرض بما هو ظاهر 
عندهم ومستقر وثابت في نفوسهم» وهو تحريم البلد والشهر واليوم» وكانوا 
لا يرون استباحة هذه الأشياء وانتهاك حرمتها بحال» بخلاف الدماء والأموال 
والأعراض فإنهم كانوا في الجاهلية يستبيحونهاء فشبّه حرمة هذه بحرمة تلك 
لما تقدم من وجه الشبه. 

وقد حمى الإسلام مال المسلم وصانه من التعدي» فحرم أخذه بغير إذنه 
وطيب نفسه» وأوجب الضمان على من أتلف شيئا منه» كما توعد بالعقاب 
الإلي EEE‏ من أرض أخيهء وأوجب قطع يد السارق» وتعزير 
الس الت 

وفي حديث سعيد بن زيد ينه تغليظ عقوبة الغصبء ولا سيما 
الأرض؛ لأن مدة الاستيلاء عليها تطول غالبا . 

وقد ذكر القرطبي آن ابل شيء من الأرض من أكبر الكبافر ٠"‏ وكأثة 
فَرَّعَ ذلك على أن الكبيرة ما ورد فيه وعيد شديد» كما تقدم في تعريف الكبيرة 
في أوائل الكتاب. 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم ّنه بقوله: (أو أكل ماله) وهذا معطوف 
على ما قبلهء والتقدير: كذاك أي من الكبائر -: أكل مال الغيرء وهذا أعم 
من السرقة التي ذكرت قبل هذاء كما تقدم» والتعبير بالأكل باعتبار الغالب» 
وإلا فغيره من وجوه الانتفاع مثله في الحكم» (بباطل) جار ومجرور متعلق 
بالضدر (كل): والباطل: ما خالف الشرع» وتقدمت أمثلته» (ضصُنْعْ القولٍ) 
من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ أي: القول المصطنع» وذلك بأن يدعي أنه 
ماله بدعوى باطلة» (والفغل) معطوف على ما قبله؛ أي: بأن يغصبه بالفعل 
ويأخذه قهراًء (واليدِ) معطوف على ما قبله؛ أي: بأن يستولي عليه من غير 
سرقة ومن غير صنع القول والفعل» كأن يكون عنده مال لشخص ثم يجحده» 
أو يستعير منه شيئا فلا يرده إليه. والله تعالى أعلم. 


(۱) انظر: «المفهم» 4/4 0(. 








اميق تنوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 





شهادة الزورء عقوق الوالدين, الغيبةء النميمة 


6 قال الناظم رحمه الله: 
e 6‏ 57 4 اع 3 3 37 3 
٠‏ - شهادة زور ثم عق لِوَالِدٍ وَغديّة مُغتاب نميمّة مُفسد 
GDR GIDE GDE‏ 


ذكر الناظم ل في هذا البيت أربعاً من الكبائر : 


الكبيرة الرابعة عشرة: شهادة الزور: 

والمراد بها: تعمد الكذب فى الشهادة» والزور: الميل» وكل ميل 
عن الحق فهو زورء ومن ذلك الكذب» والباطل. فشاهد الزور: الشاهد 
اللي 

وقد جاءت الأدلة الشرعية بتحريم شهادة الزور» والنهي عنها والتغليظ 
على متعاطيهاء وأنها من كبائر الذنوب» بل هي من أكبر الكبائر» ولا خلاف 
بين المسلمين في ذلك قال تعالى: «وأجتنو مولت الزور 467 [الحج : 
٠ل]ء‏ وقال تعالى: تا فط ين كول إلا لدي يِب عد ®6 [ق: 2118 وقال 
تعالى: رای لا شهدورت الور [الفرقان: ۷۲]؛ 6 لا يحضرون الزور» 
وقيل: لا يشهدون» من الشهادة» ورجح الأول اين کن وان ت وتال 
ابق مل ۷(2 رون ون باب أولى ۷ هدو 

وعن أبي بكرة وليه أن النبي بء قال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» ثلاثاً 
قلنا: بلى يا رسول اللهء قال: «الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» ألا وشهادة 


(۱) انظر: «تفسير ابن كثير)ا (5/ 2)١5٠‏ و«تفسير ابن سعدي» ص(0/17). 








شهادة الزور» عقوق الوالدين» الغيبة» النميمة F1‏ 


الزورء وقول الزورا وكان متكناً فجلس» فما زال يكررها حتى قلنا: ليده 
م 

وعن أنس لي قال: ذكر رسول الله ب الكباتر فقال: «الشرك بالله» 
وعقوق الوالدين» وقتل النفس» وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور» أو 
قال اشهادة الو , 

والأصل في الشهادة أن تكون سنداً لجانب الحق ومعينة للقضاة على 
إقافة العدل وإغطام صاع الس سات ذا دلت عن وقفهاء كانت سيدا 
للباطل ومضللة للقضاة» فإنها تحمل حينئذٍ جريمتين كبيرتين : 

الأولى: عدم تأديتها وظيفتها الأساسية وهي مساندة الحق» فتكون من 
هذه الناحية أسوأ حالاً من كتمان الشهادة. 

الثانية : قيامها بجريمة إيجابية تهضم فيها الحقوق ويُظلم البرآء. 

وفي شهادة الزور مفاسد عظيمة» وأضرار خطيرة؛ لأن النبي كَل اهتم 
بهاء ومن مفاسدها: 

١‏ - أكل أموال الناس بالباطل. 

۲ - ضياع الحقوق وطمس معالم العدل» فيحرم صاحب الحق من حقه. 

۳ - إعانة الظالم على ظلمه وإعطاء المال لغير مستحقه. 

5 - تضليل القضاة فيحكمون بما هو خلاف الحق بناءً على هذه الشهادة 
الباطلة . 

4 - تقويض أركان الأمنء فتكثر الجرائم اکل هل وجوه ھول 
المفسدية. 

وقد تقدم في حديث أبي بكرة ذه أن النبي بيه اهتم بشهادة الزور 
فكررهاء وأتى بحرف التنبيه» واعتدل في جلسته؛ لأن الئاس يتساهلون بها 


الك تقدم تخريجه ص(۲۸) . 
25 رواه البخاري «(T1o)‏ ومسلم (AA)‏ . 








ال تنوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 
لكونها أسهل على اللسان؛ ولأن الحوامل عليها كثيرة» من الرشوة ومحبة 
المشهود له أو قرابته أو عداوة المشهود عليه؛ ولأن ضررها يتعدى إلى الفرد 
والمجتمع» وقد يسفك بها دم» أو يؤخذ بها مال عظيم. 
وإلى هذه الكبيرة أشنان الناظم 5 ا بقوله: (شهادة زور) وهو خبر 
لمبتداً محذوف ؛ 5 كذاك من الكبائر شهادة زور» والمعنى : شهادة گلنت: 


الكبيرة الخامسة عشرة: عقوق الوالدين : 

والعقوق: مصدر عَقَّ الولد أباه» من باب قعد: إذا عصاه وترك 
الإحسان إليه» فهو عاق» وأصل العق: الشق» ومنه سميت العقيقة التي تذبح 
عن المولود على أحد القوليق وق والنه: شى عصا طاع"؟:. 

وضابط العقوق: صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل 
تأذياً ليس بالهين عرفاًء قال القرطبي: (عقوق الوالدين: مخالفتهما في 
أغراضهما الجائزة لهماء كما أن را راتا على اغراضهما الجائزة 
aT‏ 

وتك جات الآدلة الشرعية بوجوب بر الوالدين والاجسان الما 
والتحذير البليغ من عقوقهما؛ لأن الوالدين أحق الناس بالرعاية والولاية 
والإحسان لما لهما من فضل»› قال الله تعالى: «إوَاَعْبَدُوا أله و م 7 


بر ر 


0 وي ودن إِحَسَدنا» [النساء: 1*5» وقال تعالى: #وَفقضئ ريك َل دوا 0 


يه ملو مسن ا وار ادا 4 نثل خلنا أن 
ولا رهما اول له ول كريط 3 انض لها جام الل ين اة وال 


مھ ميو 


رت 2 راق ها © [الإسراء: ۲۳ء ]۲٤‏ 
ك الذترب» بل هو هع أكبر الكباتره لما تقدم في جديا 
أبي بكرة وله قال: قال رسول الله كَلِهِ: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ‏ ثلاثاً - 


.)555/١١( «المصباح المنير» ص(۲۲٤)» و«اللسان»‎ )١( 


(؟) «المفهم) .)05١/5(‏ 








شهادة الزور» عقوق الوالدين» الغيبة» النميمة 3 


8 


قلنا : بلى يا رسول اللهء قال: الاشراك بالله» وعقوق الوالدين...» الحديث. 


قال الذهبي: (انظر كيف قرن الإساءة إليهما وعدم البر بهما والإحسان 
إليهما بالإشراك)”" . 

ولعقوق الوالدين مظاهر كثيرة يجمعها ما تقدم من كل قول أو فعل فيه 
إضرار بهما أو أذية لهماء ومن ذلك إبكاء الوالدين» أو إدخال الحزن عليهماء 
أو شتمهما ولعنهماء أو إغاظتهما بالمنكرات من وسائل اللهو والطرب وشرب 
الدخان» أو عدم احترامهما وقت الجلوس معهما أو عدم سماع كلامهماء 
ومن ذلك التخلي عنهما وقت الكبّر الذي هو وقت الحاجة إلى برهما والقيام 
بمصالحهماء وكذا إيثار الزوجة وتقديمها غلى الوالديخ: إلى غير ذلك. 


أما ما ليس فيه أذية لهماء وإنما هو هوى عندهما أو تعنت في شيء فإن 
ماما فيه ل يعد عتوناء كما لر طلا مه وك ع ال مها لذ ضرعا 
فعله» فلا تعد مخالفتهما عقوقاًء ومثل هذا لو أمرته أمه أو أبوه بالزواج بمن 
لا يرغب فيهاء أو بطلاق زوجته» وهي زوجة صالحة لم تؤذهما بشي 
ولكنهما لم يرضيا عنهاء فإنه لا يجب عليه طلاقها» على الصحيح من 
المذهب عند الحنابلة"» ولا يعد عانًا إذا لم يطلقهاء فإن آثار الطلاق 
ومضاره عظيمة» وعلى الولد مداراة والديه وأن يتحلى بالحكمة والصبرء 
ورحم الله والداً أعان ابنه على بره وأبعده عما يكون سبباً في عقوقه» وقد 
روى أبو نعيم أن كعب الأحبار سئل عن العقوق. فقال: إذا أمرك أبواك فلم 
تطعهماء فقد عققتهماء وإذا دعوا عليك» فقد عققتهما العقوق كله" . 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كآنه بقوله: (ثم عق لوالي) ف(عق): 
بالرفع معطوف على ما تقدم. 


() «الکبائر» صن(55). 

(0) انظر: «مجموع الفتاوى» (97/ 2070 و«دقائق أولي النّهى» (0/ 2074 و«الإنصاف» 
»»:7١ /0(‏ وهفتاوى ابن باز» 237848/51١(‏ ۳۰۱). 

(۳) «حلية الأولياء» .)١۲/١(‏ 








الكبيرة السادسة عشرة: الغيبة: 

والغيبة: هي الاسم من الفعل اغتابه اغتياباًء وهو مأخوذ من مادة: 
(كيت) الس دل على قبس کے ےکی الحو لآن الک الى فى الوقيعة فى 
الاس ل تقال إلا فى ي ال 00 ۰ 

وأما في الاصطلاح فهي كما قال رسول الله بي: «ذكرك أخاك بما 
کا > وغ عن فاا يعض العلا ل ذكر الع هر ال : 

والاشتقاق اللغوي يفيد أن الغيبة مختصة بعدم حضور الإنسان في 
مجلس الغيبة» وبهذا جزم أهل اللغة وأكثر الأئمة. 

والمراد بالأخ: الأخ في الدين» وهذا اللفظ يشمل الأخ الحي والميت» 
وهل يشمل الصغير والمجنون؟ محل بحث. 

وقول ابما بکرم عا إنا آن تكون تصدرية؟ أى: مكروه:» أو اسما 
موصولاً؛ أي: بالذي يكرهه» وبين المعنيين فرق» سواء أكان الذي يكرهه في 
دينه أو دنياه» وسواء کان فى بدنه أو ماله أو أهله أو ولده أو ملبسه أو مركبه 
اوک ذلك هما علق بي 

وهذا التفسير عن النبى بل للغيبة يعد تفسيراً لقوله تعالى: ولا يِنََ 
لخ 42 السات 08 ا )الم موقم ا رين فل امل 

وقد جاءت الأدلة من الكتاب والسنّة بالنهي عن الغيبة» والتحذير منها. 

قال ابن كثير: (الغيبة محرمة بالإجماع)”*'» وقال القرطبي: (الإجماع 
على أنها من الكبائرء وأنه يجب التوبة منها إلى الله تعالى)*» وكأن القرطبي 
لم يلتفت إلى قول من قال: إنها من الصغائر لندرة القائلين بهذاء وقد نقل 
العورق وابن جج العسثتلاتي وابن حجر الميههن والسفاريتي 


)1( رواه مسلم (9۸۹). 

(0) «التوقيف على مهمات التعاريف» ص(5905). 

() انظر: «الأذكار» للنووي ص(075). (4:) «تفسير ابن كثير» (/ 7"09) . 
(5) «تفسير القرطبي» )77307/١5(‏ . 








قنماذةالزون غقوق اكوا لذن الغية التسمة عبر 
شهادة الزور» عقوق الوالدين:؛ الغيدب ِ ا 


وآخرون"''' الإجماع على أنها من الكبائر التي لا تكفرها الصلاة ولا الصيام 
ولا الصدقة ولا غيرها من الأعمال الصالحة. 

قال الله تعالى: ول ي E Te EEE‏ 
َيه ميا ون انو أله لن الله واب حم 49 وهذا من أحسن القياس 
التمثيلي وأبلغه: 

١‏ - لأن الغيبة تمزيق العرض» كما أن أكل اللحم تمزيقه مع الجلدء 
وهذا أقبح. 

؟ - أن الله تعالى جعل جعل اللحم لحم الأخ لا لحم حيوان؛ انه اشد 
كراهة . 

۳ جََعْلَ الأخ ميتاً لكونه لا يدافع عن نفسه؛ لأن المغتاب لا يعلم 
بالغيبة بحيث يدافع عن نفسه. 

؛ - وصف ذلك بالكراهة مبالغة في التنفير عنه'”) 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي عند الآية المذكورة: (وفي هذه الآية 
وليل على التخزير الشديدة مخ الغببة وأنهنا مخ الكيائر؛ لآن ال شبهتها بأكل 
لحم الميت» وذلك من الكبات". 

داد هاا حت اس اه قال قال رم الله عله ا عرج بي 
مررث بقوم لهم أظفارٌ من نحاس يَخْمِسُونَ بها وجوههم وصدورهم» فقلت : 
من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس» ويقعون في 
أعراضهم)”*' 


)١(‏ «الإحياء» .)١١ /٤(‏ و«روضة الطالبين» .»)555/١١(‏ و«الزواجر» (5/؟١)»‏ و«غذاء 
الألباب» .)١١١/١(‏ 

() انظر: «تفسير القرطبي» /١5(‏ 20755 و«إعلام الموقعين» .)١7١ /١(‏ 

(۳) ”«تفسير ابن سعدي» ص(٥٤۷).‏ 

)٤(‏ رواه أبو داود »)٤۸۷۸(‏ وأحمد »)٥۳/۲۱(‏ من طريق أبي المغيرة» حدثنا صفوان» 


حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبيرء غن اشن اه مرفوعاً» إلا أن أبا داود 
قرن بقية بن الوليد مع المغيرة» وأشار أبو داود بإثر الحديث إلى أن يحيى بن عثمان - 








وقال ب : «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام)»"''. 

ال ات د ا ارت احص ااب وها عضيل لك ن 
الإيذاءء وما يترتب عليها من المفاسد فغيبة العامي من سائر الناس ليست 
کی الال 9 غ عانة الا اعا کے اه کن ع العام 
إساءة إليه وإلى ما يحمله من علم الشريعة وإلى مكانته عند الناس . 

قال الإمام الحافظ ابن عساكر الدمشقي: (واعلم يا أخي وفقنا الله وإياك 
لمرضاته» وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته: أن لحوم العلماء ‏ رحمة الله 
عليهم ‏ مسمومة» وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة؛ لأن الوقيعة 
فيهم بما هم منه بَراءٌ أمره عظيم» والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع 
وخيم» والاختلاف على من اختاره الله منهم لنشر العلم خلق ذميم)"" . 

وإياك - أخي المسلم - أن تُجَرّىَ الرّعَاءَ على الطعن في العلماء»ء فإن 
بعض طلبة العلم يجرئ الناس على القدح في أولي العلم بما يقذفه من أقوال 
لا يظنها تبلغ ما تبلغ» فيقول: فلان لا يُعتدٌ بتصحيحهء وفلانٌ لا يقبل رأيه 
وك وكوة قر هنا الفط فى مداع لك مهب : اللاتقوله بعتن العانة ضقان 
طلبة العلم الذين لا يزِنُونَ الأقوال ولا يحسبون لها حساباً؛ بل يأخذون تلك 
الكلمة فيجترئون - تحت ظل نحن رجالٌ وهم رجال ‏ على العلماء ثم على 


= حلدثه بهذا الحديث عن بقية مرسلاًء ليس فيه أنس ه. والحديث له طرق أخرىء 
فقد رواه عن المغيرة جماعة» قال العراقي في «تخريج الإحياء» :)٠٤١/۳(‏ (أخرجه 
أبو داود مسنداً وهنا والمسسدد أصح). ويؤيد ذلك أن أبا المغيرة ‏ وهو 
عبد القدوس بن الحجاج الخولاني - رواه موصولاًء ولم يُختلف عليه» وهو ثقة» 
وأحفظ من بقية الذي اختّلف عليه كما تقدم» ثم إن بقية قد صرح بالسماع من 
صفوان بن عمرو في الرواية الموصولة» وصفوان من ثقات الشاميين» فرواية بقية عنه 
توي انظ :-«اللساديثك الى أشار ر ارد فى مه إلى ساون الوضل اسان 
فيها» للدكتور تركي الغميز 8999). 1 

. تقدم تخريجه قريب‎ )١( 


)۲( الشرح رياض الصالحين» للشيخ محمد العثيمين (5/ 5 .)١٠١‏ 


(۳) «تبيين كذب المفتري» ص(۲۸). 
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الاك وهكذا #الشر مداه د 

وللغيبة أسباب كثيرة منها : 

-١‏ ضعف الوازع الديني؛ لأن الإنسان إذا ضعف إيمانه لم يبال بما يتكلم 
به» ولم يقم وزناً لأحكام الشرع» ولا سيما فيما يتعلق بالأوامر والنواهي. 

د الجسد. 

۳ - مجالسة الرفقاء والأصدقاء. 

٤‏ - إرادة الإنسان رفع نفسه بوضع غيره. 

ه ‏ اللعب والهزل والمفاكهة. 

وللغيبة آثار سيئة» فهي بالإضافة إلى ضررها على المغتاب بوقوعه في 
عرض أخيهء فهي تفتح أبواباً كثيرة من الشر» وتسبب العداوة والبغضاء 
والخصام» وهي مرض اجتماعي يقطع أواصر المحبة بين الناس» وهي دليل 
على خسة المغتاب ودناءة نفسهء وسقوط همته» وقلة ورعه» وسلاطة لسانه. 

وقد استدل العلماء بقوله ئية: «ذكرك أخاك» على أن تحريم الغيبة 
مختص بالمؤمن» وأن الكافر تجوز غيبته» وهذا اختيار الصنعاني. 

وفرّق آخرون بين الكافر الحربي فتجوز غيبته» وبين الذمي فهو 
كالمسلم؛ لأن الشرع حرم عرضه وماله ودمه» وهذا قول الغزالي» والزركشي› 
ورجحه ابن حجر الهيتمي. 

قالوا: وذكر الأخ في الآية والحديث للعطف والتذكير بالسبب الباعث 
على تركهاء وهو الأخُوَّةٌ والإيمان'''. 

آما الفاسق المجاهر بالذنب أو إيذاء المسلمين بقلمة أو لسانة أو فكرة: 
أو صاحب البدعة المجاهر ببدعته» فيجوز ذكره بما فيه» ولا يعد غيبة» إذا 
أخلص هذا المتكلم فيه لله تعالى قاصداً التحذير منه أو إزالة ما هو عليه من 


.)٠١١- ٠٠١(ص انظر: «قواعد في التعامل مع العلماء»‎ )١( 
.)۳٠۸/۸( و«سبل السلام)‎ »)١١//5( انظر: «الزواجر»‎ )۲( 








ب تنوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 
المتكن والذليل رل كله اندرا لهه بكس أخو.العقيرة"*. وقد اسعدل 
البخاري بهذا الحديث على جواز غيبة أهل الفساد وأهل الرَّيّبْء وذلك لأن 
النصح الواجب لا يعد من الغيبة» وقد قيل للإمام أحمد: الرجل يصوم 
ويضلى ویعتکفت» آحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ قال: (إذا قام وصلى 
واعتكف فإنما هو لنفسه»ء وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين» هذا 
أفضل)”"' . 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كن بقوله: (وغيبة مغتاب) وهو مرفوع 
عظناً على ما ك آ2 ومن الكبائر:: الخ الصادرة من معتابي» يوقو من 
إضافة المصدر إلى فاعله. 


الكبيرة السابعة عشرة: النميمة: 


والنميمة: نقل كلام الناس بعضهم في بعض بقصد الإضرار بهم 
والإفساد بينهم. قال ابن منظور: «النَّمّ: التحريش والإغراء ورفع الحديث على 
وجه الإشاعة والإفساد. . .)" وقال ابن فارس: (النون والميم أصل صحيح› 
له معنيان: أحدهما: إظهار شىء وإبرازه» والآخر: لون من الألوان.. ومن 
الأول النماء» لآنه لا ي الكلام في جوفه. .)“ . 

وقد جاءت النصوص الشرعية بتحريم النميمة وعظم شأنهاء والوعيد في 
حق متعاطيهاء وأنها من كبائر الذنوب؛ لما فيها من الإفساد وما يترتب عليها من 
المضارء فهي تزيل كل محبة» وتبعد كل مودة» وتقطع التآخي والتآلف. وتجلب 
الخصام والنفورء وتذكي نار العداوة بين المتصافيين» وتفرق المجتمعات 
وتفسدهاء وكلما عظم أمرها واشتد خطرهاء كان إثمها أعظم وجرمها أكبرء 
فهي بين الأقارب وذوي الأرحام والجيران أشد منها بين الناس البعيدين . 


.)5091١( ومسلم‎ 2)1١55( رواه البخاري‎ )١( 

02 المجموع الفتاوی) (5/8؟/ ۲۳۱ - .)۲٣۲‏ 

(۳) انظر: «الأذكار» للنووي ص(575)». و«اللسان» .)٥۹۲/۱۲(‏ 
(5:) «مقاييس اللغة» (7”0/8/0 - )١۹‏ بتصرف. 
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قال الله تعالى : ل اوت آمو ولثؤتب يكت تا أب فد 
ا ل ثم @4 [الأحزاب: 158]» وقال تعالى: همان , 
تبر ©6 [القلم: ۱١‏ وقال تعالی: ‏ يلأ ين كل إل تھ َك د ©4 


اف: ۸ 


وعن ابن عباس ويا أن رسول الله 4 مر بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان 
وما يعذبان في كبير» بلى إنه كبير» أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة» وأما 
الآخر فكان لا يستئر من بوله». 

وغ عبد ابن مسعوة وله قال: إن محمد عله قال : «ألا أنبئكم ما 
العَضْهُ؟ هي النميمة القَالَةَ بين الناس» . والعَضْهُ: بفتح العين وسكون الضاد 
بوزن الوجه على الأشهر في كتب الحديث» مصدر عَضَّهً يَعْضَهُ عَضها بمعنى 
كَذَبَ وسَّحَرَ ونّمٌّه فالمراد بها هنا السحرء ويجوز كسر العين وفتح الضاد على 
وزن العِدّة ‏ وهو الأشهر فى كتب اللغة ‏ قال الكسائى: العضّة: الكذب 
ا 1 1 

وقوله: «القالة» تفسير للنميمة؛ أي: نقل القول وإيقاع الخصومة بين 
الناس» وهذا يدل على أن النميمة نوع من أنواع السحر في المعنى؛ لأنها 
تفعل ما يفعل الساحر من التفريق بين القلوب والإفساد بين الناس» ولهذا ذكر 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب يته هذا الحديث في كتاب «التوحيد» في باب 
(بيان شيء من أنواع السحر). 

والواجب على المؤمن أن يحذر أشد الحذر من هذه الخصلة الذميمة. 
وألا يأذن لأحد أن يتكلم بالنميمة في مجلسه» فضلاً أن يقع فيها هوء فقد 


ميت 
بك 


قال الحسن البضري: امن م إليك نم عليكق)'"+ وليك ألا تصدق لاما 


.)۲۹۲( رواه البخاري (۲۱۸)» ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (5105). 

(۳) «مختار الصحاح» (۹). و«النهاية» (۳/ 565). 
(:) «الإحياء» .)۱١١/۳(‏ 








يمع تنوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 


لأنه فاسق» وأن تنهاه وتنصحه وتقبح فعله» وأن تبغضه في ذات الله تعالى» 
وألا تظن بأخيك الغائب سوءاً» فإن الظن أكذب الحديث» وظنٌ السوء غيب 
القلب. 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كث بقوله: (نميمة مفسي)؛ أي: كذاك - 
أي :هن الكبائر - نميمة مفسد؟ أي : تميمة شخص مفسد. والمعتى: أن من 
شأنها الإفساد. فالإضافة فيها معنى التوكيد. 


© © © 











اليمين الخموس,» ترك الصلاة. الصلاة بغير طهورء 
أو قبل دخول الوقت, أو إلى غير القبلة» أو بغير الفاتحة 


كال التاظم رحمه الله 
١١‏ يمين عَمُوسٌ تارك لِصَلاتِهٍ مُصَلْ بِلا طُهْرِلَهُ بِتَعَمٌّدٍ 
١‏ - مُصَل بِعَيْرٍ الفتٍ أَوْ َيْرٍ قِبِلّةٍ | مُصَل بلا قُرَآنِهِالمُتَأكَّدٍ 


ذكر الناظم كله في هلين البينين سنا من الكباتر: 


الكبيرة الثامنة عشرة : اليمين الغموس : 

واليمين الغموس: بفتح الغين على وزن صيغة المبالغة (فعول) بمعنى 
فاعل» وهي اليمين التي يتعمد صاحبها فيها الكذب بأن يحلف على الشيء 
وهو يعلم أنه كاذب فيه» وقد جاءتقسيرها في الحديث بأنها اليمين التي 
يحلفها كاذباً عامداً؛ ليقتطع بها مال امرئ مسلمء فظاهر ذلك أنها لا تكون 
غموساً إلا إذا اقتطع بها مال امرئ مسلمء لا أن كل محلوف عليه كذباً يكون 
غموساًء وإنما هي يمين فاجرة» على أن من أهل العلم ‏ كابن عبد البر - من 
راق أن البمية الکن عل الع الأول“ 

سميت بذلك؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم» ثم في نار جهنم» والعياذ 


بالله . 


.)۲٤۹/۲۱( «التمهيد»‎ )١( 








وقد جاءت الأدلة بتحريم اليمين الغموس» وهي اليمين الكاذبة التي 
يقتطع بها حق غيره» وأنها من الكبائر التي يفسق بها صاحبها وتعرضه 
لغضب الله تعالى وعقابه ؛ لجنا فيها من المفاسد العظيمة» ومن ذلك : 
١-الكذب.‏ 


١‏ اققطاع مال المسلم. 

لاسا بالبميخ. 

؛ - التعود على المكر والخديعة وتضليل القاضي . 

وعن عبد الله بن عمرو وا عن النبي ب4 قال: «الكبائر: الاشراك بالله» 
وعقوق الوالدين» وقتل النفس› واليمين الغموس». 

وفي رواية: أن أعرابيًا جاء إلى النبي ييل فقال: يا رسول الله ما 
الكبائر؟ قال: «الإشراك بالله». قال: ثم ماذا؟ قال: «ثم عقوق الوالدين». 
قال: ثم ماذا؟ قال: «اليمين الغموس»» قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: 
«الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب)"''. 

وعن عبد الله بن مسعود ونه قال: قال رسول الله كَِ: «من حلف على 
یمین صَبْرِ يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان»» فأنزل الله 
تصديق ذلك : «إهً الذي يشرو بِعَهُدٍ آله و تمن ه74" لآل عمران: /الا]. 

وظاعر الحديت أن اليمين الغموس لا كفارة فيهاء وهو قول الجمهور 
من أهل العلم» ومنهم مالك وأبو حنيفة» وأحمد في المشهور عنه؛ لأنها 
من الكبائر» فهي أعظم من أن تكفرء ولكن تمحى بالتوبة الصحيحة» ولا 
يقال: إن الكبائر فيها كفارة كالجماع في نهار رمضان؛ لأن كفارة الجماع 


)١(‏ رواه البخاري »)٦٦۷١(‏ (1450) من طريق فراس» عن الشعبي» عن عبد الله بن 
عمرو وا والقائل قلت هو فِرّاس بن يحبى المُكتّب» كما جاء صريحاً في رواية ابن 
حبان (۱۲/ ۳۷۳). انظر: «فتح الباري» .)0057/1١1١(‏ 

(۲) رواه البخاري (5705) ومسلم (( (۰(. 

(۳) انظر: «المدونة الكبرى» (۲۸/۲)ء و«تفسير الطبري» (١/۷٦۲)»ء‏ و«التمهيد» /۲١(‏ 
4 و«المغنى) ».)558/١7(‏ و«الاختيار» (55/5). 








اليمين الخموس» ترك الصلاة؛ الصلاة بغير طهورء أو قبل دخول الوقت.. س ٣”‏ 
مغلظة» ولو أثبتنا الكفارة في اليمين الغموس لكنا حططناها عن رتبة الكبائر؛ 
الوطء الإباحة» بخلاف اليمين الغموس فهى غير مباحة بحال. 

كما اسار يقوله فال 3 وید اله التو يه ابسو ولک 
يواكم يمَا عَقَّدمٌ دمن چ [المائدة: ۸۹]. 

ووجه الاستدلال: أن الله تعالى أوجب الكفارة فى اليمين المنعقدة» 
الحنث» واليمين الغموس غير منعقدة؛ لأنه لا يمكن فيها البر أو الحنث. 

والقول الثاني: أن اليمين الغموس فيها كفارة» وهذا قول الشافعي» 
ورواية عن أحمدء وهو قول الأوزاعي» وابن حزم» وعطاء» والخكم» 
واستدلوا بقوله تعالى: #ولكن بوذكم يما عَقَّدتمْ أبس قالوا: واليمين 
الغموس يمين منعقدة؛ لأنها مكتسبة بالقلب» معقودة بخبر» مقرونة باسم الله 
تعالى؛ ولأنه كلما عظم الذنب كان صاحبه أحوج إلى الكفارة""' . 

وقول الجمهور أرجح؛ لقوة أدلتهم؛ لأن اليمين الغموس صاحبها آثم 
باتفاق المسلمين» لا سيما إذا كان مقصوده أن يظلم غيره» كما قال النبي كله : 
«من حلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم؛ لقي الله وهو 
عليه غضبان»» ثم إن القول بالكفارة يفضي إلى تساهل الناس بها لخفة كفارتها . 
والفواحش» فإن الشارع لم يشرع له كفارة» ولهذا لا كفارة في الزنا ولا شرب 
الخمر وقذف المحصنات والسرقة» وطرد هذا أنه لا كفارة فى قتل العمد ولا 
في اليمين الغموس... وليس ذلك تخفيفاً عن مرتكبهاء بل لأن الكفارة لا 
تعمل ق هذا الجن هن الساصي: واا ضمليا فيما كان ماس فى الاصل 
وحَرّمَ لعارض كالوطء في الصيام والإحرام)"" . 


.)۱٦/۱۱( «المحلى)» (۸/ 2)595, و(مغني المحتاج» 0/)». و«الإنصاف»‎ )١( 
.)١١8/5؟( «إعلام الموقعين»‎ )۲( 








وإلى هذه الكبيرة شار الناظم 5 اه بقوله : (يمينٌ غموس)؛ ا وكذاك 
- أي: من الكبائر - اليمين الغموس» كما تقدم. 


الكبيرة التاسعة عشرة: ترك الصلوات المكتوبة: 

والصلاة في اللغة: الدعاء بالخير» قال تعالى : #وَصَلٌ عَيْهمّ إِنَّ صَلْودكَ 
4 [التوبة: ١٠٠]؛‏ أي: ادع لهمء وقال النبي كَلةِ: «إذا دعي احدكم 
فليحب > فإن كان صائماً فليصلٌ» وإن كان مفطراً فليطعم)'"2, ومعنى فليصل : 
فليدع لأهل الطعام بالمغفرة والبركة ونحو ذلك» على ما قاله الجمهور. 

وفي الشرع: عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة» مفتتحة بالتكبير» 
بالتسليم . 

والصلاة ثاني أركان الإسلام وأهمها بعد الشهادتين» ويدل على أهميتها 
أن الله تعالى فرضها على نبيه بي في السماء ليلة المعراج بلا واسطة كما ثبت 
في (الصحيحين)”2 وكان ذلك قبل الهجرة بنحو ثلاث سنين على المشهور» 
ومما يدل على أهميتها ‏ أيضاً ‏ أنها تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات» 
وأنها واجبة على كل مكلف ما دام عاقلا . 

وقد فرضها الله تعالى خمسين صلاة» حتى استقرت الفريضة خمس 
صلوات في اليوم والليلة» وكان النبي ج يصليها ركعتين ركعتين إلا المغرب 
فثللاث ركعات» فلما هاجر إلى المدينة بقيت الركعتان للمسافر» وزيدت صلاة 
المقيم إلى أربع ركعات» إلا الصجر SS‏ > وقد ثبت ذلك في حديث 
عائشة وتا في «الصحيحين»» وغيره من الأحاديث. 

وقد ذكر الله تعالى الصلاة فى القرآن أكثر من ستين مرة ما بين مقرونة 
بالزكاة ومفردة عنهاء فهذا وما a‏ دلالة واضحة على محبة الله تعالى لها 
وعنايته بها؛ لأن لها ثمرات عظيمة» فهي صلة بين العبد وربه» وفيها انشراح 


)١(‏ أخرجه مسلم )١4١(‏ من حديث أبي هريرة ذه 
لك رواه البخاري )۳۹( ومسلم )3( من حديث أنس عن أ ذر ونا . 
(۳) رواه البخاري .)535٠5(‏ ومسلم (6185). 
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الصدر» وقرة العين» والانزجار عن الفحشاء والمنكر» وبالجملة فحكمها باهرة»› 
ومصالحها عظيمة» ومنافعها متصلة بالقلب والروح والبدن و اف 


ولا خلاف بين المسلمين في أن من ترك الصلاة جاحداً لفرضيتها فهو 
كافر» إلا أن يكون معذوراً؛ كقريب عهد بالإسلام» أو لم يخالط المسلمين 
مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة» ووجه ذلك أن وجوب الصلاة مما علم من 
الدين بالضرورة» وقد قام الإجماع القطعي على وجوب الصلاة» ومنكر 
الإجماع القطعي محكوم بكفره إذا كان مثله لا يجهل» قال ابن أبي موسى: 
(من جحد وجوب الصلاة» أو خصلة من دعائم الإسلام الخمس» كان مرتذاء 
لا أعلم فيه خلافاً إلا أن يتوب)”" . 

أما إذا تركها تهاوناً وكسلاً مع إقراره بفرضيتهاء ففي كفره وعقوبته ثلاثة 
أقوال: 

الأول: أنه يكفرء ولا حظ له في الإسلام» فيقتل كالمرتد؛ لأنه ترك 
الصلاة» وتارك الصلاة كافرء وهذا قول الإمام أحمد في أصح الروايتين» 
وأحد قولي الشافعي» كما ذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى: خف مِنْ يديم 
حف أُحَاعوأ الصّكوَة4 [مريم: »]٥۹‏ وذكر ابن القيم: أنه أحد الوجهين في 
مذهب الشافعي» ونقله الطحاوي عن الشافعي وعن مالك - أيضاً “» وعلى 
هذا القول جمهور الصحابة وء بل حكى غير واحد إجماعهم عليه» قال 
عبد الله بن شقيق: (كان أصحاب النبي بي لا يرون شيئاً من الأعمال تركه 
كفر غير الصلاة)“» وهذا حكاية إجماع» وهو مرويّ عن: عمرء 


)١(‏ انظر: «شفاء العليل» لابن القيم ص(١٠٠۳‏ - 2071 واقرأ في كتاب «الصلاة والرياضة 
والبدن» تأليف: عدنان الطرشة. 

(۲) «الإرشاد» ص(517). وانظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (/ا/ ۳۰۲). 

(۳) «تفسير ابن كثير» .)۲۳۸/١(‏ 

(5) انظر: «مختصر اختلاف العلماء» .)۳۹۳/٤(‏ «المغنى» (۳/ )٠٤١‏ «كتاب الصلاة» 
لابن التي فين( ١‏ 

(5) أخرجه الترمذي .)۲٦۲۲(‏ والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» .)۹٤۸(‏ 








وعبد الرحمن بن عوف» ومعاذ بن جبل» وأبي هريرة» وعبد الله بن مسعود» 
وابن عباس» وجابر بن عبد الله» وأبي الدرداء» وغيرهم وء ولا مخالف 
500 2 

لهم. وهو قول الحسن وابن المبارك e‏ وجري 

وقد صح عن عمر ذه أنه قال لما ظعن: (أما إنه لا حظ في الإسلام 
لأحد ترك السلا فصل وجرحه بتي 0 

واستدلوا بقوله تعالى : إن تابا وأكامرا الصعلزة اکا لڪه نونک 
في أَليَينٍ [التوبة: »]١١‏ فقد دلّت الآية بمفهومها على أنهم إن لم يقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة فليسوا بإخوانٍ لناء ومن انتفت عنه أخوّة المؤمنين فهو 
من الكافرين؛ لقوله تعالى: إا الْمَوْممُونَ لِحَوَةٌ» [الحجرات: .]٠١‏ 

والدليل من السّنّهَ على كفر تارك الصلاة: حديث جابر ضيه أن النبى كلا 
قال: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»”". وعن بريدة طل قال: 
قال رسول الله کی يَيةِ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. فمن تركها فقد كفر)” ,2 

ففيهما دليل على كفر تارك الصلاة من وجهين: 

الأول: أنه عطف الكفر على الشركء لتأكيد كونه كافراً . 


)١(‏ انظر: «المحلى» (۲/١٤۲)ء‏ «المغني» (۳/ 755) «كتاب الصلاة» لابن القيم ص(77) 
«الإيمان عند السلف» .)7597/١(‏ 

(۲) رواه عبد الرزاق »)28١(‏ وابن أبي شيبة (۱۱/ 755)» وانظر : «علل الدارقطني» (۲/ .)۲٠۹‏ 

09 وواه سبلم (41). 

(5) رواه الترمذي »)555١(‏ والنسائي (۲۳۱/۱)» وابن ماجه (۱۰۷۹)» وأحمد (۳۸/ 
5١٠6 ۰‏ وابن حبان (5/ »)۳۰٣‏ والحاكم 5/١(‏ - ۷) كلهم من طريق الحسين بن 
واقد حدثنا عبد الله بن بريدة» عن أبيه» قال: سمعت رسول الله كي يقول.. 
الحديث. 

وهذا الحديث سنده قوي» قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح غريب)» 
وصححه الحاكم ‏ أيضاً -» وقال هبة الله الطبري في «شرح أصول اعتقاد أهل السُنّة 
والجماعة») (877/5): (هو صحيح على شرط مسلم). 

والحسين بن واقد المروزي» روى له أصحاب السئن. وروى له مسلم متابعة» 
والبخاري تعليقاًء وفيه كلام يسيرء والظاهر أنه لا بأس به» وقد لخص الحافظ حاله 
فقال: (صدوق يهم). 
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الثاني : أن المراد بالكفر هنا الكفر المُخرج من الملة؛ لأن النبي لاز 
جعل الصلاة فصلاً بين المؤمنين والكافرين» ومن المعلوم أن ملة الكفر غير 
ملّة الإسلام» فمَنْ لم يأتِ بهذا العهد فهو من الكافرين. 

القول الثاني: أنه محكوم بفسقه لا بکفره» ويجب قتله حدًا لا كفرًا؛ 
لأنه محكوم بإسلامه» فهو كالزاني المحصن» وهذا مذهب الإمام مالك» 
والشافعي» ورواية عند الحنابلة» اختارها أبو عبد الله بن بطة» وأنكر قول من 
قال: إنه يكفرء وقال: (المذهب على هذاء لم أجد في المذهب خلافه)"" . 


5 ۰ 7 8 ا > رمج و ۾ 
واستدلوا على وجوب قتله بقوله تعالى: «إؤإذا الح الاشير ارم فاقنلوا 
ال حت وبدتموطر ود وأُحصرَوهم عدوأ َه ڪل صي کن تاوا 


وت ر ص 


يك بره م ك2 د 0 1 ےر ہو 2 
وأقاموا ألصَلْوْةَ اتو الوه هَحَلوأْ سَِلَهِمْ» [التوبة: 5] فإن الآية دلت على 
أن الله تعالى أمر بقتل المشركين» وعلق الكف عن قتلهم على تحقق أمور 
ثلاثة: التوبة من الشركء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة. وبناءً عليه فإن من لم 
يقم الصلاة ب يستحو القتل وإن کان تاا من الشرك. 

وعن عبد الله بن عمر وكيا أن رسول الله کله قال : «آمرت أن أقاتل 
الاس ج هدوا نالا إل إلا الله وان ةا وسول الله ويقيموا اللا 
ويؤتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» 
وحسابهم على الله" فدل الحديث على أن عصمة الدم تتوقف على تحقة 
اموق ثلاثة: النطق بالشهادتين» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة؛ فإذا تخلف واحد 
منها لم تتحقق العصمة» وبناءً عليه فإن من لم يقم الصلاة» بل تركها أو 
أهملهاء يكون مباح الدم فيقتل . 

واستدلوا على الحكم عليه بالفسق لا بالكفر بقوله تعالى: إن له لا 


2)5١؟7/١( انظر: «عقيدة السلف أصحاب الحديث» ص(75)» «بداية المجتهد»‎ )١( 
«المغني» و وه"‎ OT TE) لمجموعا‎ ١ .)5١8- ۲۲۷ /٤( «التمهيد)‎ 
.)5١ 5 /١( «الإنصاف»‎ 

(۲) رواه البخاري (55)». ومسلم (۲۲) (75). 








فر أن شرك بن ور ما مون كلك لمن 42155 [الساء: 48] فقذ دلت الآية على 
أن فا دون الشرك هخ الات ق تحت مشبعة الله تعالي» إن شاء عفر 
لصاحبه» وإن شاء عذبه» والصلاة ذنب دون الشركة فتدخل تحت المقئة 
وهذا يدل على أن تاركها لم يخرج من الإيمان» إذ لو خرج من الإيمان وحكم 
عليه بالكفر لا نطبق عليه صدر الآية وهو عدم المغفرة» ولم يقل أحد بذلك. 

وعن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله ي : «لكل نبي دعوة مستجابة» 
فتعجل كل نبي دعوته» وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة 
- إن شاء الله - من مات من أمى لا بشرك بالله شيئ" وتارك الضلاة إذا كان 
مسلمًا ما دام لا يجحد فرضيتهاء إذ لو كان كافرًا لما شملته الشفاعة. 

والقول الثالث: أنه لا يكفر إذا تركها تهاوناً مع إقراره بوجوبهاء فلا 
يقتل؛ بل يعزرء ويحبس حتى يصليء لأنه فاسق. وهذا قول أبي حنيفة 
وأصحابه» وعزاه ابن القيم إلى الزهري» وسعيد بن المسيب» وعمر بن عبد 
العزيز» وداود بن علي» والعزتي 3 واستدلوا على عدم كفره بحديث: 
«حَمْسْ صَلوَاتِ كتبَهن الله على العِبّاد في اليّوم والليلة مَنْ حَافظ عليهن كانَ له 
عند الله هڏ ن يُدْخِلَهُ الجن وَمَنْ لَمْ بُحَافظ عَلَيْهِنَ لمْ يكَنْ لَهُ عند الله عَهْد 
إن شاء عَذَبَهُ وَإِنْ شاء أَدْخَلَّهُ الحَنة" . 

ووجه الدلالة: أنه جعل غير المحافظ تحت المشيئة» وهذا دليل على أنه 
لا يكفر؛ لأن الكافر لا يكون تحت المشيئة. 


.)۱۹۹( رواه مسلم‎ )١( 
«الصلاة» لابن القيم‎ .)٠۳/۳( «المغني»‎ .)٠٠٠ /۸( انظر: «شرح مشكل الآثار»‎ )۲( 
. ص(۱۷)‎ 


(۳) أخرجه مالك (۱۲۳/۱)» وأبو داود »)١570(‏ والنسائى (۲۳۰/۱)» وابن ماجه 
»)١5:0١(‏ وأحمد (۳/۷) من حديث عبادة بن العافت طيكنه» وهو حديث 
صحيح» قال ابن عبد البر: (هو حديث ثابت). وانظر: «الإمام» لابن دقيق العيد 
56 _ همحة). 
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واستدلوا على أنه لا يقتل بحديث عبد الله بن مسعود ووش قال: قال 
رسول الله عله : لا يحل مم ائري ملم يَشْهَد أن لا إل إل لله وني رَسُولٌ للم 
إل بإِخدى ثلاث : النَيّبُ الرائيء والتفدن بالننسء والتارك لدينه المُمَارِقَ 
لِلْجَمَامَة قالوا: فلم يذكر الصلاة» فدلّ على أن تركها غير موجب للقتل . 

والجابوا عن آدلة القاتلين بكقره بآث الهراكد بالكقر فى الأحاديث 
المذكورة: كفر دون كفرء وليس الكفر المُخرج من الملة؛ ويه أحاديث 
كثيرة جاء فيها التصريح ب ولا يراد به الكفر المخرج من الملة» مثل 

قوله 4 : «سِبَاتُ اليم E Te‏ وقوله 4 : «انْثَنَانِ في الاس 
هما بهم كفْرٌ: الطَّمْنُ في النّسَبء وَالتبَاحَةُ عَلَى اميت . 

0 الأول - وهو أنه يكفر ‏ أرجح؛ لقوة أدلته» فقد شهد بكفره 
الكتاب والسّئّة واتفاق الصحابة» والذي يظهر أن الصحابة وين والتابعين 
رحمهم الله يتفقون على كفر تارك الصلاة مطلقاًء سواء أكان جاحداً لوجوبهاء 
أو كان تاركا لها على التهاون والكسل» والخلاف إنما حدث بعد ذلك» وإن 
وجد نزر يسير من السلف لا يرون كفرهء فالأمر كما قال الإمام أحمد: 
(الإجماع إجماع الصحابة كيه ومَنْ بعدهم بع لهم) ٠‏ . 

وأما أدلة القول الثاني» فإن قوله تعالى: لن أله لا يَمْفْرُ أن شرك بو 
ET‏ كلك لمكن E‏ ومن شرك باه فقَدِ أفررَئ إِنّما عَظِيمًا € [النساء: 
4 ليس فيه دليل على عدم كفر تارك الصلاة؛ لأن قوله تعالى: ما دوت 
دَلِكَ» معناه: ما هو أقل من ذلك» وليس معناه: ما سوى ذلك بدليل أن 
من َب بما أخبر الله به ورسوله ی فهو كافر كفرًا لا يغفرء ولیس ذنبه من 
الشرك. ولو سلمنا أن معنى مما دون ذلك ما سوى ذلك» لكان هذا من باب 


.)15175( أخرجه البخاري (5810/8)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5)» ومسلم (55). (۳( أخرجه مسلم (517). 

(4) انظر «صحيح ابن حبان» :)5171١/5(‏ «فتح الباري» لابن رجب 2»)177/١(‏ واتيسير 
الوصول إلى قواعد الأصول» ص(١۲۹)»‏ و١اصفة‏ صلاة النبي كلا للطريفي ص(5١).‏ 








TEES‏ تنوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 
العام المخصوص بالنصوص الدالة على الكفر بما سوى الشرك» والكفر 
المخرج من الملة من الذنب الذي لا يغفر وإن لم يكن شركًا. 

وأما حديث أبي هريرة #5ءه: «لكل نبي دعوة مستجابة..» فهو عام 
مخصوص بالأحاديث المتقدمة الدالة على كفر تارك الصلاة. 

وآما آدلة القول الغالث» فالجواب غا أن حديث: الخمس 
صَلَوَاتِ...) لا دلالة فيه على أن تارك الصلاة لا يكفر؛ لأن النبي بي إنما 
أدخل تحت المشيئة مَنْ لم يحافظ» لا من تركهاء وقَرْقٌ بين الأمرين. وأما 
لب الا جل دم امْرِيْ مُسْلِم....1: فهو عام يُخَصَّصٌ بالأحاديث الدالة 
على كفر تارك الصلاة. 

وأما قولهم: إن المراد كفر دون كفرء فهذا اعتذار ضعيف لأمور ثلاثة : 

الأول: وجود الفرق بين لفظي (كفر) و(الكفر) المعرّف ب(أل)». فإن 
المعرف ب(أل) يفيد أن المراد بالكقر حي الكفر؛ لأن التعريف عند البلاغيين 
يؤتى به لإفادة اللفظ تمام المعنى» بخلاف كلمة (كفر) فتفيد أن هذا العمل 
كفرء ولا يعد صاحبه كافراً حتى تقوم به حقيقة الكفر؛ كما أنه ليس كل من 
قام به شعبة من شعب الإيمان يصير بها مؤمناً حتى يقوم به أصل الإيمان 
وحقيقته» فالحديث دليل واضح على أن المراد الكفر المُخرج من الملة. 

الثاني : أن الصلاة ركن من أركان الإسلام» فوصف تاركها بالكفر يقتضي 
أنه الكفر المُخرج من الملة؛ لأنه هَدَمّ ركناً من أركان الإسلام» بخلاف إطلاق 
الكفر على من فعل فعلاً من أفعال الكفرء فإنه لا يصدق عليه أنه هدم الإسلام. 

الثالث: أن النبي بيه جعل الصلاة حدًا فاصلاً بين الكفر والإيمانء 
وهذا يمنع من حمل اللفظ على كفر دون كفر؛ لأن المحدودين متغايران لا 
يدخل أحدهما في الآخر . 
)١(‏ انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» .)١١١/١(‏ 


(۲) انظر: «شرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيمية (۷۷/۲)» رسالة في «حكم تارك 
الصلاة» للشيخ محمد العثيمين ص(0). 
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والحاصل أن الأدلة على أن تارك الصلاة لا يكفر لا تقاوم ما استدل به 
من يقول بكفره» والإجماع أقوى دليل في هذه المسألة؛ لأنه لا يعتريه احتمال 
ولا تأويل» وهو يؤكد ما دلت عليه ظواهر النصوص من أن المراد بالكفر فيها 
الكفر المخرج من الملة كما تقده. 

وما تقدَّم هو فيما إذا ترك الصلاة بالكلية» فأما إذا ترك بعضها بأنْ صلى 
أحياناً وترك أحياناً. فهذا موضع خلاف» فقيل: يكفر بترك صلاة واحدة حتى 
يخرج وقتها متعمداًء وقيل: بترك صلاتين» وقيل: بترك ثلاث» وهي ثلاث 
روايات عن الإمام أحمد ذكرها ابن أبي موسى”" وقيل: إنما يكفر بتركها 
اكل وها مسار ابن جزيرء رادغ بعفى السلفك» مكل :“محمد ين 
كعب القرظي » وابن زيد» والسدي» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» ويدل 
لهذا حديث عبادة َه المتقدم وفيه: 'وَمَنْ لَمْ يُحَافِظً عَلَيْهِنَ لَمْ يَكَنْ لَه 
عند الله عَهَد...). وفي رواية لأحمد: «وَمَنْ ك يات بهن). ومن عدم 
المحافظة ترك بعض الصلوات» كما تفيده رواية أحمد. 

وهذا الذي يصلي أحياناً ويترك أحياناً قد اجتمع فيه إيمان ونفاق» 
فتجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة في المواريث ونحوها من الأحكام؛ لأنها 
إذا جرت على المنافق المحض؛ كابن أَبَيّ وأمثاله» فلأن تجري على هؤلاء 
أؤلى وأحرى؛ لأن النبي بي قال: ١بَيْنَ‏ الرَجُل وَبَيْنَ الشُرْكِ والكفر ترك 
الصَّلَاقاء ولم يقل: (ترك صلاة)"" . ۰ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (من كان مصرَاً على تركها لا يصلي قطء 
تيوت على هذا الأصرار وال كيذ الأ بكرن سلا الك اک الاس 
يصلون تارة» ويتركونها تارة» فهؤلاء ليسوا يحافظون عليهاء وهؤلاء تحت 


)١(‏ «رسالة في حكم تارك الصلاة» للشيخ : مُحمّد العثيمين ص(" 4)» «الإيمان عند 
السلف وعلاقته بالعمل وكشف شبهات المعاصرين» .)759/١(‏ 
(۲) «الإرشاد» ص(559). 


(۳) انظر: «مجموع الفتاوى) »)٤4۹/۲۲(‏ و«الشرح الممتع) ۲/0). و«فتاوى ابن باز» 
.(T* «AV /۱1°)‏ 
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الوعيد» وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي فى السنن حديث عبادة عن 
النبى ي : «حَمْسْ صَلَوَاتِ كَتَبَهْنَّ الله عَلَى اليِبادِ)“. 

وقال آيضا : (قإن كيرا من الناس + بل كر في كتير من الأمصار لا 
يكونون محافظين على الصلوات الخمس» ولا هم تاركوها بالجملة» بل 
يصلون ألخيانا : ويدعون اسان فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق» وتجري عليهم 
أحكام الإسلام الظاهرة) . 

ويقول الشيخ محمد العثيمين بعد ذكر أقوال العلماء في القدر الذي يكفر 
نه من ترك الصلاة: (والذي يظهر من الآدلة آنه لا يكفر إلا بترك الصلاة 
دائماً؛ فإن كان يصلي فرضاً أو فرضين فإنه لا يكفر؛ وذلك لقول النبي كل : 
(بَيْنَ الرّجُل وَالكفر وَالشرك ترك الصّلاقا). 

فهذا ترك صلاة لا الصلاة» ولأن الأصل بقاء الإسلام» فلا نُخرجه منه 

02 

إلا بيقين ‏ . 


وأما من أخََرها حتى خرج وقتها المشترك؛ كالظهرين والعشاءين» أو 
فَوّت الفجر حتى تطلع الشمس» فمن أهل العلم مَّن قال: إنه يكفر؛ لأنه 
تأخير محض» ومنهم من قال: لا يكفر إلا بترك الصلاة دائماًء لما تقده“ . 
وأما تأخير الظهر إلى العضصر> أو المغرب إلى العشاء فلا يكفر؛ لأنه تأخير 
إلى وقت مشترك” » لكنه فاسق» وعليه إثم عظيم» وإن كان قد فعلها في 
وقت هو وقتها في الجملة لكنه غير معذور" . وقد ثبت في «الصحيح» عن 
النبى به أنه ذكر الأمراء بعده الذين يفعلون ما ينْكرٌء فقال الصحابة: يا 
و الله! أفلا نقاتلهم؟ قال اما وفيت دآ ا 


(۱) المجموع الفتاوی» .)٤۹/۲۲(‏ مرف (مجموع الفتاوى» (۷/ .)٦۱۷‏ 
( «الشرح الممتع» .(TA- e‏ 

(5) انظر: «منهاج السنة» (5/ 22570 و«كتاب الصلاة» ص(590). 

(5) انظر: «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» /٤(‏ 370 ۳۲۲). 

(7) انظر: «منهاج الستة» (5/ 25٠١‏ ۲۱۸)» و«كتاب الصلاة» ص(٥۲»‏ ۲۷). 

(09 .وواه مسل 0۸25): 
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ايكون امرك يُوَحْدُونَ الصّلاة ن وَنْتَهَاءَ قصلو الصَّلاة لوقتهاء ثُمَ الوا 
Cg o‏ 
صلاتكم معَهم نافلة) 

فهم أخروا الصلاة عن وقتها الخاص» فيؤخرون الظهر إلى وقت 
العصرء ومع هذا هى عن قتالهم؛ لأن ما فعلوه تَرْكُ للمحافظة عليهاء حيث 
ضيّعوا وقتهاء ومن ضيع وقتها وصلاها يصدق عليه أنه ملتزم لوجوبهاء لا 
تارك لهاء وإن ضيع بعض حقوقهاء فهذا فاسق» والفاسق لا يقاتل . 

وإنما أطلت الكلام في هذه المسألة في هذا الكتاب؛ لأهمية هذا 
الموضوعء وكثرة من يناقش فيه» وكثرة من يتساهلون في أداء الصلاة في 
زماننا هذاء ولا سيما صلاة الجماعة» ومن لا يصلي مع الجماعة فهو حري 
بتقويتها عن وثتها» أو تركها. نال الله السلامة والهداية. 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كاه بقوله: (تارك لصلاته)؛ أي: من 
الكبائر ترك الصلاة”" والمراد: الصلاة المكتوبة كما هو معلوم. وقد عبر 
الناظم باسم الفاعل مكان المصدر. 


الكبيرة العشرون: الصلاة بغير طهور: 

وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي ب قال: «لا يقبل الله صلاة 
أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ . فهذا يدل على أن الصلاة فرضها ونفلها 
حى ص الا له تقبل اا خزلاها المحدث ولو عا ناسا حى فا 
وكذا الحتب إذا صلى قبل أن يغتسل. 

ولا يخفى أن المراد بقبول صلاة من كان محدثاً فتوضا؛ أي: مع باقي 
شروط الصلاة؛ كالاستقبال» وستر العورة» وهكذا بقية الشروط. 

وصلاة المحدث حرام حتى يتوضاً؛ لأن الله تعالى لا يقبلهاء والتقرب 
200 رواه مسلم (6158). 


(۲) انظر: «الصلاة» لابن القيم ص(5١).‏ 
الوذ رواه البخاري ره ومسلم (ه؟١5).‏ 








إلى الله بما لا يقبله محرّم شرعاً؛ لأنه محادّة لله» ونوع من الاستهزاء بالدين. 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم ك بقوله: (مُصَلٌ)؛ أي: وكذاك من 
الكبائر مُصَلَّء فهو خبر لمبتدأ محذوف مرفوع بضمة مقدرة على الياء 
المحذوفة لالتقاء الساكنين منع من ظهورها الثقل» وهو على حذف مضاف 
يستدعيه السياق؛ أي: صلاة مُصل (بلا طهر له)؛ أي: بلا وضوء لما صلاه. 
(بِتَعَمّدِ) ؛ أي: بتعمدٍ لذلك. ومن صلى بغير طهارة عمدء فهو كمن لم يُصَلَ 
E‏ 


الكبيرة الحادية والعشرون: الصلاة قبل دخول الوقت : 
جاءت الأدلة في بيان أن الصلاة فرض مؤقت بوقت معين» لا يجوز 


تقديم الصلاة عليهء ولا تأخيرها عنه. قال تعالى: 8وَدًا أطَمَأَمَتُمَ ليما 
وة إِنَّ أصّلرة كانت عل البؤبيرت كبا كوا )4 [النساء: .]٠١١‏ 

وأوقات الصلاة خمسة» جاء ذكرها في القران إجمالاً» قال تعالى: 
ایر اللو يدوك القّيْيس إل سی ايل فر الجر ل شد الجر کات 
مشود © [الإسراء: ۷۸] ودوك التَمي»ه: زوالهاء وهو ميلها عن وسط 
السماء إلى الجانب الغربي منه» واللام للتوقيت؛ أي: أقم الصلاة وقت دلوك 
الشمسء وق أثّلِ»: اشتداد ظلمتهء وفيا الْتَجْرَّ»؛ أي: صلاة 
الفجرء وعبر عنها بالقرآن؛ لمزيد الاعتناء به فيهاء فدلت الآية على أوقات 
الصلاة ‏ الظهر والعصر والمغرب والعشاء ‏ وهذه متصل بعضها ببعضء. أما 
وقت الفجر فمتفصل .عنها” . 

وجاء تفصيل هذه الأوقات في الستة كما في حديث عبد الله بن عمرو بن 

000 


العا 00 الثابت في «(صحيح مسلم) 
وقد ثبت الوعيد العظيم فيمن تساهل في الصلاة» فصلاها قبل دخول 


.)47/1١( انظر: «الإلمام ببعض آيات الأحكام)»‎ )١( 
.(VD) (I) )0( 
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ا ١‏ 3 5 : 5 0 م >8 
وقتها أو صلاها بعد خروج وقتها لغير عذرء قال تعالى: #خلف من بم خلف 
e ALÎ‏ اكه ا كه اسم ان ار ات م A‏ سمو E‏ 2 
أضاعوا ألصَلوة واتبعوا الشَّبواتِ فسوف بلقون غيًا ل إلا من تاب وَدَامَنَ وَعَيِلَ صرحا 
فأولهك يدحو تة ولا يظلَمُونَ سيا ل [مريم: وه ]٦١‏ فقوله: ظأْصَاعُوا 


کر امن کی ر ا 


القلرةقه؟ أي" أعمليها إما برها بالك راما شرك شىء من واجاها : 


قال ابن القيم: (وقد فسّر الصحابة والتابعون إضاعتها بتفويت وقتهاء 
والتحقيق: أن إضاعتها تتناول تركهاء وترك وقتهاء وترك واجباتها وأركانهاء 
راا فان موحي ها عن ورتا عمد وة لخاود الله يميا عد 
شا 

وقال تعالى: َيل لَِمْصَيِنَ 9© الي هُمَ عن صَكَامهِمَ ساهو ©4 
[الماعون: 5 50]؛ أي: غافلون معرضونء إما عن فعلها بالكلية» وإما عن 
فعلها في الوقت المقدر لها شرعاء فيخرجها عن وقتها بالكلية» كأن يصلي 
الفجر بعد طلوع الشمس» أو يصلي العصر بعد غروبهاء وإما عن وقتها الأول 
تو رها إلى اكوم ذاقنا أو غاليا» وإنا عن آداقها باركاتيا وشروطها غا 
الوجه المأمور به» كأن يصلي بلا طهارة» أو يصلي بغير طمأنينة» أو نحو 
ذلك» وإما عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيهاء فاللفظ يشمل هذا كله» ولكل 
من اتصف بشىء من ذلك قسط من هذه الآية. ومن اتصف بجميع ذلك» فقد 
تم نصيبه منهاء ركفل له الفاق العمل .7 

وعن سمرة بن جندب ونه قال: كان رسول الله كَكَِِ؛ يعني: مما يكثر 
أن يقول لأصحابه: «هل رأى أحد منكم من رؤيا؟) قال: فيقص عليه ما 
شاء الله أن يقص. وإنه قال لنا ذات غداة: «إنه أتانى الليلة آتيان وإنهما 
ابتعثانى» وإنهما قالا لى: انطلق. وإنى انطلقت معهماء وإنا أتينا على رجل 
مضطجع. وإذا آخر قائم عليه بصخرة» وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيل 


.)55٠  ”579/0( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
. )۷ «كتاب الصلاة» ص(‎ (۲) 


() انظر: «تفسير ابن کثیر» (۷/ 557 - 22177 و«مدارج السالكين» .)٥۲۷/١(‏ 
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رأسه فيتدهده الحجر هاهناء فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه 
كما کان» ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى. قلت لهما: 
سبحان الله ! ما هذان؟ قال: قالا لى: انطلق انطلق...» وساق الحديث بطوله. . 
إلى أن قال: «أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجرء فإنه الرجل 
يأخذ بالقرآنء وينام عن الصلاة المكتوبة...» الحديث'"'. 

فمن أخر الصلاة عن وقتها بلا عذر شرعي لم تصح صلاته؛ لأن الصلاة 
لها وقت - كما تقدم - .ومن صلی في غير الوقت فإنه لم يقعل ما امرب وقد 
قال النبي كَلةِ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رداء وفي رواية: 
«من عمل عملاً ليس عليها أمرنا فهو ردا" ولا يشرع له قضاؤها ‏ على أحد 
القولين - لأنه لا يستفيد من القضاءء لكن عليه التوبة إلى الله تعالى» والندم 
على ما حصل» وعدم العود لمثل ذلك» والتوبة - بشروطها - تجب ما قبلهاء 
وعليه أن يكثر من النوافل عسى الله أن يتوب عليه. 

أما من أخر الصلاة عن وقتها لعذر فقد قال النبي بية: «من نام عن 
صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك)”” . 

ومن العذر أن يحتاج المسافر إلى الجمع» وذلك إذا كان على ظهر 
سيرء لفعله يي وأما من لم يكن على ظهر سير فالأفضل ألا يجمع؛ لأن 
الأغلب في أسفار النبي بي أنه لا يجمع إذا كان نازلاء كما في الأبطح, 
ومنى في حجة الوداع» وإنما كان الجمع منه مرات قليلة» وقد ذكر العلماء أن 
الجمع للنازل منوط بالحاجة إلى الجمع» وأن فعْل كل صلاة في وقتها أفضل» 
وعلى هذا فلا تلازم بين القصر والجمع ‏ كما يظنه كثير من الناس -» فقد 
يقصر الإنسان ولا يجمع» وقد يجمع ولا يقصر. وبهذا يتبين أن ما يفعله كثير 
ممن يخرجون إلى البر للصيد أو للتنزه ويقيمون في المكان عدة أيام ثم 


(۱) رواه البخاري (۰۱۳۸۳ .)7١57‏ 

() رواه البخاري (2)5591 ومسلم )١171(‏ (۱۸) من حديث عائشة راء واللفظ الثاني 
علقه البخاري في «البيوع». انظر: «فتح الباري» (5/ 7"050). 

.)"”١5( )58:( رواه البخاري (/اوه), ومسلم‎ CG) 
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يجمعونء أن هذا لا وجه له؛ إذ لا حاجة تدعوهم إلى الجمع. + اولك فيح عزن 
عمر َه أنه قال: (من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من 
اھات الا 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم 5 اذه بقوله: (مُصَلّ د يغير الوقت) وهذا 
على حذف مضاف - كما تقدم أ وصلاة مصل بغير الوقت؛ أي: وقت 
تلك الصلاة التى صلاهاء كأن يصلى الظهر قبل دخول وقتهاء أو بعده لغير 
عذرء إلا إذا ون اجيم سان كان عون يام له ممع كنا القدم ب 
الكبيرة الثانية والعشرون: الصلاة إلى غير القبلة : 

قال الله تعالى: ول مَعْهَلك لالجد أل يت ما شر مولا 
كرك كل 4 RR‏ على وجرت اال ال 
في الصلاة في أي مكان كان المقياى: لکن من أمكته مشاهدتها استقبل 
عينهاء وإلا فجهتها. 

واستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة إلا في ثلاثة مواضع: 

الأولية العسن .قن كان عاجرا عن الاستيال مقط عن كان يكون 
الا ل ا هيه إلى اليلق اا ق ن 
وجهه» لعموم قول الله تعالى: فاقوا اله ا سطع [التغابن: »]١١‏ وقوله 
تعالى: «لا يكلف أله تسا إلا وسعَها [البقرة: 585]» وقوله يلِِ: «إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه استطعتم» . 

الفا لورت كان يكين غارنا من عدو أو سیا آو غبرهماء 
فحان وقت الصلاة وهو على هذه الحال» E‏ لقول الله 
تغعالى : فظو عل الصََلواتِ والصلوة الوسطى وَؤومُوأ يلو ْب €3 إن حِفْسُم 
الا أو رکا 4 [البقرة: ۲۳۸ ۲۳۹] وأفرد هذا لأهميتهء وإلا e‏ ا 
هذا الموضع فيما قبله؛ لأن الخائف عاجز عن استقبال القبلة. 


.)۷۹ /۳( انظر: «تفسير ابن کثیر»‎ )١( 
(؟) رواه البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة ذل‎ 








ممع تنوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 
الغالث: النافلة في السفرء فلا يشترط فيها استقبال القبلة» بل يصلي 
الإنسان إلى جهة سيره» ولا يلزمه أن ينزل ويستقبل القبلة» لما ورد في حديث 
عامر بن ربيعة ويه قال: «رآيت رسول الله يلل يصلى على راحلته حيث 
توسيت بدا وع مل 1 #رصلي ال بالليل فى المقر على ر را 
حيث توجهت»"“ ومثل هذا لو كان الإنسان في السيارة وأراد أن يتطوع» فله 


أن يصلي حيث كان وجهه . 


وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كله بقوله: (أو غير قبلة)؛ أي: ومن 


الكبائر صلاة مصل إلى غير قبلة» وهي الكعبة المشرفة» إلا ما ورد استثناؤه 
مثل: صلاة الخوف» والمسافر في صلاة النافلة» كما تقدم. 


الكبيرة الثالثة والعشرون: الصلاة بغير فاتحة الكتاب: 

أجمع الأئمة الأربعة وأتباعهم على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة 
على الإمام والمنفرد» وأن الصلاة لا تصح بدونهاء إلا عند أبي حنيفة» 
ورواية عن الإمام أحمد فلا تلزم الفاتحة» فلو قرأ غيرها من القرآن أجزأء 
لعموم قوله تعالى: قفوأ ما َر مِنَ لمران [المرّمل: ]٠١‏ وحديث المسيء 
في صلاته «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن»””". 

زاجات الجبيور الا عاف الدالة عل تعنم الفاتحة» ومنيا حديك 
عبادة بن الصامت ونه أن رسول الله بي قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب)”*' . 

فقوله: «لا صلاة» نفي للصحة؛ أي: لا صلاة مجزئة» ونفي الصحة نفي 
للوجود الشرعي» فيكون قوله: «لا صلاة» نفيا للصلاة الشرعية. 


)١(‏ رواه البخاري (۹۳٠۱)ء‏ ومسلم .07١1١(‏ والسّبحة: بضم السين المهملة وسكون الباء 
الموحدة» صلاة النافلة. انظر: «فتح الباري» (۲/ 5/اه). 

(0) انظر: «مجموع فتاوى ابن عثیمین» (۱۲/ ٤۲۲‏ -597). 

(۳) رواه البخاري »)۷٥۷(‏ ومسلم (۳۹۷). 

(5) رواه البخاري (7/55)» ومسلم (595). 








اليمين الغموسء ترك الصلاة؛ الصلاة بغير طهورء أو قبل دخول الوقت. الاق 


فتكون قراءة الفاتحة هي الأصل لمن معه قرآنء. فإن عَبَرّ عن تعلمها 
وكان معه شيء من القرآن قرأ ما تيسرء وإلا انتقل إلى الذكر”"' . 

وإلى هذه الكبيرة ة أشار الناظم اه بقوله : ل أ + ومن الكبائر 
صلاة مصلء > (بلا)؛ ا بغیر» (قرآنه المُْتَاكّدِ) ؛ ل من الفاتحة وما قام 
مقامهاء كما تقدم. 

واعلم أن النص على الصلاة بغير طهورء أو قبل الوقت» أو إلى غير 
القبلة» أو بغير الفاتحة لا مفهوم له» بل سائر شروط الصلاة وأركانها كذلك. 

وقد ذكر ابن حجر الهيتمي أن عَدَّ ما ذكر من الكبائر واضح. وقال: 
(وإن لم أر من ذكره؛ لما في ذلك من الوعيد» على أن ترك واجب لها مجمع 
عليه يستلزم ترك الصلاة» وأنه كبيرة) وقد عَدْ من الكبائر ترك واجب من 
واجبات الصلاة المجمع عليهاء أو المختلف فيها عند من يرى الوجوب» 
كترك الطمأنينة - على القول بأنها من الواجبات - في الركوع أو غيره . والله 
تعالى أعلم. 


© © © 


.)٥١ 2.1١١ /5( انظر: «منحة العلام»‎ )١( 
.)١5١ - انظر: «الزواجر» ص(۱۳۹‎ )۲( 











القنوط من رحمة النه تعالى» إساءة الظن به 


© قال الناظم رحمه الله: 
RE E Ss E E‏ ا ا و > 
۳ - قذوط الفتى مِنْ رَحْمَةٍ الله تة قل إساءة ظن بالإله المُوَكَدِ 
GDR GIDE GDE‏ 


ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت نوعين من الكبائرء وهما: 


الک الرايعة والعشرون: الوط من وة ال كمال : 

القنوط: اليأس من الخير» واستبعاد الفرج. ومنه القنوط من رحمة الله 
ل 

ويرى ابن حجر الهيتمي أن القنوط أبلغ من اليأس» للترقي إليه في قوله 
تعالى: «##إوإن مَس لسر فيوس قوط 46 [فصلت: 44]. 

وقد جاءت الأدلة بالتحذير من القنوط من رحمة الله تعالى» وأن هذا 
ليس من خلق المؤمن. قال الله تعالى: فل اوی أل أََرَها ع1 اسهم 
4ه تنتظرا ين تقذ اله إن لله بخن الب يما 4 [الردرة ۴ة]ء وقال م 

وَيَحْمَّىَ 0 شیو [الأعراف: ١١٠]ء‏ وقال تعالى: #إإِنّه. لا ياكس 

ين رقع أله إلا لقم الْكَفِركَ ل ايوسف: ۸۷]؛ أي: من فرج الله 
E mn‏ 
اا €6 [الحجر: .]٠١‏ وعن ابن مسعود و قال: (أكبر الكبائر: 
الإشراك با والامن من كر القع والقحوط من رحهة الهء والياس من 


.)5١5(ص «المفردات فى غريب القرآن»‎ )١( 








القنوط من رحمة الله تعالى» إساءة الظن به ا 
روح الله)”3 . 

وللقنوط من رحمة الله تعالى واليأسن هن روح سببان محذوران: 

أحدهما: أن يسرف العبد على نفسه ويتجراً على المحارم» فيصر عليهاء 
ويصمم على الإقامة على المعصية» ويقطع طمعه من رحمة الله لأجل أنه 
مقيم على الأسباب التي تمنع الرحمةء فلا يزال كذاك حتى يصير هذا وصفا 
وخلقا لازما له» وهذا غاية ما يريده الشيطان من العبد» ومتى وصل إلى هذا 
الحد لم يرج له خير إلا بتوبة نصوح وإقلاع قوي . 

الثاني: أن يقوى خوف العبد بسبب ما جنت يداه من الجرائم» ويضعف 
علمه بما لله من واسع الرحمة والمغفرة» ويظن أن الله لا يغفر له ولا يرحمه 
ولو تاب وأناب» وهذا يؤدي إلى ضعف الإرادة» ثم اليأس من الرحمة» وهذا 
من المحاذير الضارة الناشئة من ضعف عِلم العبد بربه» وما له من الحقوق» 
ومن ضعف النفس وعجرها ومهانتهاء ولو عرف هذا الإنسان ربه ولم يُخلد 
إلى الک > لعلم أن أدنى سعي يوصله إل ریه وال ريع وره وري 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كله بقوله: (قنوط)؛ أي: إياس ‏ على 
قول من يفسر القنوط بذلك - وهو بالضم بدون تنوين؛ لأنه مضاف إلى 
(الفتى) وهو عند الفقهاء من البلوغ إلى الثلاثين كالشاب» ولا مفهوم له» لأن 
المراد هنا: أن حضول القتوط من الكبائر سواء أكان من فتى أو غيره: (من 
رحمة الله) هي من صفات الله تعالى اللائقة بجلاله» ومن آثارها إنعامه 
وإحسانه على مخلوقاته الذي لا يحصى. 


الكبيرة الخامسة والعشرون: إساءة الظن بالله تعالى : 
إساءة الظن بالله تعالى تجمع معاني كثيرة» وصوراً متعددة من الظنون 
السكة» والتصورات الفاسدة التى تتنافى مع جلال الله تعالى وعظمته»› وما له 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» :»)404/١١(‏ وابن جرير (0/ 50). قال ابن كثير في 
ااتفسيره) (9/ :)A*‏ (هو صحيح إلئن ابن مسعود بلا شلك ). 
(۲) «القول السديد من مقاصد التوحيد» ص(١١١  .)١١١‏ 








ge‏ تنوير البضائر بشرح منظومة الكبائر 
من العلم التام» والحكمة البالغة» والقدرة الباهرة» وما له من الأسماء 
الحسنى والصفات العلى؛ لأنه يلزم من إساءة الظن بالله تعالى نفي كمالهء 
وتكذيب خبره» والشَّكُ في وعدهء كما يلزم منه جحد صفات كماله» ونعوت 
جلاله» ووصفه بما لا يليق به. 

وإساءة الظن بالله تعالى لا تصدر إلا من المنافقين والمشركين» ومن 
شابههم ممن لا يعرف حقيقة أسماء الله وصفاته» وما يليق بحكمته وحمده» 
سواء أكانت إساءة الظن فيما يختص بهم» أو فيما يفعله بغيرهم» كأن يظن 
بالله تعالى أن يُضيع عمله الصالح بلا سبب» أو يقنط من رحمته وييأس من 
فرجه» فمن اعتقد ذلك فقد ظَنَّ بالله طَنَّ السَّوْءِ. ومثل ذلك: ظَنٌّ المنافقين 
والمشركين أن النبي بي يُغلب» وأن كلمة الكفر تعلو كلمة الإسلام» وأن أهل 
الباطل ستكون لهم الدائرة على أهل الحق» وأن قوى الأرض الظاهرة في 
جانب أهل الشر والضلال» وأن المؤمنين قلة في العددء أو قلة في العدة» أو 
قلة في المكان والجاه والمال» بحيث يتوقع المنافقون والمشركون في كل 
لحظة أن يُستأصلوا وأن تنتهي دعوتهم» إلى غير ذلك من الظنون السيئة التي 
لا تقف عند حَدّء قال تعالى: «يَظْنُوت بال عير ألْحَقٌ طن لَلنْهليّةِ» [آل عمران: 
4 وقال تعالى: ظوَيْصَدْبَ الْمَكِفِتِينَ لفقب والْمتْرِكِنَ لسرب الشاب 
ا اك القن يق ني ايه انلكوت اله تقرط الل 21 لز E‏ 
مَصِيرا )4 [الفتح: 5]. 

وقد ذكر ابن حجر الهيتمي أن سوء الظن أبلغ من اليأس والقنوط؛ 
له اني روط واد کو و غل الله ھال اء لأ تلبق دوکر 

قال ابن القيم كُرَنْهُ: (أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن بهء فإن 
المسىء به الظنّ قد ظن به خلاف كماله المقدس» وظن به ما يناقض أسماءه 
وضغاتهه :لهذا ترعد الله-سيحانة الظافين بهن السرم يبنا لم يعرف به 
غيرهمء كما قال تعالى: «الظایت بال طرى السو لهم دَايرَهٌ السو وَعَضْبَ 


100 


کي س ا کے عر ا عرد ركه" ع بزع چ “مر 
الله ليهر ولعنهر وأعد لهم جهنم وسات مَصوا [الفتح : .]١‏ 


.)٩۹۰/١( انظر: «الزواجر»‎ )١( 








القنوط من رحمة الله تعالى» إساءة الظن به Siw‏ 
وقال تعالى لمن أنكر صفة العلم بالأعمال والنياتث: چولگ نی الزى 
لبر د ا ا مخ لكين 4O‏ [فصلت: ۲۳]. 
قال تعالى عن خليله إبراهيم أنه قال لقومه: مادا تَبْدُوكَ ل أيِمَك َالِهَدَ 

د اہ دو 7) تا نک بب لمكي 463 e‏ 
أي : فما ظنكم أن يجازيكم به إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره؟ وما ظننتم 

به حتى عبدتم معه غيره؟ وما ظننتم بأسمائه وصفاته وربوبيته من النقص حتى 

أحوجكم ذلك إلى عبودية غيره؟ 
فلو ظننتم به ما هو أهله من أنه بكل شيء عليم» وهو على كل شيء 

قديرء وأنه غني عن كل ما سواه» وکل ما سواه فقير إليه» وأنه قائم بالقسط 

على خلقه» وأنه المنفرد بتدبير خلقه لا يَشْرَكُهُ فيه غيره» والعالمٌ بتفاصيل 
الأمورء فلا يخفى عليه خافية من خلقه» والكافي لهم وحده» فلا يحتاج إلى 

معين» والرحمن بذاته» فلا يحتاج في رحمته إلى من يستعطفه. . .)37 . 
وقد جاءت الأدلة بالآمر بإحسان الظن بالله تعالى» والنهى عن ضد 

ذلك» قال تعالى: کک لا بای ين ينع لله إل آل الگ 40 وقال 

تعالى: کک 2 ای نہ ریک أَرَدسكر ا ين كيرت 49 . 

وعن أبي هريرة نه قال: أن النبي ييه قال: (إن الله د يقول: أنا عند 

ظن عبدي بي» وأنا معه» إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في 

ملا» ذكرته في ملا خير منه) ۰ 
قال القرطبي كه : (قيل: معناه: طن الإجابة عند الدعاء» وظن القبول 

عند التوبة» وظن المغفرة عند الاستغفار» وظن قبول الأعمال عند فعلها على 

شروطها؛ تمسّكاً بصادق وعده» وجزيل فضله. قلت: ويؤيده قوله ڳل : 

«ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة». وكذلك ينبغي للتائب والمستغفر» وللعامل 

أن يجتهد في القيام بما عليه من ذلك موقناً أن الله تعالى يقبل عمله» ويغفر 


.(“۱۹ «الداء والدواء» ص۳۱۸ _۔‎ )١( 
.)۷٥( ومسلم‎ (V€*0) رواه البخاري‎ 22 








2 تنوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 

“للا 
ذنبه» فإن الله تعالى قد وعد بقبول التوبة الصادقةء والأعمال الصالحةء فأما 
لو عمل هذه الأعمال» وهو يعتقدء أو يظن أن الله تعالى لا يقبلهاء وأنها لا 
تنفعه» فذلك هو القنوط من رحمة الله» واليأس من روح الله» وهو من أعظم 
ا 

وعن أبي هريرة ذه أن النبي 45 قال: «والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا 
لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون» فيستغفرون الله فيغفر لهم" . 

فحسن الظن بالله تعالى مطلوب من العبد» لكن بشروط وضوابط تحدث 
عنها ابن القيُم ا (لا ريب أن سن الظن إنما يكون مع 
الإحسانء فإن المحسن حَسَّنَ الظنّ بربه أنه يجازيه على إحسانه» ولا 0 
وعده» ويقبل توبته. 

وأا المسيء المصر على الكبائر والظلم والمخالفات» فإن وحشة 
المعاصي والظلم والإجرام تمنعه من حُسن الظن بربه» وهذا موجود في 
الشاهدء فإن العبد الآبق المسيء الخارج عن طاعة سيده لا يحسن الظن به. 

ولا يجامع وحشة الإساءة إحسانً الظن أبدأء فإن المسيء مستوحش 
قد ااه واخ الاي كا بربه أطوعهم له. 

كنا قال السمخ انرق إن المومة أن الظلن بره فا جسن العمل + 
وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل . 

وكيف يكون محسن الظن بربه من هو شارد عنه» حال مرتحل في مساخطه 
وما یغضبه» متعرض للعنته» قد هان حقه وأمره عليه فأضاعه» وهان نهيه عليه 
فارتكبه وأصرّ عليه؟! وكيف يُحسن الظن بربه من بارزه بالمحاربة» وعادى 
أولياءه» ووالى أعداءه» وجحد صفات كماله» وأساء الظن بما وصف به نفسه 
ووصفه به رسوله بء وظن بجهله أن ظاهر ذلك ضلال وكفر؟ وكيف يحسن 
الظن به من يظن أنه لا يتكلم» ولا يأمرء ولا ينهى» ولا يرضىء» ولا يغضب؟ 


)0 «المفهم» (۷/ 0 5 1( والحديث رواه الترمذي 221/9 وسئده ضعيف . 
(۲) رواه مسلم (۷۹). 








القنوط من رحمة الله تعالى» إساءة الظن به دم 

ا ا ررد 
وهو السُرٌ من القول: ودل نک الْرِى طشم ریک اوک ام 
اتسر ©4 [فصلت: 7؟]. 


فهؤلاء لما ظنوا أن الله سبحانه لا يعلم كثيراً مما يعملونء كان هذا 
إساءةً لظنهم بربهم» فأرداهم ذلك الظن» وهذا شأن كل من جحد صفات 
كماله ونعوت جلاله» وَوَصَمَهُ بما لا يليق به» فإذا ظن هذا أنه يدخله الجنة 
كان هذا قروا وخداعا مو سه ويلا .من الكتيطاق. له إحمان شن ويه 

فتأمل هذا الموضع» وتأمل شدة الحاجة إليه» وكيف يجتمع في قلب 
العبد تيقنه بأنه ملاقي الله» وأن الله يسمع کلامه» ويرى مکانه» ويعلم سره 
وعلانيته» ولا يخفى عليه خافية من أمره» وأنه موقوف بين يديه» ومسؤول عن 
كل ما عمل» وهو مقيم على مساخطه مضيع لأوامره» معطل لحقوقه» وهو مع 
هذا محسنٌ الظنّ به؟ وهل هذا إلا من خدع النفوس »2 وغرور الأماني؟). 

وقال ‏ أيضاً -: (ومن تأمل هذا الموضع حق التأمل» عَلِمَ أن حسن 
الظن بالله هو خسن العمل نفسهء فإن العبد إنما يحمله على حسن العمل حسن 
ظنه بربه أنه يجازيه على أعماله» ويثيبه عليهاء ويتقبلها منه» فالذي حمله على 
خسن العمل حسن الظن» وكلما حَسَّنَ ظنه بربه حَسَنَ عمله» وإلا فحسن الظن 
مع اتباع الهوى عجز» كما في حديث الترمذي و«المسند) من حديث 
شداد بن أوس ييه عن النبي ية قال: «الكيِّسُ من دان نفسه» وعمل لما بعد 
الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواهاء وتمنى على الله)""' . 

وبالجملة فسن الظن إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاة» وأما مع 


كا رواه الترمذي (9ه؟) وابن ٠‏ ماجه ( C(1‏ وأخمد )۲۸/ *0(« والحاكم )0۷/۱( 
یی مع طريق ابي بكر ينع ابي هرينم عن ضمرة بن حبيب» عن شداد بن 
اوس اه مرفوعاً» وسنده ضعيف » ولما صححه الحاكم على شرط البخاري» تعقبه 
الذهبى بقوله: ولا والله» أبو بكر واو)» وقال الحافظ ابن حجر 5-8 «الإتحاف» 0 
11 للا وال يل آبو بكر ضعت اا : 








انعقاد أسباب الهلاك فلا يتأتى إحسان الظن)”'. 

وقد أشار الناظم ّنه إلى إساءة الظن بالله تعالى بقوله: (ثم قل) أيها 
الفقيه: عن الكبائر (إسادة قن مالالة) أى: المآلوهه وفعناها: المعبوة 
الستعيد یا ولا ميق ا E‏ 
الذي يوحده العبادء لأنه الواحد المتفرد في ذاته وصفاته وأفعاله وألوهيته 
سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم 


© © © 


3 «الداء والدواء» ص(٤٤‏ 2 02 بتصرفا. 








الأمن من مكر الله» قطيعة الرحم, الكبر» الخيلاء يم 


00 
ا 


- ۳۹ 
الأمن من مكر الله قطيعة الرحم» الكبرء الخيلاء 





قال الناظم رحمه الله: 
٤‏ - وَآمْنٌ لِمَكَر الله ثم قطِيقة 6 لذي رَحِم وَالكِيْرَ وَالخْيَلًا اعَنْدٍ 
GDE GDE GE‏ 


ذكر الناظم 4 في هذا البيت أربعاً من الكبائر وهي : 


الكبيرة السادسة والعشرون: الآمن من مكر اله 

هذا ضد القنوط» وأصل المكر: التوصل إلى إيقاع الخصم من حيث لا 
بشع يواه ال الا يوست بال هغ طلقا فاك يقالي إن ا مک 
وإنما تذكر صفة المكر في مقام يكون مدحاً؛ لأن المكر في محله محمودء 
وهو يدل على قوة الماكرء وغلبته على خصمه. 

والأمن من مكر الله: أن يستدرج الله تعالى عبده بالنعم وهو مقيمٌ على 
معصيتهء والآمن من مكر الله له سببان مهلكان: 

الأول إعغراقن العبد عن عبادة ريه وققلعه عن معرفته وها له هن 
الحقوق» وتهاونه بذلك» فلا يزال معرضاً غافلاً مقصراً عن الواجبات» 
منهمكاً في المحرمات حتى يضمحل خوف الله من قلبه» ولا يبقى في قلبه من 
الإيمان شيء؛ لأن الإيمان يحمل العبد على خوف الله وخوف عقابه الدنيوي 
والأخروي. 

الثاني: أن يكون العبد عابداً جاهلاً معجباً بنفسه مغروراً بعمله» فلا 
يزال به جهله حتى يُدِلٌ بعمله ويزول الخوف عنه» ويرى أن له عند الله 
المقامات الغالبة» فتصير آنا من مكر الله متكلاً على نفسه الضعيفة» وقد يغثر 








1ن تنوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 
بتوالي النعم مع الإقامة على المعصية""' . 

والأمن من مكر الله من كبائر الذنوب» دلت على ذلك النصوص 
الشرعية» قال تعالى: اما ڪر آله ما أن ڪر اله إلا الق 
لْحَيِرُونَ ©4 [الأعراف: 44] 

ووجه الاستدلال من وجهين: 

الأول: مجيء الكلام بصورة الاستفهام الإنكاري الذي فيه معنى 
التعجب. 

الثاني : آخر الآية حيث جاء فيه قصر الأمن من مكر الله على القوم 
البخاسيويق: 

وقد تقدم حديث عبد الله بن مسعود نه أنه قال: (أكبر الكبائر: 
الاشراك باله» والأمن من مكر الله..)”" . 

وغل هذا ا لر اجه على الد أن بكرن غاا هن القع راجيا له 
راغباً راهباًء إن نظر إلى ذنوبه وعدل الله وشدة عقابه» خشي ربه وخافه» وإن 
نظر إلى فضله العام والخاص وعفوه الشامل» رجا وطمعء وإن وَُفْقَ لطاعة 
رجا من ربه تمام النعمة وقبولهاء وخاف من ردها بتقصيره في حقها. وإن 
ابتلي بمعصية رجا من ربه قبول توبته ومحوها وخشي بسبب ضعف التوبة 
والالتفات للذنب أن يعاقب عليهاء وعند النعم والمسار يرجو الله دوامها 
والزيادة منها والتوفيق لشكرهاء ويخشى بإخلاله بالشكر من سلبهاء وعند 
المكاره والمصائب يرجو الله دفعهاء وينتظر الفرج بَحَلّهاء ويرجو - أيضاً - أن 
يثيبه الله عليها حين يقوم بوظيفة الصبر» ويخشى من اجتماع المصيبتين» فوات 
الأجر المحبوب» وحصول الأمر المكروه إذا لم يوفق للقيام بالصبر الواجب» 
فالمؤمن الموحد في كل أحواله ملازم للخوف والرجاء» وهذا هو الواجب» 
وهو النافع» وبه تحصل السعادة» ويخشى على العبد من خلقين رذيلين: 


.)١١١ - ١؟١(ص انظر: «القول السديد»‎ )١( 








الأمن من مكر الله» قطيعة الرحم» الكبر» الخيلاء KS‏ 07 
أحدهما: أن يستولي عليه الخوف حتى يقنط من رحمة الله ورَوْحِه. 
الثاني : أن يتجارى به الرجاء حتى يأمن مكر الله وعقوبته» فمتى بلغت 

به الحال إلى هذاء فقد ضيع واجب الخوف والرجاء اللذين هما من أكبر 

أصول الد واجات اا 
وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كله بقوله: (وأمنْ لمكر الله)؛ أي: وهن 
الكبائر: الأمن من مكر الله. واللام بمعنى: مِنْ؛ أي: من مكر الله جل 


الكبيرة السابعة والعشرون: قطيعة الرحم 

القطيعة: ضد الصلة» وهي تحصل بالإساءة إلى الرحم» وترك الإحسان 
إليه ولا سيما مع حاجته» ويتضح ذلك ببيان معنى الصلة» قال العراقي في 
تعريف صلة الرحم: «هي الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل 


والموصول» فتارة يكون بالمال» وتارة يكون بالخدمة» وتارة بالزيارة والسلام 
اش 





وغير ذلك» 
وللعلامة محمد بن بلبان كلام نفيس في توضيح معنى الصلة» فهو يقول: 
«اعلم أن المراد بصلة الرحم: موالاتهم ومحبتهم أكثر من غيرهم؛ لأجل 
قرابتهم» وتأكيد المبادرة إلى صلحهم عند عداوتهم» والاجتهاد في إيصالهم 
حاجتهم» ومراعاة جبر خاطرهم مع التعظف والتلظف بهم» وتقديمهم في إجابة 
دعوتهم» والتواضع معهم من غير ترفع مع غناه وفقرهم وقوته وضعفهمء 
ومداومة مودتهم ونصحهم في كل شؤونهم» والبداءة بهم في الدعوة والضيافة قبل 
غيرهم» وإيثارهم في الإحسان والصدقة والهدية على من سواهم؛ لأن الصدقة 
عليهم صدقة وصلة» وفي معناها الهدية وغيرهاء ويتأكد فعل ذلك مع الرحم 
الكاشح؛ أي : المبغض ؛ عساه يرجع عن بغضه إلى مودة قريبه ومحبته) . 
والرحم في الأصل : منبت الولد ووعاؤه في البطن. قال الجوهري: 


.)١97/5( «طرح التثريب»‎ )۲( .)١١١  ١١9(١ص المصدر السابق‎ )١( 
«مختصر الإفادات» لابن بلبان ص5750).‎ )۳( 








ge‏ تنوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 
(الرحم: رحم الأنثى» والرحم القرابة)"'' وقال في «المُظلِع»: (يطلق الرحم 
عل کل را 

لكن الرحم الذي تجب صلته وتحرم قطيعته فيه خلاف. والأظهر - والله 
أعلم ‏ أنه هو الرحم المَّحْرَمٌ ‏ وهما كل شخصين لو كان أحدهما ذكرًا 
والآخر أنفى لو يتزوج أحدهما الآغر - كالاباء والأمهات» والإخرة 
والآخوات» والأجداد والجدات» والأعمام والعمات» والأخوال والخالات» 
وكلما كانت المحرمية أعظم كان الوصل أوجب» والقطيعة أشدء فالأم أعظم 
من الأب» والوالدان أعظم من الأبناء» والأبناء أعظم من الإخوة» والإخوة 
أعظم من الأعمام والأخوال. 

والآباء وإن علوا حكمهم واحدء إلا أن الحق يضعف كلما بَعْدَ؛ِ فالآب 
أعظم من الجد» والجد الأول أعظم من الجد الثاني» وهكذا في الأبناء وإن 
كد 

فإن كان غير مَحْرّم كأولاد الأعمام والعمات» والأخوال والخالات» لم 
تجب صلته» وإنما تستحب» وينال الواصل بوصلها ما رتب على الصلة من 
الأجرء قال أبو الخطاب: (ومعلوم أن الشرع لم يرد صلة كل ذي رحم 
وقرابة» إذ لو كان ذلك لوجب صلة جميع بني آدم» فلم يكن بد من ضبط 
ذلك بقرابة تجب صلتها وإكرامهاء ويحرم قطعهاء وتلك قرابة الرحم 
المخرّم)“. 

ودليل عدم وجوب صلة مثل هؤلاء جواز الجمع في النكاح نین تات 
العم وبنات الخال» لعدم النص بالتحريم فيهماء ولأن إحداهما تحل لها 
الأخرى لو كانت ذكرّاء ولو وقع بينهما شيء من القطيعة» وهذا يدل على أن 


.)0١0(ص‎ )۲( .)۱۹۲۹/۰( «الصحاح»‎ )١( 

(9) انظر: «تكملة البحر الرائق» (4/ 2)585. «الفواكه الدوانی» (؟/ 5:7"). «الاداب 
الشرعية» /١(‏ 557)» «التفسير والبيان لأحكام القرآن» (598/1). 

(:) «الآداب الشرعية» .)507/١(‏ 








الأمن من مكر الله» قطيعة الرحم» الكبر» الخيلاء I‏ 
صلتها ليست بواجبة". ومما يؤيد هذا أن أولاد الأعمام وأولاد الأخوال قد 
يكونون إناثاًء وقد حرم الشرع الخلوة والنظر والاختلاط بالقريبات من غير 
المحارم» كابنة العم وابنة الخال» وهذا ينافي الصلة التي تقتضي في غالب 
أحوالها الزيارة والجلوس والمحادثة» لكن تبقى صلة السؤال عنهم وتفقد 
أحوالهم؛ لأن الصلة أنواع ودرجات. 

وقطيعة الرحم باعتبار جنس القطيعة نوعان ‏ كما تقدم -: 

١‏ - القطيعة بالإساءة إلى الآرحام» وهي أشد أنواع القطيعة؛ لأن 
الإساءة إذا كانت محرمة مع عامة الناس فهي في حق الأقارب أشدء لما لهم 
من الحقوق العظيمة» والإساءة قد تكون بالقول أو بالفعل» ومن أعظم ذلك 
الهجر 

؟ ‏ ترك الإحسان إلى الأقارب» وهو قطع ما تعوده القريب من صلة 
مال أو زيارة أو مراسلة أو مكالمة أو نحو ذلك لغير عذر شرع" 

وقد جاءت الأدلة من الكتاب والسّنَّةَ بتحريم قطيعة الرحم» وأن ذلك من 
كبائر الذنوب؛ لثبوت الوعيد على القطيعة» وقد قرن الله تعالى قطيعة الرحم 
بالفساد في الأرض في ثلاثة مواضع من كتابه الكريم» قال الله تعالى: هل 
عست إن ولتم أن ا دو ف الاش 57 طعأ ایامک 4O‏ [محمد: ۲۲] 
والمعنى: أنكم إن أعرضتم وتوليتم أفسدتم في الأرض بالعمل بالمعاصي 
وقطيعة الأرحام» وعدتم إلى ما كنتم فيه من الجاهلية» تسفكون الدماءء 
وتقطعون الأرحامء فيصيبكم نشتت وتفرق وبغض » بعدما جمعكم الله وألت 
بينكم» ففي الآية نهى عن الإفساد في الأرض عمومآاء وعن قطع الأرحام 
خصوصا ؟. وى الآبة عقوبة أخروية: اولك انين لعَنْهُمْ ال [محمد: ۲۳]؛ 
فاج : : قوبة دنيوية: اهر وع أبصَرَهم ©4 
ئ٠‏ ١امعدهو‏ عن رجه و عموية دوي صمهر واعمئ ابصرحم ل 
)١(‏ انظر: «تهذيب الفروق» ,)١55/١(‏ «تحفة الفقهاء» .)١57/5(‏ 


(؟) انظر: «صلة الرحم. ضوابط فقهية» وتطبيقات معاصرة» ص(؟١١1- .)١١7‏ 
(۳) انظر: «تفسیر ابن كثير) (/ا/ .)۰١‏ 








سمي تنوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 
[محمد: ۲۳] فجعلهم لا يسمعون ما ينفعهم ولا يبصرونه» فلهم آذان» ولكن لا 
تسمع سماع إذعان وقبول» ولهم أعين» ولكن لا يبصرون بها العبر والآيات» 
ولا يلتفتون بها إلى البراغين والبينات". 

وقال تعالى عن المَثّل الذي ضربه في الآيات التي في سور 
هذه اليا القن بيد حكينا N‏ 


o: 


5 
o: 


ل 


حر مك د مجو م ور مي م > #2 واو م2 ره ورم ميو ۾ ور 
9 الذين ينقضون عهد الله من بعد ميشيِدء ويمطعون ما آمَر أله به أن صل 


ت 


دوت ف الأرض أوكهک هم الْكيررت 467 [البقرة: ١٠ء‏ ۲۷]. فجعل من 
صفات الفاسقين قَظعَّ ما أمر الله بوصله» وهو قطع عام» يدخل فيه قطع 
الرحم» بل روى ابن جرير بسنده» عن قتادة أنه فسر الآية بقطيعة الرحم 
والقرابة» ورجح هذا ابن جريرء بدليل قوله تعالى: مهل عَسَيَِثُمَ إن وم أن 
دوا في الَْرْضٍ وَتفَطِعُوَا اام ©4 [محمد: ۲۲]". 

وعن اة ينا قالت: قال رسول الله يد : «الرحم معلقة بالعرش › 
تقول: من وصلنى وصله الله » ومن قطعنى قطعه الله)”" . 

وعن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله تل :ْ «إن الله تعالى خلق 
القطيعة. قال: نعم ألا ترضين أن أصل من وصلك. وأقطع من قطعك؟ قالت: 
بلى» قال: فذاك لك»» ثم قال رسول الله ية : «اقرؤوا إن شئتم: فهَلٌ 
سين الآبة إلى رشم ©4 . 


قاطع»» قال سفيان: يعني: قاطع رحو" . 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن سعدي» ص(۷۸۸). 

(0) انظر: «تفسير الطبري») »)5١6- 5١80 /١(‏ و«تفسير ابن كثير) .)45/١(‏ 
(۳) رواه البخاري (59189): ومسلم (5055). 

(4) رواه البخاري »)٤۸۳۰(‏ ومسلم (59905). 

(5) رواه البخاري »)0۹۸٤(‏ ومسلم (59055). 








الأمن من مكر الله قطيعة الرحم» الكبر» الخيلاء يم 


- كما تقدم ‏ بالإساءة إلى الرحم» وهذا أشد أنواع القطيعة» وإما بترك 
الإحسان إليهم فلا يصلهم ببره ولا يمدهم بإحسانه ولا بإرشاده ونصحه» ومن 
برهم زيارتهم والسلام عليهم وخدمتهم» وعيادة مريضهم. وإجابة دعوتهم» 
وضد ذلك قطيعة. 

ومن مظاهر قطيعة الرحم: تحزيب الأقارب» وتأليب بعضهم على بعض 
الأحقاد والضغائن» ويحصل التباعد» وينشاً الصغار منهم على عدم معرفة 
أقاربهم وأرحامهم. وهذا من الخطأ البيّن» خطأ في سماع الوشايات» وخطأ 
في ترتيب الأحكام عليهاء وثمرة ذلك انقطاع الصلة بالله تعالى» والبعد عن 
رحمته ورضاه. 

وقطيعة الرحم لها أسباب كثيرة» منها: ضعف التقوى» ورقة الدين» 
والانشغال بالدنيا. ومنها: العتاب الذي يحصل من بعض الأقارب ممن يرى 
عِظْمّ حقه» ومنها: الانقطاع الطويل الذي يترتب عليه الوحشة» فيحصل 
التمادي في ترك الصلة» ومنها: قلة الاهتمام بالزائر» وعدم الفرح به وشكره 
على الصلة .وال المستعان. 

وقد أشار الناظم إلى هذه الكبيرة بقوله: (ثم)؛ أي: من الكبائر (قطيعة 
لذي)؛ أي: لصاحب (رحم) بفتح الراء وكسر الحاء المهملة كَكتِفِ ويجمع 
على أرحامء وقد تقدم معناه. 


الكبيرة الثامنة والعشرون: الكير : 


الكبيرة التاسعة والعشرون: الخيلاء : 
الكبر بكسر الكاف بمعنى: العظمة» وقد ذكر ابن فارس: (أن الكاف 
والباء والراء أصل صحيح يدل على خلاف الصّعْر. . ومن الباب: الكبْرء 


220 انظر : «صلة الرحم: ضوابط فقهية» وتطبيقات معاصرة) ص(۱٦)‏ . 








el‏ تنوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 
وكذلك الكبرياء مكسورًا ممدودًا"'' والتكبر والاستكبار: التعظه'" . 

والكبر: خلق فى النفس تصدر عنه أعمال. وذلك الخلق هو رؤية النفس 
نوق لحي 0 

عام فى وھا كوي العا :اکر رار وال ار عفار 
فالكبر ا ا بها الإنسان من إعجابه بنفسه» وأن يرى نفسه أكبر من 
غيره. وأعظم الكبر: التكبر على الله بالامتناع عن قبول الحق). 

والخيلاء: بضم الخاء وكسرهاء قال ابن فارس: (الخاء والياء واللام 
أصل واحد يدل على حركة فى تلونٍ» فمن ذلك الخيال وهو الشخص. . ومنه 
المختال؛ لأنه فى eT‏ فى بعركته الوانا» والأخيل + طارة .وأظنة ذا 
ألوان. ٠ ٠...‏ 

والذي يُفهم من مادة (خَيّلَ) في اللغة أن الخيلاء تتعلق بالأمور الظاهرة» 
فقد جاء فيها: التخيل: التشبه بالشيء» والخيال: صورة الشيء» والمختال: 
هو الذي يتخيل في صورة من هو أعظم منه كبرّاء فهو يظن أنه بصفة عظيمة 
لاد أو م هآر تر 714 

وقد عد القاظم الكبن والشيلةة كبيرتيوء وها ها مشي عاي في 
«الإقناع»؛ لأنه عطف أحدهما على الآخرء وظاهر العطف المغايرة» وهذا 
إنما يتم إذا فسر الكبر بالأمر الباطن» والخيلاء بالأمر الظاهرء كما يفهم من 
معاجم اللغة» وتقدم شيء منه. 

وذهب جمع من أهل العلم كالبيضاوي والبغوي والنووي وابن الأثير 
وأبى عبيد إلى أن الخيلاء هو الكبرء فإنه يقال: خال الرجل خالاء واختال 
اختيا لا : إذا تكبرء وكأنه مأخوذ من التخيّل» وهو الظن» لأن المختال يظن 


.)٠١١/٠١( انظر: «مقاييس اللغة»‎ )١( 

(۲) انظر: «الصحاح)» (۲/ ۸۰۱ - .)۸٠۲‏ (۳) «غذاء الألباب» (۲۲۲/۲). 

Yej) 0‏ (5) «مقاييس اللغة» (۲/ .)٠٠١‏ 
(5) انظر: «جمهرة اللغة» »)٠٠١١/۲(‏ «تاج العروس» (559/78)» «المعجم الاشتقاقى 
لمؤصل لألفاظ القرآن الكريم» .)097/١(‏ 
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اذم 


أنه بصفة عظيمة بلباسه أو مركبه أو نحو ذلك . 

وقد جاءت الأدلة من الكتاب والسّنّة بذم الكبر والتكبر والتعاظم» كما 
جاءت بذم الخيلاء والوعيد عليه» وأن ذلك من كبائر الذنوب» والكبر من 
مساوئ الأخلاق التي ينبغي للمؤمن أن يتنه عنهاء وأن يتصف بالتواضع ولين 
الجانب» وأن يعرف قدر نفسه» وأن يتأمل عيوبه» والكبر خلق مذموم» 
جعل الله تعالى جزاءه الطرد من رحمته. قال الله تعالى: «أسَاضَرِفُ عَنْ َايقَ 
الث کک ف اش يك آي ےن ا وتال تعالسى: عا 
ألذيت كرون کن باد سَيَدَخُلُنَ جه داخریت 469 [غافر: 0150 وقال 
تعالى: « کڌلك يطبم آله عق ڪل فلب مكبر جار )4 [غافر: ٥‏ وقال 


م ر > سے ع 


تعالى: لن له لا ميب س ڪان تاك مورا [النّسَاء: 1] والآيات في ذم 
التكبر والاختيال كثيرة. 


وعن ابن مسعود نه قال: قال رسول الله كَيِةِ: «لا يدخل الجنة من 
كان في قلبه مثقال ذرة من كبرا. فيل : إن احدنا بحي ا کین رھ عدا + 
وتعله خسة .قال #إن الها جيل يحب الجمال» الكبر بطر الحقه وقبط 


280 
الناس» . 


أخبركم بأهل النار؟ كل عُثْل جَوَّاظٍ مستكبر". وعن أبي سعيد وأبي 
هريرة وي قالا: قال رسول الله كي : «العِز إزاره» والكبرياء رداؤه» فمن 


٤ 5‏ 
ينازعنى عذبته»'. 


2غ)5١7/؟( و«معالم التنزيل» للبغوي‎ 2»)75١5/١( انظر: «أنوار التنزيل» للبيضاوي‎ )١( 
/۲( و«النهاية» (۲/ 97)» و«غريب الحديث»‎ »)٠١١/7( و«تهذيب الأسماء واللغات»‎ 
.)۱۷١/۸( «طرح التثريب»‎ (1۹ 

(۲) رواه مسلم .)٩١(‏ وَابَطَرٌ الحق»: بفتح الموحدة والمهملةء أي: رده ودفعه» و«عَمْظ 
الناس»: بفتح المعجمة وسكون الميم وبالمهملة: احتقارهم وازدراؤهم. 

(۳) رواه البخاري (441۸(› ومسلم .(TAOT)‏ 

.(1/ وانظر: «الفهم)‎ )۲٦۲۰( رواه مسلم‎ )٤( 








مو تنوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 
وعن أبي هريرة ذلينه عن النبي 5 قال: «بينما رجل يمشي في حلة 
تعجبه نفسه مرجل رأسه. يختال في مشيته. إذ خسف الله به. فهو يتجلجل في 
الأرض إلى يوم القيامة». ٠ ٠‏ 
وعن ابن عمر و أن رسول الله كَكِِةٍ قال : «لا ينظر الله إلى من جر ثوبه 
عي 

والكبر ثلاثة أنواع : 

١‏ كِبْرٌ على الله» ككبر فرعون ونمرود» وهو أقبح أنواعه حيث 
سکف أن يكون عبدا له 

۲ - كبر على رسوله به بأن يمتنع من الانقياد له تكبراً؛ جهلاً وعناد 
ككفار مكة وغيرهم. 

۳ - كِبْرٌ على العباد» بأن يستعظم نفسه» ويحتقر غيره ويزدريه» وهذا 
وإن كان دون الأولين إلا أنه عظيم إثمه» كبير جرمه» إذ لا تليق الكبرياء 
والعظمة إلا للملك الجبار مولي النعمة"" . 

إن المتكبر بعيد عن الخيرء قريب من الشرء لا ينقاد للحق» ولا يكظم 
الغيظ» قد تسبب في بغض الناس له وتفرقهم عنه. قال الحسن: (من حَصَفَ 
نعليه ورَقَعَ ثوبه» وعمّر وجهه لله ك فقد برئ من الکبر). وقال محمد بن 
على بن الحسين بن علي + (ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر قط إلا نقضص 
من فقلة يقد ما فل من لق قل أو ك وقال الاح بخ قيس 
(عجباً لابن آدم يتكبر وقد خرج من مجرى البول مرتين)"" . 

ولابن القيم كلمة نفيسة في منشأ الكبر وصفات المتكبر فهو يقول: 


١ 


)١(‏ رواه البخاري (51784)» ومسلم (۲۰۸۸) ومعنى «مرجل رأسه): ممشط رأسه. 
و«يتجلجل»: أي: يغوص وينزل. 

(۲) رواه البخاري )٥۷۹۱(‏ ومسلم .)5١865(‏ 

(۳) انظر: «الإحياء» (۳/ 2750 «الذخائر لشرح منظومة الكبائرا ص ۲۷۳). 

() «التواضع» ص(555). (5) «حلية الأولياء» (۳/ .)۱۸١‏ 

0 «التواضع» ص(١55).‏ و«الإحياء» (۳/ ۳۹۸) . 
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(الكبر أثر من آثار العُجْبٍ والبغي» من قلب قد امتلاً بالجهل والظلم 
رلك ره او ول عليه المقت. فنظره إلى الناس شَُرَّرٌه ومشيه بينهم 
تبختر» ومعاملته لهم معاملة الاستئثار لا الإيثار ولا الإنصاف» ذاهب بنفسه 
يها لا يبدأ من لقيه بالسلام» وإن رَدَّ عليه رأى أنه قد بالغ في الإنعام عليه» 
لا ينطلق لهم وجهه» ولا يسعهم خلقه» رلا برق لأحد عليه حفا» :وير 
حقوقه على الناس» ولا یری فضلهم علیه» ويرى فضله علیهم» ولا يزداد 
من الله إلا بعداء ومن الاس إلا صغاراً أو بخضا) '. 

وبما أن الكبر ضده التواضع» فقد جاءت الأدلة - كما سيأتي - بالحث 
على التواضع والأمر به» وهو خلق كريم من أخلاق المؤمنين» أوحاه الله 
تعالى إلى نبيه محمد يَكِيْةِّه وهذا دليل أهميته والعناية بشأنه» والتواضع أن 
يتذلل العبد ويستسلم عند أوامر الله تعالى فيمتثلهاء وعند نواهيه فيجتنبها. 
وتراضع ليما ببنداريين النامن: قال الحسن : (التواضع أن تخرج من منزلك 
رلا تلقى لما إلا وآيت له علاك فضا" 

وقال الجنيد بن محمد: (التواضع هو خفض الجناح ولين الجانب)”” . 


وقد أمر الله تعالى نبيه محمداً بي أن يتواضع لعباد الله المؤمنين» فقال 
تعالى : فض َتَلمَكَ لسن اَمَك ين الْمؤييت 429 [الشعراء: ١٠٠]؛‏ أي: أل 
لهم جانبك» وإطلاقٌ العرب خفض الجناح كناية عن التواضع ولين الجانب 


أسلوتٌ تن" 


وقد حث النبي بي على التواضع ورعب فيه بقوله وفعله» أما القول ففي 
حديث عياض بن حمار وله قال: قال رسول الله كَكَِةِ:ْ «إن الله أوحى إلىّ : 


أن تواضعواء حتى لا يفخر أحد على أحد» ولا يبغى أحد على أحد .)لكل 


(TEY) «الروح» ص(۳۱۹) . ررك «الإحياء»‎ (CY) 
.)۳٤١/۲( «مدارج السالكين»‎ )۳( 

(4:) انظر: «معانى القرآن وإعرابه» (۱۸7/۳). ولأضواء البيان» (78577/5). 
)2 رواه مسلم (5856؟). 








وأما الفعل ففي سيرته بي نماذج كثيرة تدل على أنه بل أشد انان وا 
وأقربهم إلى الضعيف والمسكين» وأبعدهم تو اضرع والتكبر. فعن اسن ضيه 
قال : كانت الآمة مو ماك آهل اة لداجي اوضر الله كل فتنطلق به 


عيف ا 


وضنه - ضا وله أن امراة كان فى حقليا شيع فال .يا رسول الله 
إن لي إليك حاجة» فقال: «يا أم فلان انظرى أي السكك شئت حتى أقضي 
لك حاجتك» فخلا معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها . 

وعن الأسود قال: سألت عائشة ويا ما كان النبي بي يصنع في أهله؟ 
قالت: كان في مهنة أهله» فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة . وعن أبي 
هريرة طون عن النبي ييه قال: الو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت» ولو 
اهدي إلى ذراع أو كراع لقبلت)"*؟. وكان كله إذا مر بالصبيآن سلم عليهم: 
روى مسلم عن سيار قال: كنت أمشي مع ثابت البناني» فمر بصبيان» فسلم 
عليهم» وحدّث ثابت أنه كان يمشي مع أنس نه فمر بصبيان فسلم عليهمء 
وحدّث أنس أنه كان يمشي مع رسول الله ية فمر بصبيان فسلم عليهه”” . 

وإذا اتصف العبد بالتواضع» خضع للحق وانقاد له» وقبله ممن قاله 
كائناً من كان» ومن تواضع فإنه لن يتكبر على أحد؛ لأن المتواضع لا يرى 
لنفسه مزية على غيره بحيث يتكبر عليه أو يعتدي عليه» وإنما البغي والتكبر 
ينشآن ممن يرى نفسه فوق الآخرين» فيحمله ذلك على الكبر. كما تقدم. 

والتواضع يرفع المرء قدراً» ويزيده ثبلاً» وهو عنوان سعادة العبد 
ورفعته» ومحبة الناس له» وثنائهم عليه» وقد قال كَلِِ:ْ «ما تواضع أحد لله إلا 
رفعه الله" قال مصعب بن الزبير: (التواضع مصايد الشرف) وقيل في منثور 
الحكم: (من دام تواضعه كثر صديقه)”" . 


.)1795( رواه البخاري (101/7) معلقاً . (؟) رواه مسلم‎ )١( 


o‏ رواه البخاري (509). 25 ااصحيح البخاري» (54ه؟). 
رهم ااصحيح مسلم» (54١ا؟) .)١6(‏ 0 رواه مسلم .(YOAA)‏ 


(۷) «أدب الدنيا والدين» ص(7١5).‏ 








الأمن من مكر الله قطيعة الرحم» الكبرء الخيلاء م 
وإلى الكبر والخيلاء أشار الناظم كله بقوله: (والكبرَ) وهو أن يرد 

الحق ويدفعه» ويزدري الناس ويحتقرهم كما تقدم. وهو منصوب على أنه 

وكسرهاء ممدودء وهو: الكبر. (اعْدّْدِ) أيها الفقيه ذلك من الكبائر. والله 


تعالى أعلم. 
© © © 











الكذب» الكذب على النبى عل 


كال الناظم رحمة الله 

٠‏ - كَدًا كَذِبٌ إِنْ كان يَرْمِيْ بِفِثْنَّةٍ أو المُفْتَرِي عَمْداً عَلَى المُصْطَفَى احْمَدٍ 
Eel‏ 

ذكر الناظم كه في هذا البيت نوعين من الكبائر وهما: 
الكبيرة الثلاثون: الكذب: 

وهو الإخبار بالشيء بخلاف ما هو عليه. 

وقد اختلف الفقهاء في الكذب ‏ في غير شهادة الزور - هل هو من 
الكبائر أو من الصغائر؟ على قولين» هما روايتان عن الإمام أحمد» واحتج 
من جعله من الكبائر بأن الله تعالى جعله في كتابه من صفات شر البرية» وهم 
الكفار والمنافقون» فلم يصف به إلا كافراً أو منافقاًء وجعله عَلَمَّ أهل النار 
وشعارهم» وجعل الصدق عَلَّمَ أهل الجنة وشعارهه'''» وهذا الخلاف في غير 
الكذب على الله تعالى وعلى رسوله يك فإن هذا سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقد وردت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسّنَّة في بيان ضرر الكذب وشؤم 
عاقبته» فهو أصل الفجور الذي هو طريق إلى النار» فعن ابن مسعود طؤ أن 
النبي 5 قال: «إياكم والكذب. فإن الكذب يهدي إلى الفجور» وإن الفجور يهدي 
إلى النارء وما يزال العبد يكذب» ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً». 


.)۲۲۹ انظر: «إعلام الموقعين») (۲۲۸/۲ ۔‎ )١( 
.)1١5١970( رواه البخاري (509) ومسلم‎ (۲( 
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وفن سهرة بن جندب ؤللن قال قال وسول الله وة «رآيت اللباة 
رجلين أتيانى» فأخرجانى إلى أرض مقدسة» وساق الحديث إلى أن قال:.. . 
قالا لى: أما الذي راھ بقق شِدقَهُ فكذاب» يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى 
تبلغ الآفاق» فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة»”''. 

والكذب نوع من أنواع النفاق» كما في حديث أبي هريرة نه أن 
النبي ييه قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء. وإذا وعد أخلف. وإذا 
اؤْتَمِنَ خان قال ابن بطال: (هذه الصفة ليست صفة عِلية المؤمنين» بل 


هي من صفات المنافقين وعلاماتهم)"" . 


وكلام الناظم ينه له منطوق ومفهوم» فمنطوقه أن الكذب إن كان 
يوقع في فتنة» فهو كبيرة. ومفهومه أنه إن لم يوقع في فتنة» فهو صغيرة. 
لكن هذا فيه تفصيل» وهو أنه إن أمكن التوصل إلى المراد بالصدق أو 
الكذب» تعين الصدق وحرم الكذب» وإن لم يكن إلا الكذب» فإن كان في 
أمر مباح أبيح الكذب» وإن كان في أمر واجب وجبء كما لو رأى 
معصوماً اختفى من ظالم يريد قتله أو إيذاءه» فالكذب هنا واجب لعصمة دم 
ا 1 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كث بقوله: (كذا)؛ أي: مثل الكبر 
والخيلاء» بجامع أن كلا منهما كبيرة يوجب رد الشهادة. (كذبٌ) ومحل كونه 
كبيرة (إن كان يرمي)؛ أي: يوقع (بفتنة) وهي في الأصل: الاختبار. يقول 
ابن فارس: (الفاء والتاء والنون أصل صحيح يدل على ابتلاء واختبار» من 
ذلك الفنة . ٠‏ قول: قنت الذهب بالكار: إذا امشحض “٠‏ 

والمراد بها هنا: اختلاف الناس وتفرقهم» وما يترتب على ذلك من أخذ 
الأموال» أو سفك الدماء. 


)١(‏ رواه البخاري .)١785(‏ وتقدم ص(00). 
() رواه البخاري (۳۳)» ومسلم (69). سرف «شرح ابن بطال» (۹/ ۲۸۱). 
(:) انظر: «الذخائر» ص(۲۸۱ - ۲۸۲). (5) «مقاييس اللغة» (5/ ؟7/ا5). 








الكبيرة الحادية والثلاثون: الكذب على النبي مي : 

ومناسبة ذكر هذه الكبيرة لما قبلها أن الناظم كله لما ذكر أن الكذب لا 
يكون كبيرة إلا أن يوقع بفتنة» خشي أن يُتَوَهُمَ أن الكذب على النبي كَل 
كذلك» فذكر هذه الكبيرة: 

وقد ثبت في السَّنّة تحريم الكذب على رسول الله كله وأن هذا كبيرة 
من كبائر الذنوب» سواء أكان الكذب في الأحكام أم في ترغيب أم ترهيب» 
وسواء أكان له أم عليه» فكله حرام من أكبر الكبائر بإجماع من يعتد به؛ 
لحديث أبي هريرة طف أن النبي بي قال: «من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ 
مقعده من التان“ وا اديت بلغ مبلغ التواتر كما 0 به الحفاظ 
رحمهم الله تعالى. 

ومعنى «فليتبوأ» : فليتخذ» والحديث وإن كان بلفظ الأمر فمعناه الخبر؛ 
أي : إن الله تعالى يبوه کو الا 

والكذب على النبي ية يتضمن: الكذب على الله تعالى؛ لأنه مخبر 
عنه» إذ هو لا ينطق عن الهوى» وقد قال الله تعالى: «َ#إويوم لْقَيَكَمَةِ تَرَى 
اليبس كَدبوأ عَلَ لَه وحوههم 4 [الدمرة : 

والمشهور عند الفقهاء أن 0 أن سل 
الكذب» وقيل: إن الكذب على النبي ية عمداً كفر"» فإن تاب قبلت توبته 
إذا حسنت حاله» ونقل هذا عن 0 الجويني» وضعفه ولده الإمام أبو 
المعالي» وجعله من هفوات والده» وهو خلاف قول الجمهورء والظاهر أنه 
إن تعمد الكذب على الله ورسوله ية في تحليل حرام أو تحريم حلال فهو 
كفر» وإلا فهو كبيرة”". 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كله بقوله: (أو المفتري)؛ أي: 
)١(‏ رواه البخاري (51917)»: ومسلم في المقدمة رقم (۳). 


(0) انظر: «الزواجر» .)٦۷/١(‏ 
(۳) انظر: «الذخائر» ص(2)585» «غاية السول فى خصائص الرسول للها ص(595). 








الكذب» الكذب ال کا gpa‏ 
: ب على النبي 395 TI‏ 


الكاذب» يقال: اققرى عليه كذبا: الغتلقه. (غهدا) هذا القبد ماخوذ من 
الحديث كما تقدم. (على المصطفى) مأخوذ من الصفوة ‏ بتثليث الصاد - 
وهي : الخلوص؛ أي: المختار. (احْمَدِ) يقرأ بهمزة الوصل» لإقامة الوزن 
العروضي» وهو بدل من المصطفى» أو عطف بيان» علم لنبيّنا بلا ممنوع 
من الصرف» للعلمية ووزن الفعل» وحرك بالكسر للقافية. 


© © © 
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قال الناظلم. رمه الله 

7 - قِياَةُ تيوت يكاخ مُحَلَّلٍ ‏ وهِجُرَة عَذْلٍ مُسْلم وَمُوَخد 
GDH GOH‏ كيه 

ذكر الناظم كث في هذا البيت أربعاً من الكبائرء وهي : 
الكبيرة الثانية والثلاثون: القيادة. 
الكبيرة الثالثة والثلاثون: الدياثة: 

والقيادة: حمل الرجال والنساء إلى الفاحشة. والقواد: الساعى بين 
الرجل والمرأة للفجور. 

والدياثة: فعل الديوث. والديوث: بالثاء المثلثة وتشديد الياء - على 
المشهور -» هو الذي لا غيرة له على أهله» ولا يبالي بمن يدخل عليهم» من 
داث الشيء من باب باع: لان وسَّهّل”" . 

وجاء في «معاجم اللغة»: الديوث القواد على أهله» والذي لا يغار على 
أهلى والذي تؤتى أهله وهو يعلم» والتدبيث : القيادة. وكأنه مأخوذ من 
ول بعير فتك وطويق هدرت أي :مدلل لآنه كن نلسه على فلت 
لكوت لا خيرة لدع كانه ذلل خي هار كال الينقاة ال د 
)١(‏ «المصباح المنير» ص(9١5).‏ 


(؟) انظر: «مقاييس اللغة» (۲/ »)۳١١‏ و«أساس البلاغة» .)٠٠١/١(‏ و«النهاية» (؟/ 
۷). و«اللسان» (۲/ ). و«تاج العروس)  7557/5(‏ 5906). 
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هذا هو المشهور في معاجم اللغة» وهو معنى الدياثة في اصطلاح 
الفقياءة كما دك السيرطيى» والسقدى وغيرعما ١‏ وظاعره سير الديانة 
بالقيادة» ونقل الهيتمى ۴ «الزواجر» أن الزركشى قال: الدياثة: استحسان 
الرجل على أهله» والقيادة: استحسانه على اج 

وظاهر كلام أهل اللغة أن القيادة مختصة بالأهل. وهي الزوجةء 
والأشبه عدم الاختصاصء بل القواد هو الذي يجمع بين الرجال والنساء في 
الحرام» أو بينهم وبين المَرْدِء بخلاف الدياثة فالظاهر أنها مختصة بمن لا 
يغار على أهله» ويتسامح فيمن يدخل عليهم ويخالطهم. 

وكلام الناظم محتمل لِعَدّ الدياثة كبيرة» والقيادة كبيرة أخرى» إذا قرئ: 
(قيادة ديوث) وتفسر القيادة: بحمل الرجال والنساء إلى الفاحشة» وتفسر 
الدياثة: برضى الفاحشة في هله . ومحتمل لعدهما كبيرة واحدة» إذا كان كلام 
الناظم من باب الإضافة» وهذا هو ظاهر كلام أهل اللغة ‏ كما تقدم -» فإنهم 
فسروا الدياثة بالقيادة. والذي مشى عليه الحجاوي في «الإقناع» ‏ وتبعه 
العا "أن انهه ا لالس غطت إجداعنا على الأحرى "1م رعلومقن 
الهيتمي في «الزواجراء فإنه عدهما كبيرتين”” . 

وأما الذهبي في كتابه «الكبائر» فإنه لم يذكر إلا الدياثة'"'. ولعله مشى 
على مقتضى الأدلة الشرعية الواردة في الباب كما سيأتي. ومثل هذا سلك ابن 
القيم» فإنه لم يذكر في أثناء تعداده الكبائر إلا الدياثة”" . 


المؤمن» في قوله تعالى: لت اين ِب أن فيع التَحِمَةُ في ليت ءامنا 
هم عدب ليم في لديا وَالْآَحرَوَ وله بعلم شم لا تَعَلَمُونَ )€ [النور: 15]. 


.)٥۲/۲( ۔ ۸۱). (۲) انظر: «الزواجر»‎ 8١ /٥( انظر: «سنن النسائى»‎ )١( 
(A/D «لإقناع)‎ 4 .)۲۹۲ /۱٥( انظر: «كشاف القناع»‎ )۳( 

.)٠١١(ص «الکبائر»‎ )( .)0١/5( «الزواجر»‎ )٥( 
.)55١ /5( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )۷( 








2 
كارع 


فإن الآية وإن كانت فى سياق آيات قصة الإفك إلا أنها بعمومها تتناول 
كل من يحب إشاعة الناحدية في المجتمع المؤمن» ولهذا ‏ والله أعلم ‏ جاء 
تصديرها بالاسم الموصول الذي هو من صيغ العموم» لأجل أن يعم كل من 
اتصف بمضمون الصلة» وهو محبة إشاعة الفاحشة» وهو يتناول الرجال» 
ويدخل فيه النساء بالتغليب» ومعنى عبن يرغبون ويودون إشاعة الفاحشة 
في الذين آمنواء وجُعل الوعيد على مجرد محبة إشاعة الفاحشة تنبيهاً على أن 
5 ذلك تستحق العقوبة؛ لأن المحبة من أعمال القلوب التى يؤاخذ بها 
الإنسان إذا وَطَنَ نفسه عليهاء كما قال النبى كَلةِ: «إنما الأعمال بالنيات» 
وإنما لکل امری ما نوى"'' ولأن هذه الا دالة على سوء النية وخبث 
الطوية؛ فهي كناية عن التهيؤ لإبراز ما يحب وقوعه» والحرص على ظهوره في 
المجتمع» ولذا جيء بصيغة الفعل المضارع الدال على الاستمرار» مما يشعر 
بأن هذه المحبة مرض قلبي» وخلق مستقر ومستمر في تلك النفوس» ثم إن 
إشاعة الفاحشة أعظم من فعل الإنسان الفاحشة مستترًا بها؛ لأن إشاعتها تفسد 
جماعة من الناس وتوقعهم فيها؛ فيأخذ المشيع لها إثمهم جميعًاء وفاعل 
الفاحشة عليه إثم نفسه. 

وقوله تعالى: #أن هَثِيعَ الْقَحِمَةُ4؛ أي: تنتشر وتفشو بأي صورة من 
صور الظهور والانتشار على حسب الأزمنة والأمكنة» والفاحشة ‏ هنا والله 
أعلم ‏ هي الزنا ودواعيه من كل قولٍ أو فعل يعين على نشر الفاحشة 
والانحلال الخلقي» وكثيرًا ما ترد الفاحشة بمعنى الزنى؛ فيدحل في ذلك 
إنشاء دور للبغاء وبيوت للدعارة» وما يرغب الئاس في الفاحشة» ويثير 
غرائزهم من القصص والروايات والأشعار والتصوير» ومثل ذلك المجلات 
الفاسدة والأغاني الخليعة» كما يدخل في ذلك المجالس والنوادي التي يشترك 
فيها الرجال والنساء ويحصل فيها كشفٌُ العورات واختلاط النساء e‏ 
وإغراء المرأة بالخروج على آداب الإسلام» ونبذ العفة والنزاهة والحياء» إلى 


غ6 رواه البخاري )1۸4( ومسلم .)1١19١7(‏ 
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غير ذلك مما يكون سببًا في الوقوع فيما حرم الله مما ظهر في هذا العصر 
وتنوعت أشكاله» وهو يهدد الكيان الإسلامي في كل بلد بالخطر الداهم. 

وقوله تعالى: طفى الَدِت ءَامَأ4؛ أي: تشيع الفاحشة فيما بين 
المؤمنين» سواء في مجتمعهم أم منازلهم أم غير ذلك» وحص المؤمنين بالذكر 
لأنهم أهل الصلاح والاستقامة من بين الناس . 

وقوله تعالى: هم عَدَابُ ايم ©©))؛ أي: مؤلم وموجع» وهذه صيغة 
مبالغة» إشارة ‏ والله أعلم ‏ إلى أن عقوبة مثل هؤلاء لا بد أن تكون مؤلمة 
وموجعة» ولعظم جرمهم جمع الله لهم بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. 

E‏ عذاب الآخرة ماف الثار من ا 
والتكال» .وعذات الدنيا تيل هر الحدء لآن الآية ارهق القذف» وقيل: 
المصائكب كالمرض والعمى .والشلل وغير ذلك وقيل : عذاب الذنيا هو التعزير 
الذي يبدأ بأدنى العقوبات» وينتهي بأشدها وهو القتل والصلب؛ لأن الشريعة 
لم تجعل للإشاعة حدًا معيئاء كما في الزنى والسرقة والقذف» وهذا ‏ والله 
أعلم - بسبب اختلافها وما يترتب عليها من الفساد؛ فإن هذا يختلف باختلاف 
نوع الفاحشة المشاعة» ومقدار إشاعتها وتائر الأشخاض أو المجتيعات أو 
البلدان بهاء وكذا مكان إشاعتها؛ فإن إشاعتها في موضع معظم كالمساجد 
يختلف عن المجالس» وإشاعتها في البلدان المقدسة كمكة والمدينة وبيت 
المقدس تختلف عن غيرهاء وفي هذا الزمان يستطيع كثير من أهل الفساد أن 
يشيع الفاحشة في وسائل إعلامية تصل إلى بلدان وملايين من الناس. 

وجاء وصف العذاب بأنه أليم؛ لآن هذا الذي أشاع الفاحشة قد أفسد 
المجتمع المؤمن وتجرأ على الأعراض» فغش إخوانه المؤمنين وأَحَبٌ الشر 
لهم. وإذا كان هذا الوعيد لمجرد محبة إشاعة الفاحشة» فكيف بما هو أعظم 
من ذلك» من إظهاره ونقله في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة» 
ووسائل الاتضال مكل الهاتك الال الع تستعل فى تقل ما ينسد 
الأخلاق» ويثير الغرائز» ويدعو إلى ا سواء أكان ذلك بواسطة 
الاتصال أم بإرسال الصور أم المقالات. 








ره 


وقوله تعالى : وله يعار وََسْرٌ لا َل )4 فيه إشارة إلى أن الله 
تعالى حرم إشاعة الفاحشة وشدد فيها؛ لأن لها أثراً لا يعلمه إلا هوء فالله 
تعالى يعلم جميع الأمور التي من جملتها ما في الإشاعة من المفاسد» وإلى 
أين تنتهي آثار هذه الإشاعات» وكم تلحق بحياة المؤمنين الاجتماعية من 
المضار؟! ويعلم ما في القلوب من الأسرار والضمائر» فيعلم من يحب إشاعة 
الفاحشة في الذين آمنوا؛ لأن محبة القلب كامنة ونحن لا نعلمها إلا 
بالأمارات» أما الله سبحانه فهو يعلمها؛ لأنه لا يخفى عليه شىء. فصار هذا 
الختام للآية الكريمة نهاية في الزجر؛ لأن من أحب إشاعة اا وإن بالغ 
في إخفاء تلك المحبة أو تظاهر بضد ذلك» فهو يعلم أن الله تعالى يعلم ذلك 
منه» ويعلم قدر الجزاء عليه. وقوله تعالى: ظوَآسْرٌ لا تَعْلَمُونَ ©4؛ أي: ما 
تنطوي عليه النفوس من المحبة وغيرهاء وإنما تعلمون ما يظهر لكم من 
الأقوال والأفعال. 

وهذا كله من رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين» حيث شرع ما فيه صيانة 
أعراضهم كما شرع ما فيه صيانة دمائهم وحفظ أموالهم. 

وقد أطلت الكلام على هذه الآية الكريمة لمناسبتها هذا الموضوع من 
جهة؛ ولأن فيها تحذيرا بليغاء ووعيدا عظيما لمن يقفون خلف هذه الموجة 
العارمة المثيرة للغرائز» المفسدة للأخلاق» القاضية على العفة والنزاهة بشتى 
صورها وأشكالهاء مسخّرةَ وسائل الإعلام والاتصال لتحقيق مآربها ونشر 
مفاسدها. 

رعذ القيادة من الكبافر إن كانت بحي الات رامح وان ل تكن 
بمعنى الدياثة ‏ كما يظهر مما تقدم ‏ فإنها لا تقصر عن رتبة الكبائر» لدخولها 


- انظر: «التفسير الكبير» (۱۸۳/۲۳)» و«المفردات في غریب القرآن» ص(۳۷۳‎ )١( 
واروح المعاني» 1۲۲/1۸(« و«التفسير الواضح» 1۸4/1۸0(« و«تاج‎ »)٤ 
/١8( العروس» (۲۹7/۱۷)» و«تفسير ابن سعدي» ص(٤٦<٥). و«التحرير والتنوير‎ 
و«تفسير سورة النور» للمودودي ص(70١)» و«سورة النور دراسة وتحليل»‎ )٥ 
.)۱۸۳۰ /٤( للسامراق فر :و«الغسين راان لأحكام القرآن»‎ 








القيادة» الدياثة, نكاح المحلل» هجر المسلم ET‏ 
في عموم الآية المذكورة» والكبائر مراتب ودرجات - كما تقدم أول الكتاب - 
ولا يكفي عَدَّها من خوارم المروءة» لظهور قلة متعاطيها بمروءته» فإن 
مفسندكها عظيمة وآثاوها ل وحقظ الا سات مطل ب شرعاء ها محال 
الشرع» والطبع» وفيها إعانة على الحرام . (وقد اتفق العقلاء على أن القيادة 
أعظم وباء لنسف معالم الكمال» وأنها ما فشت في قوم إلا وأفسدت 
عمرانهم» وبلادهم» وأوطانهمء وجعلت عاليها سافلهاء ولهذا يهتم 
المسيطرون في بعض البلاد التي فشا فيها وباؤها إلى استئصال شأفتهاء وذلك 
ل ات كين 48 لما اا ما بكرن مم افيا ال 

أها الدياثة فقد ورد فى عة احاديت ما يفيك آتها من الكبائر»: لكبوت 
الوعيد على متعاطيها بأنه لا يدخل الجنة» ولا ينظر الله إليه» وفي أسانيد 
بعضها مقال» لكن لعلها باجتماعها تقوى» ومن هذه الأحاديث ما روي عن 
عبد الله بن عمر ويا عن النبى بي أنه قال: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق 
لوالديه› والديوث› وز اكا 

وغنة د أيضاً - قله عن النبي ب أنه قال: «ثلاثة حرم الله عليهم الجنة: 
مدمن الخمرء والعاق» والديوث الذي يُقِرٌ فى أهله الحْبْتٌ . 

وإلى ما تقدم أشار الناظم كه بقوله: (قيادة ديوث) فإن اعتبرناهما 
كبيرتين فالثانى مئون هكذا: (قيادة ديوف) والمراد بالأول: قيادة فرّاد» فهو 


() انظر: «المروءة وخوارمها» ص(55125). (۲) انظر: «الزواجر» .)٥۲/۲(‏ 

() «المروءة وخوارمها» ص(5550). 

/4( )۷۲/۱( ۔ ۳۲۲)» والحاكم‎ ۳۲۱ /١١( أخرجه النسائي (5/ ۸۰ - ام)ء وأحمد‎ )٤( 
والبيهقي ( )من طريق عبد الله بن يسار مولى ابن عمر ويا‎ »)۱٤۷ _- 1 
قال: أشهد لقد سمعت سالماً يقول: قال عبد الله: قال رسول الله ية : . . . وذكره.‎ 
وقال الحاكم: (صحيح الإسناد). وعبد الله بن يسار روى عنه جمع» وذكره ابن حبان‎ 
في «الثقات» (۷/ ۲۳)» وصحح حديثه هذاء فلعله يكون من قبيل الحسن. وقد صحح‎ 
الحديث الذهبي في «الكبائر» ص(٠١٠)» والألباني في «الحجاب» ص(57).‎ 

(5) رواه أحمد (۲۷۲/۹) وسنده ضعيف؛ لأن فيه مجهولاء وهو الذي رواه عن 
سالم بن عبد الله. 








Fe, |‏ تنوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 
على تقدير مضاف إليه» وتقدم معنى القيادة» وما الثانى فلا بل من تفدير 
مضاف» ليستقيم اعتبار الدياثة من الكبائرء والتقدير: دياثةٌ ديُوثِء فحُذف 
المضاف وأعرب المضاف إليه بإعرابه» بخلاف قوله: (ديوتٌ) فلا يستقيم 
بقاؤه على ظاهره؛ لأن المقصود أن الدياثة من الكبائر» وليس الديوث. 

وإن اعتبرناهما كبيرة واحدة فالثاني مضاف إليه» هكذا: (قيادةٌ ديوث) 
كما تقدم» وقد وجد هذا في بعض النسخ”""'. 


الكبيرة الرابعة والثلاثون: نكاح المحلل : 

ولالتعتر ) ی ااال هر الاق يدزوع ا 
لتحل لزوجها الأول بوطئه. 

ويقابله (المُحَلّل له) بوزن اسم المفعول» هو المُطَلّق أولاًء وذلك أن 
المرأة المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها حتى ينكحها زوج غيره» ويطأهاء فإذا 
طلق رجل امرأته ثلاثاً» وتزوجها آخر بقصد التحليل؛ أي: بقصد أن يطأها ثم 
يطلقهاء فيتزوجها الأول» فهذا الذي يسمى المحلل والمحلل له. 

وعن ابن مسعود ونه أن رسول الله ية لعن المُحَلّلَ وَالمُحَلّلَ اد 

فهذا الحديث ار نكاح التحليل؛ لأن اللعن لا يكون إلا 
على فعل محرم» والنهي يقتضي التحريم والبطلان» وهذا الفعل يعد من كبائر 
الذنوب» ذكر هذا الذهبي واب بن القيمء وغيرهما"". ومما يدل على تحريم 
نكاح التحليل؛ > قوله تعالى: اوأجل لکم تا وه دَلِكُمَ أن توا يأمولكم مَحْصِنينَ 
عر مسفحينَ جين [النساء: [٤‏ 

ووجه الاستدلال: أن نكاح التحليل شبيه بالمسافحة وهو الزنى» حيث 


.)0١9(ص انظر: «الكبائر» للذهبى» تحقيق: مشهور بن حسن‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (۰ OS‏ والنسائي »)١59/5(‏ وأحمد (19/ 227١5‏ وقال الترمذي: 
(هذا حديث حسن صحيح). وقال الحافظ في «التلخيص» (۳/ :)۱۹١‏ (صححه ابن 
القطان» وابن دقيق العيد على شرط البخاري). 

(۳) «الكبائر» ص(١١٠)»‏ و(إعلام الموقعين» .)5٠7/54(‏ 
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لم يقصد به الإحصانء وهو النكاح بعقد صحيح» بل الجماع مرة واحدة» ثم 
الطلاق . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (نكاح المحلل حرام باطل» لا يفيد 
الحل"". فلا يحصل به الإباحة للزوج الأول لفساده» فإن قيل: سماه 
الرسول ية محللاً. ولو لم يحصل به الحل لم يكن محللاً ولا محللاً له؟ 
فالجواب: أنه سماه محللاً؛ لأنه قصد التحليل في موضع لا يحصل فيه 
الحل» لا أنه مثبت للحل في الواقع» ولو كان محللا في الحقيقة والآخر 
محللاً له لم يكونا ملعونين"". ويؤيد ذلك قول ابن عمر 'ا: (كنا نعد هذا 
في زمن وشو انك TE‏ 

ومما يدل على فساده أنه لو فرض أن هذا المُحَلَّلَ أراد أن يقيم معها 
بعد ذلك فلا بد من عقد جديد؛ ا ل 
معهاء وهو قول الجمهور؛ لأن النهي يقتضي التحريم والفساد» ولو صح 
العقد لما كان لنهي رسول الله ية معنى . 

زل ها لو شرط غليد قل العقد آذ 'ثعلها لطا و + فى تر ددد 
العقد غير ما شرط عليه وأنه نكاح رغبة فقيل: يصح نكاحه» والشرط باطل» 
وقيل: يبطل النكاح» لاشتماله على شرط مفسد للعقدء وهذا هو الراجح 

وقد روي عن رسول الله 5 ذم المحلل» ووصفه بالتيس المستعار» كما 


.)١١١/۲( «التفسير وأصوله»‎ )١( 

(؟) (إقامة الدليل على بطلان التحليل» ضمن «الفتاوى الكبرى» .)٠٠١/۳(‏ 

(a1 ( «المغني»‎ (۳) 

)٤(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» (۷/ ۱۳۷( والحاكم (۱۹۹/۲)ء والبيهقي (۲۰۸/۷) من 
طريق محمد بن مطرّف» عن عمر بن نافع» عن أبيه نافع مولى ابن عمرء أن رجلاً 
سال ابن عمر وا . .. وذكر الحديث وفيه قصة. وقال الحاكم: (صحيح على شرط 
الشيخين)» وسكت عنه الذهبي» وهذا فيه نظرء فإن المستفاد من ترجمة عمر بن نافع 
في «تهذيب الكمال» )2١7/7١(‏ أنه ليس لمحمد بن مطرف رواية عن عمر بن نافع 
فى «الصحيحين»). 

.)١٠١ 1١ /۳( «الفتاوى الكبرى»)‎ 2) 








في حديث عقبة بن عامر وئه قال: قال رسول الله مَليْةِ: «ألا أخبركم بالتيس 
المستعار؟» قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: «هو المحللء لعن الله المحلل 
والمخلل 0" 

وسمي بالتيس المستعار؛ لأنه جيء به للصّراب» إذ ليس هو زوجاً 
قاصداً ما يقصده غيره من الأزواج» وإنما سيجامعها مرة» ثم يفارقهاء وعلى 
هذا فليس هو الزوج المذكور في القرآن» ولا نكاحه هو النكاح المذكور في 
القرآن. 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كه بقوله: (نكاحٌ مُحَلَّلِ)؛ أي: ومن 
الكبائر نكاح المحلل» وقد يقال:إن عبارة الناظم فيها قصور؛ لأنه ذَكرَ 
ال دون المُحَلَلٍ له» مع أنهما داخلان تحت الوعيدء وصادق عليهم حد 
الكبيرة» فيكون إرادة التحليل كبيرة» وفعله كبيرة» ولو عبر بلفظ التحليل لأدى 


/۷( والحاكم (۱۹۸/۲)ء والبيهقي‎ »)۲۳٣/۳( والدارقطني‎ »)١195( رواه ابن ماجه‎ )١( 
من طرق» عن الليث»ء عن أبي مصعب مشرح بن هاعان» عن عقبة بن عامر.‎ ۸ 
(هذا إسناد مختلف فيه» من أجل أبي‎ :)٠١١/۲( قال البوصيري في «الزوائد»‎ 
مصعب). قال ابن حبان فى «المجروحين» (77177/17): (يروي عن عقبة مناكير لا‎ 
بقاع علبها» والصوات ترك ما الفرد يداه مع أنه ورد في «العنات) (ه/ )وق‎ 
وثقه ابن معين. وقال عثمان الدارمى: (صدوق)» وكذا قال الذهبى فى «الميزان»‎ 
وقال ابن شل + روآ لأ بان وان وع ةا شير ين اديت‎ 01 
(والمتقرر فيه أنه حسن الحديث)» وقد حسّنه‎ :)"٠١ /5( قال الألبانى فى «الإرواء»‎ 
عبد" السو ني «الجكاب 0087/01 رک الاببلام ن ب كن رسا المد‎ 
وقد أعلّ بعلة أخرى وهي أن الليث لم يسمع من مشرح بن هاعان» لكن قال‎ 
الحاكم: (وقد ذكر أبو صالح كاتب الليث» عن ليث سماعه من مشرح بن هاعان)»‎ 
ثم ساقه بسنده إليه» وقال: (هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه). وقال ابن‎ 
ویرد‎ .)۲۷١ /١( القيم : (رجاله كلهم موثقون» لم يجرح واحد منهم) (إغاثة اللهفان»‎ 
على هذا أن أبا زرعة كما في «العلل» (۱۲۳۲) أعلّه بأن يحيى بن بكير - وهو ثبت‎ 
في الليث  رواه عن الليث» عن سليمان بن عبد الرحمن مرسلاً» ونقل عن يحيى أن‎ 
الليث لم يسمع ولم يرو عن مشرح شيئاًء وعليه فما أسنده الحاكم عن أبي صالح فيه‎ 
نظر؛ لكلام يحيى وترجيح أبي زرعة» وقد أعلّ الحديث  أيضاً - البخاري كما في‎ 
.)57/7/١( «العلل الكبير»‎ 
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لمقصود. ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن كون المحلّل له متعاطياً للكبيرة يُفهم 
0 له لا ر إلاس مار ها وهب ر 


أ خذ هما دون الآخر من باب الاكتفاعء والنظم قد يضيق 2 عن ذكر المراد. 


الكبيرة الخامسة والثلاثون: هجر المسلم العدل الموحد: 

والمجر "فد الرصل. يقال هج عجرا ورانا سره وفطي 

والمراد هنا: أن يترك المسلم كلام أخيه المسلم إذا تلاقياء ويعرض كل 
منهما عن صاحبه فوق ثلاثة أيام لغير غرض شرعي” . 

وإنما كان الهجر من كبائر الذنوب إذا كان فوق ثلاثة أيام؛ لما ثبت فيه 
من الوعيد» وما يترتب عليه من مفاسد عظيمة» بعضها من الكبائر» ومن 
ذلك: 

| - ما ورد في حديث هشام ؛ بن عامر َيِه أنه سمع رسول الله كك قال : 
الا يحل لمسلم أن يصارم مسلماً فوق ثلاث» فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على 
صرامهماء وإن أولهما فيئاً يكون كفارة عنه سَبْقُه بالفيء» وإن ماتا على صرامهما 
لم يدخلا الجنة جميعاً أبداً» ‏ وفي رواية: «لم يجتمعا في الجنة» «وإن سلّم عليه 
فأبى أن يقبل تسليمه وسلامهء رد عليه الملك. ورد على الآخر الشيطان)»”" . 

وفي هذا وعيد عظيمء وهو عدم دخول الجنة. لكن قال ابن حبان: 
(قوله: «لم يدخلا الجنة» يريد به: إن لم يتفضل الرب جل وعلا عليهما بالعفو 
عن إثم صرامهما ذلك)» وقال السندي: (قوله: «لم يجتمعا»؛ أي: بدخولهما 
فيهاء ولعل المراد: أنهما لم يستحقا ذلك وفضل الله تعالى أوسع. . .)“. 


.)7957/١5( انظر: «القاموس مع التاج»‎ )١( 

(۲) انظر: «فتح الباري» ( 5/٠‏ ة:). 

)۳( رواه البخاري في «الأدب المفرد» (۲ ٩‏ ) وأحمد (2)188/55 وار بن المبارك في «الزهد) 
()» والطيالسي (۲/ .)٥٥۰‏ وابن حبان (۱۲/ )٤۸۰‏ وغيرهم من طرق» عن شعبة» عن 
يزيد الرْشك» قال: سمعت معاذة العدوية تحدث عن هشام بن عامر الأنصاري أنه سمع 
رسول الله ميه يقول: . . . وذكر الحديث» وهو حديث صحيح.» إسناده على شرط مسلم . 

() «حاشية السندي على المسند» (59405/9). 








ge‏ تنوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 

۲ - أن المتهاجرين محرومان من آثار فعل الخيرء فصلاتهما لا ترفع» 
وعملهما موقوف حتى يصطلحاء وهذه من أعظم الآثار وأشدهاء وقد روى 
مسلم عن أبي هريرة ونه أن رسول الله 45: «تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين 
ويوم الخميس. فيغفر لكل عبد مسلم. لا يشرك بالله. إلا رجلا كانت بينه وبين 
أخيه شحناءء فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحاء أنظروا هذين حتى 
صطلحا) , 

۳ - الهجر تعطيل للنصيحة التي حث عليها الإسلام واعتبرها هي الدين؛ 
لآن المتهاجرين لا يمكن أن يتناصحا. 

٤‏ - أن الهجر تعطيل لحق المسلم على أخيه مما أوجبه الإسلام 
وحث عليه» من السلام وتشييع جنازته وعيادته إذا مرض وإجابة دعوته ونحو 
ذلك. 

أن الهجر يفضي إلى أمر قبيح مذموم» وهو فرح أحدهما إذا أصاب 
الآخر نقمة» وعَمّهُ إذا أصابته نعمة» وهذا بعيد عن آداب الإسلام التي تقوم 
على نشر المحبة وبث الألفة بين المسلمين. 

5 - أن الهجر يفضي إلى قطع يد المساعدة عن المهجور» وهو عقوق 
إن كان المهجور أحد الوالدين» وقطيعةٌ رحم إن كان من الأقارب» وكلاهما 
من كبائر الذنوب» كما تقدم. 

۷ - أن الهجر يفضي إلى إطلاق اللسان بالسب والعيب وإفشاء العيوب 
بالصدق أو الكذب» فالآمر ذاكر بين الغيبة والبهتان: وكلاهما من كباتر 
ال 

وقد جاءت الأدلة الشرعية بتحريم هجر المسلم أخاه المسلم أكثر من 
ثلاث ليال. فعن أبي أيوب نه أن رسول الله بء قال: «لا يحل لمسلم أن 
يهجر أخاه فوق ثلاث ليال» يلتقيان» فيعرض هذاء ويعرض هذاء وخيرهما الذي 


)5 رواه مسلم (590569). 
(۲) انظر: «الهجر فى الكتاب والسِّنَّةَا ص(١5١).‏ 
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6 س 

يبدأ بالسلام» '. وعن أبي هريرة ذه أن رسول الله بي قال: لا هجرة بعد 

لاٹ )۹ 

ثلاث» `. 


وقد ورد في تحريم الهجر أحاديث كثيرة في الصحاح والسيدق وغيرها: 
ومفهومه إباحة الهجر في الثلاث فما دونهاء مراعاةً للطباع البشرية؛ لأن 
الآدسى مجبول على الغضب وسو الق فن عن الهجر في الثلاث يذهب 
ذلك العارض . 

وذلك لأن الأصل في الهجر بين المسلمين المنع» وما أبيح منه فهو 
لحاجة» والحاجة تقدر بقدرهاء وقد جعل الإسلام الثلاث هي مقدار ما أبيح » 
وهذا له نظائر كالإحداد على القريب» والترخيص للمهاجر أن يقيم بعد قضاء 
کا :فى کے وکات ۷ الكالبه آ فال میچ يدول کے اللات أن 
يكل 

وقد حمل العلماء قوله : «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث 
ليال...» الحديث. وما في معناه على الهجر لحظ النفس لاستصلاح أمر 
دنيوي» قد يكون سببه التقصير في حق الصحبة وآداب المعاشرة» ومن هذا 
هجر الوالد لولده» والصديق لصديقه ونحو ذلك . 

أما الهجر لحق الله تعالى» فهذا من عمل أهل التقوى» وهو غير مؤقت 
بوقت» وإنما هو معلق بسبب يزول بزواله؛ كهجر العصاة وقرناء السوء الذين 
تضر صحبتهم إلا لحاجة أو مصلحة راجحة. قال ابن مفلح: (يسن هجر من 
جهر بالمعاضي الق والقولية لغشا دي 

والمقصود بهذا زجر المهجور وتأديبه وتأديب غيره ممن يفعل فعله» وهو 
بهذا الاعتبار من جنس الجهاد فى سبيل الله لتكون كلمة الله هى العلياء وهو 
داشا هو بات الا الوك واي عه الك الام على الفسياة. 
020 رواه البخاري (VV)‏ ومسلم (59055). 


002 رواه مسلم (0۲(. 
(۳) الآداب الشرعية» »)559/١(‏ وانظر: «جامع العلوم والحكم» شرح الحديث .)١١(‏ 
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وهذا يختلف باختلاف الحال» فإن كان في الهجر صلاح لدين الهاجر 
والمهجور وجب الهجرء وإن كان لا يتأدب بالهجر بل يزيد الشر أو تكون 
المفسدة راجحة لم يجز الهجرء بل يكون التألف لبعض الناس أنفع من 
الهجر» وقد يكون الهجر لآخرين أنفع» ومن أدلة ذلك هجر النبي بي الثلاثة 
الذي ا عع قووة رف کاش ج کت ين حالف جه .كال 
اين عبد البر: خي كع هذا "دلي عن اجا ووج ال ادا 
إذا بدت منه ET‏ ا جر اھ کن هراد د دی لوز غا 


والله أعلم)”" . 


وقد استدل أكثر العلماء بقوله يلد «وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» أن 
للبادئ بالسلام دليل على انتهاء الهجران من جانبه» ويبقى جانب الآخرء إن 
رد السلام انتهى الهجران من جانبه» وإلا فيبقى على إثمه”". وهذا يروى عن 
الحسن ومالك فى روات انع وهية وتال ند طائفة من الايا ع وة 
النووي إلى الشافعية» وقد جاء عن الإمام أحمد في رواية الفضل بن زياد 
وقد سأله رجل عن ابنة عم له تنال منه وتظلمه وتشتمه وتقذفه» فقال: (سَلمْ 
عليها إذا لقيتهاء اقطع المصارمة» المصارمة شديدة)» قال ابن مفلح: (فظاهره 
أن السلام يقطع المصارمة مطلقاً) وقد يقال: إن كلام الإمام أحمد في 
السلام على هذه المرأة لكونها أجنبية عنه» إذ لا يمكن مجالستها ونحو ذلك 
مما يقطع الهجر. 


(۱) رواه البخاري .)٤٤۱۸(‏ ومسلم (5959). 

.)١١8/5( «التمهيد»‎ )۲( 

(۳) «تحية السلام في الإسلام» (۲/ .)۷۷١‏ 

() «التمهيد» /١(‏ ۱۲۷)» و«جامع العلوم والحكم» شرح الحديث (275. و(كشاف القناع» 
»)٠١٤/(‏ و«حاشية العدوي على كفاية الطالب» (۲/ .)۹١‏ و«الفواكه الدوانى» 
9 واشرك اتات الست 02۴7 

(5) «شرح صحيح مسلم) .0501/١5(‏ (5) «الآداب الشرعية» (555/1). 
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والقول الثاني : أنه لا ينقطع الهجر إلا بعودهما إلى ما كانا عليه قبل 
الهجر من السلام والكلام والمجالسة ونحو ذلك» واستدلوا بقوله كيد : 
«فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا» وهذا مروي عن مالك» ونسبه الحافظ 
إلى أحمد» وابن القاسم صاحب الإمام مالك قال الإمام أحمد: (لا يبرا من 
الهجرة إلا بعود الحال التي كان عليها أولا)"''. 


القول الثالث: التفصيل بين الأقارب والأجانب» فالأجانب يزول الهجر 
بمجرد السلام» والأقارب بعود المودة السابقة لوجوب صلة الرحم. 

والذي يظهر - والله أعلم ‏ أن الأمر كما قال الحافظ ابن حجر: (إن هنا 
مقامين: أعلى وأدنى». قالأعلى: اجتئاب الإعراض جملة» فيبذل السلام 
والكلام والمودة بكل طريق» والآدتى: الاقتصار على السلام دون غيره» 
والوعيد الشديد إنما هو لمن يترك المقام الأدنى» وأما الأعلى فمن تركه من 
الأجانب فلا يلحقه اللوم» بخلاف الأقارب» فإنه يدخل فيه قطيعة الرحم). 
ونقل صاحب «الآداب الشرعية» قول الإمام أحمد ي في رواية الأثرم: 
وسئل عن السلام يقطع الهجران؟ فقال: (قد يسلم عليه وقد صِدَّ عنه)"» 
وقال أيضاً: (ينظر في ذلك إلى ما كان عليه قبل أن يهجره» فإن كان قد علم 
منه مكالمته والإقبال عليه» فلا يخرجه من الهجرة إلا سَّلَامُ ليس معه إعراض 
سا 

أما المكاتبة والمراسلة في حال الغيبة ففيها وجهان عند الشافعية» 
اهما : لا يزول بها الهجر؛ لآنه لم يكلمهء وأضحهما: يزول لزوال 
الوسقة*؟. وفى زماتنا هذا تقل قيا الخلاف فى مسال المكاتية لوجوة 
وسائل الاتصال كالهاتف ونحوه. 


)١(‏ «التمهيد) (1//5؟١١‏ - ۸١۱)ء‏ و«فتح الباري» .»2)595/١١(‏ و«اشرح ثلاثيات المسند» 
/1°۸(. 

(۲) «فتح الباري» .)٤۹۷ - 495/1١(‏ (۳) «الآداب الشرعية» .)٠٠١۳/١(‏ 

(6) «التمھید» (5//ا؟١‏ ۔ ۱۲۸). (ه) ااشرح صحيح مسلم) (15/:ه”). 
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وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كث بقوله: (وهخرة) وهو بالكسرء 
يقال: هجره يَهْجُرهُ هَجْراً ‏ بالفتح ‏ وهجراناً - بالكسر ‏ والاسم الهجرة 
بالكسرء كما مرَّء ومادة: (هجر)؛ تعني: القطيعة التي هي ضد الوصلء» كما 
تقدم. (عدلٍ) صفة لموصوف محذوف؛ أي: إنسان عدل» وخرج بهذا 
الفاسق. (مسلم ومُوَحّدِ) هذا عطف تفسير على (مسلم)؛ أي: مسلم وهو 
- أي: المسلم ‏ موحد؛ لأنه يلزم من الإسلام التوحيد» وخرج بهذا الكافر. 
ولا يخفى أن الأنسب للناظم أن يقول: مسلم عدل» ليخرج بالوصف الأول 
الكافرء وبالوصف الثاني الفاسق؛ لأننا إذا قلنا بجواز هجر الفاسق فالكافر 
أولى» لكن يبدو أنه قدم وأخر لضيق النظم''". والله أعلم. 


© © © 


(۱) انظر: «الذخائر» ص(595). 
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ترك الحج» منع الزڪاةء الحكم بغير الحق, الرشوة, 
فطر رمضان 


كال الناظم زحفة الله: 
۷ - وَتَوْكُ ِحَجٌ مُسْتَطِيعاً وَمَنْعْهُ 2 رَكاةًوَحُكُمْ الحاكم المُتَقَلَدِ 
۸ - بِخُلْفٍ لكق وَارْتِشاء وَفِطَرْهُ بلا غُذْرِنا في يَوْمٍ شَهْرٍ التَعَبْدٍ 
ذكر الناظم كاله في هذين البيتين خمساً من أنواع الكبائر وهي : 
الكبيرة السادسة والثلاثون: ترك الحج الواجب لمن استطاع إليه 
سبيلا : 


والحج : بفتح الحاء وكسرهاء لغتان وي وبهما قرئ قوله تعالى : 
اوو عَلَ الاس حح آلْسَيْتِ من اسْتَطاءَ ليه سيلا [آل عمران: 97] فقد قرأ 
حفص وحمزة والكسائي بالكسرء وقرأ الباقون بالفتح. 

مغر ف اسع ق ا اغ العاف الن لمق 

وقد جاء في حديث جابر يه في صفة حج النبي بي قوله: (ثم أن 
في الناس في السنة العاشرة» أن رسول الله ييل حاج»ء فقدم المدينة بشر 
كشي : .. فشرجتنا معه». تى اتنا ذا الحليقة قرلدت أسماء يدث عمس 


.)707 /١( انظر: «الكشف عن وجوه القراءات السبع»‎ )١( 








٠ 


محمد بن أبي بكر. . .) الحديث"'. 


فهذا الحديث يدل على أن الحج على الفور وليس على التراخي"»› 
فمن تحققت فيه شروطه وجب عليه أن يبادر إلى أداء فرضهء فإن تأخر كان 
آثماً ما لم يكن له عذرء بل عد العلماء ذلك من كبائر الذنوب. 

والقول بآن الحج على الفور هو مذهب الحنابلة» والمالكية» وأحد 
القولين عن أبي حنيفة» وهو قول في مذهب الشافعية» واختاره ابن حزم" › 
واستدلوا بمثل قوله يَكِ: «أيها الناس» قد فرض الله عليكم الحج فحجُوا...» 
الحديث”*'» وهذا أمرء والأصل أنه للفورء ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك. 

والقول الثاني: أن الحج على التراخي» وهذا هو المشهور من مذهب 
الشافعية» إلا أنهم يقولون: إذا مات ولم يحجّ كان آثما. وهو أحد القولين 
عن أبي حنيفة» مستدلين بأن الحج فرض سنة تسع ‏ على القول الراجح - ولم 
يحج النبي 5 إلا سنة عشر. 

والقول الأول هو الراجح» فإن الله تعالى قال: لولم عَلَ الاس حِجّ 
َلْبَيْتِ من أسَتَطَاءَ ليه سيلا [آل عمران: 97] وظاهر الأمر أنه على الفور» وقد 
ورد فى مسألة المبادرة أحاديث» ولا يخلو شىء منها من مقال فى سنده» لكن 
صح عن عمر ذه أنه قال: (من أطاق الحج فلم يحجء راء علية هودن 
مات أو ينا 


(۱) رواه مسلم .)١5١8(‏ 

(0) انظر: «صفة حجة النبي كلا للطريفي ص(07). 

(۳) انظر: «المحلى» (V/V)‏ واروضة الطالبين» (۳۳/۳). و«المغنى» (2)757/05 
رفا الدسوقي» )۳/0( و«بدائع الصنائع» (9/ : .)١‏ ي 

(5) رواه مسلم (۱۳۳۷). 

(5) أخرجه أبو بكر الإسماعيلى فى «مسند عمر» كما فى «مسند الفاروق» لابن كثير 
44( وأبو نعيم في ا (9/ 076) عن الأوزاعي» حدثني إسماعيل بن 
عبيد الله بن أبي المهاجر» حدثني عبد الرحمن بن غنم؛ أنه سمع عمر بن 
الطاب طا يقول: . . . وذكره. قال ابن كثين في اتفسيره»: (هذا إسناد صحيح إلى 
عمر ظ). وانظر : «التلخيص» .)٠١١١/٤(‏ 
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ولعل الاستدلال بحديث جابر نه - المتقدم - على أن الحم على الفور 
أقوى» وذلك من وجهين: 

الأول: مبادرة أصحاب النبي بي وسائر الناس بالحج معه يي وقد 
جاء في رواية عند النسائي: «فلم يبق أحد يقدر أن يأتي راكباً أو راجلاً إلا 
قدم». ومما يؤيد هذه المبادرة أن من الصحابة ين من صحب النبي بي من 
ابتداء خروجه من المدينة» ومنهم من صحبه فلحقه في طريقه بالرّوحاء''"'. 
وبعضهم في منتصف الطريق» وبعضهم قدم إلى النبي 445 في مكة ‏ وهم قلة - 
وهذا كله يدل على أنهم فهموا أن الأمر بالحج على الفور" . 

وقد ذكر بعض أهل السَّيّر أن الذين حجوا مع النبي بي نحو من تسعير: 
ألفأء وقيل: مائة وثلاثون ألفا”": ويدل على ذلك قول جابر ذه - فى سياق 
حديثه -: نَطَرْتُ إلى مد بَصَرِي بَيْنَّ يَدَيْهه مِنْ رَاكِبٍ وَمَاش» وَعَنْ يَمِينِهِ مل 
ذلك . 

الوجه الثاني : خروج أسماء با إلى الحج وهي حامل» وولادتها 
قريبة» وهي تعلم أنها ستلد إما في الطريق» وإما في مكة» ومعلوم أن المسافة 
في زمانهم تحتاج عدة أيام؛ لأن بين خروجه بي من المدينة ودخوله مكة 
ثمانية أيام . 

وأما تأخير النبي يي الحجّ إلى سنة عشرء فإنه لعذرء ثم إن التأخير إما 
أن يكون إلى وقت محدد» وهذا تحكم لا دليل عليه» وإما أن يكون لغير وقت 


رت هو أؤل أوقات السكن من الفا *. 


)١(‏ الرّوحاء: بفتح الراء» اسم بئر على الطريق الساحلي بين مكة والمدينة» وتبعد عن 
المدينة (۷۳) كيلاً على الطريق القديم» وقد حف شأنها بعد الطريق السريع. 

(0) انظر: «صفة حجة النبي كلا للطريفي ص(07). 

(۳) انظر: «عون المعبود» (0/ 0837. ۰ 

() انظر: «أضواء البيان» .)٠١١/١(‏ و«أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله» 
ص(۲۲۷) . 
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أنه تساهل وسوّف. فإنه يأثم» ثم إن كان قد ترك مالا فإنه يُحج عنه ويُعتمر 
- على القول بوجوب العمرة - فيخرج من رأس ماله» لا من الثلث» تكاليف 
حجة وعمرة؛ لأن الحج من الديون التي يجب إخراجها قبل الإرث والوصية» 
سواء أوصى بذلك آم لم يوص؛ لأن فريضة الحج قد ثبتت في ذمته» فكانت 
ديناً عليه» فلا تسقط بموته» وقد قال النبي كَلةِ: «اقضوا الله فالله أحق 
بالوفاء»”''. فإن تبرع شخص بالحج عنه أجزأء وهذا قول الجمهور. 

فإن لم شاك مالا لم يلزم نا أن يحج عله » وإنما يستحب » وإن تبرع 
محمد العثيمين» أما من عاجله الموت قبل استطاعة الحج فمات غير مفرطء 
فلا إثم عليهء ولا دين لله تعالى عليه . 

وقد شرط الناظم ّنه الاستطاعة» وهذا مستفاد من قوله تعالى: ول 
عل آلا ج ابت تن انقطة إل سيلا 1آل عمران: وا وذلك لأن الحم 
عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة» فكان ذلك شرطاً كالجهاد. 

والمشهور عند الفقهاء أن المستطيع من كان قادراً على الزاد والراحلة 
الصالحين لمثله» بعد حوائجه الأصلية» على ما هو مقرر فى كتب الفقه» 
وبذّلك فسر السبيل فى الآية الكريمة: 

والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أن السبيل هو القدرة والقوة على الحج» فمن 
قدر بماله وبدنه على الوصول إلى مكة وجب عليه الحج» وإلا فلا. 

وإلى هذا أشار الناظم كه بقوله: (وترك لِحَجٌ)؛ أي: ومن الكبائر: 
929 رواه البخاري (؟18655١).‏ 


(۲) انظر: «شرح العمدة» »)١187/١(‏ و«مدارج السالكين» .)۳۷٤/١(‏ و«كتاب الصلاة) 
لابن القيم ص( 97‏ 2298 و«أضواء البيان» /٥(‏ 4۸). و«الشرح الممتع» .)٤١/۷(‏ 
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مضاف؛ أي: وترك مسلم لحج. (مستطيعاً) حال؛ أي: حال كونه مستطيعاًء 
فقيو عه أن غير السعطع لآ شهله الحكو. 
الكبيرة السابعة والثلاثون: منع الزكاة: 

والزكاة في اللغة: النماء والطهارة وصفوة الشيء» يقال: زكا الزرع 
يزكو زُكُوَّاء من باب قعد» إذا نما وزاد وصلح. 

والحكمة من مشروعيتها: تطهير النفس من الشح والبخل» وتطهير نفس 
الفقير من الحسد والضغينة على الأغنياءء وسَدٌ حاجة الإسلام والمسلمين» 
وتطهير المال» وحصول الآثار الطيبة على البلاد والعباد. 


3 
# 


e 


وهي أحد أركان الإسلام» مَّن جحد فرضيتها فهو كافر إجماعاًء ومن أ 
بها ومنعها بُخلاً فليبشر بعذاب أليم» قال تعالى: «إولا يس الَدِنَ سلون ب 


8 


وو مه 44 م ب ای رہ و۶ و و رو افع اش ر 
َاتلهم الله من فَضَلِو- هو حرا طم بل هو سر هم سيطوَفونَ ما يلوأ وء يوم الْقِيلمَدَ 
ر ت 2 د امه رمع عي له رمي ل مءديير م 7 EON YB‏ 32 
ولل میات السموت والارض واه یا َمَنُونَ حر )4 [آل عمران: ۱۸۰]. 


مجع کے بے 


وقد دلّ مفهوم قوله تعالى: ین تابا وأکاموا الصككوة وات ألرَكَرَ 
نكم في أَليَبِنٍ [التوبة: ]١١‏ على أنه يكفر تاركها بُخلاًء وهو دليل مَن 
قال بذلك» وهو رواية عن الإمام أحمدء قرَّاها بعض الحنابلة» والأظهر 
أنه لا يكفر؛ لحديث أبي هريرة ونه أن النبي بي لما ذَكَرَ عقوبة مانع 
الزكاة قال: یری سَبِيلُهُ ما إِلَى الجَنَّةِ وَإِمّا إِلَى التار» ولو كان كافراً 
ما كان له سبيل إلى الجنة» فيكون منطوق هذا الحديث مقدّماً على مفهوم 
آية التوبة. 

وقد جاءت الأدلة من الكتاب والسّنّة بالتحذير من منع الزكاة والتساهل 
في إخراجهاء وما في ذلك من الوعيد العظيم» وهي تفيد الحث على المبادرة 


.)۸/٤( «المغنى»‎ )١( 
. رواه مسلم (۹۸۷) من حديث أبي هريرة ونه الطويل‎ )۲( 








بها وإيصالها إلى مستحقهاء قال الله تعالى : ول مرك (© اليب لا يوون 


لڪه 4 [فصلت: »٦‏ ۷] فسماهم مشركين وتوعدهم ب(ويل) وهي كلمة وعيد 
وتهديدء وقيل: واد في النار. وقال تعالى: لول كسى ألدِنَ يسلو يمآ 


7 0 < م م اہ رع ور ےی پور سس : 
ءَاتَلهُمْ اله من فَصَلِو- هو حرا هم بل هو سر هم [آل عمران: 2118١‏ وقال 
ur‏ سا م 


5 8 رود > ا ت 8 چ و 2 ر ع 
تعالی : ارم ی ھا فى تار جهنم فتکری بها اهم وجوم وظهورهم چ 
[التوبة: .]١‏ 

وعن أبى هريرة وليه قال: قال رسول الله كلخ «ما من صاحب ذهب 
ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نارء 
فأحمى عليها فى نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره...) اا 

وعن أبى هريرة ونه أن النبى ية قال: «ما نقصت صدقة من مالء وما 
زاد الله عبداً بعفو إلا عزَّاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه اش . 

وقد جاء في حكم مانع الزكاة حديث بَهْرْ بْن حكيمء عَنْ أبيه» عَنْ جَدَهٍ 
ال قال رسول الله عله من أغطاعا مُؤْتجراً بها قله أخرهاء ومن مها فاا 
آخِذوھًَا وَشَطْرَ مَالِوء عَرْمَةٌ مِنْ عَرَّمَاتِ رَبْنَاء لا يَحِل لال مُحَمَّدٍ مِنْها شغ . 


فهذا الحديث لیل على أن من أذى الركاة عن طظيب نفس طالبا الاجر 


من الله تعالى فله أجره» ومن منعها فعليه وزره؟ لأنه هدم رکا من أركان 
الإسلام» وحسابه على الله تعالى. 


A 


250 تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 0 رواه مسلم (/5908). 
(۳) أخرجه أبو داود »)١51/5(‏ والنسائى  1١5/5(‏ 2.55 ۱۷). وأحمد (89/ ۲۲۰)» 
والحاكم (۳۹۸/۱) من طريق بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جده» به مرفوعاً . 
وهذا الحديث سنده حسن ‏ لما قرره العلماء في بهز بن حكيم وأبيه ‏ وأنهما 
صدوقان. 
وكل جا کے اليف ليا جاع إلا لد دوز كلعها كإنا رها و 
مَالِه...»» ولهذا نقل البيهقي في «السنن الكبرى» )٠٠١/٤(‏ عن الشافعي أنه قال: 
(لا يبت أهل العلم بالحديث أن تؤخذ الصدقة وشطر إبل الغال لصدقته» ولو ثبت 
لقلنا به) . 








ترك الحج منع الزكاة» الحكم بغي رالحقء الرشوة» فطر رمضان و 

وفيه جواز أخذ الزكاة قهراً ممن منعها بإجماع أهل العلم. وظاهره جواز 
أخذ شطر مال مانع الزكاة» وهذا من باب التعزيز بالمال". 

وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه لا يجوز التعزير بالمال؛ لأن في 
ذلك مخالفة للنصوص الدالة على حرمة مال المسلم» وعدم جواز أخذه بغير 
حق. 

قالوا: وهذا الحديث قد طعن فيه أئمة الجرح والتعديل» وتكلموا في 
بهز بن حكيم» وليس لنا أن نأخذ شطر ماله» إلا بحجة قوية لا شبهة فيهاء 
وإن كان بعض الأئمة قد وثق بهزاًء لكن المقام مقام عظيم» مخالف للأصول 
في حرمة مال المسلم» ولم يأت مَنْ تابَعَ بهزاً في هذا حتى يَقْوَى أمره» وقد 
يكون المال عظيما + فالخل قط لا يقبت يكل هذا الحديث المقابل لالاضول 
العظيمة في حرمة مال المسلم؛ بل قد يكون فيه شيء من الشبهة» والأقرب - 
والله أعلم ‏ أنه يعاقبه ولي الأمر بما يردعه» وأما أخذ شطر المال فالأولى ألا 
ا 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كه بقوله: (ومنعه) بالرفع عطفاً على 
قوله: (وترك لحج)؛ أي: ومن الكبائر: منع الزكاة» والضمير يعود على 
مفهوم من السياق؛ أي: ومنع من وجبت عليه الزكاة» فهو من إضافة المصدر 
إلى فاعله (زكاة) بالنصب مفعول به للمصدر. 


الكبيرة الثامنة والثلاثون: الحكم بغير الحق : 
حكم الحاكم بخلاف الحق من الكبائر» وخلاف الحق هو الباطل» وهو 
عليه الحكم بالحق» ولو على نفسه» والحكم هو ما جاء في كتاب الله تعالى» 


.)١957/5( و«تهذيب مختصر السنن»‎ »)۲۹٤/۲۹( )۱۱۸ - ۱۱۳ /۲۸( «الفتاوى»‎ )١( 

(۲) «تبصرة الحكام» مطبوع على حاشية «فتح العلي المالك» (۲۹۸/۲)ء و«المغني» /١١(‏ 
«(o٦‏ واشرح فتح القدير» (5/ 755)» و«احاشية الدسوقي» )6 (Too‏ و«سبل 
السلام) كه 5). 








خر 


وسَئَّة رسوله كِلةِ. قال تعالى: «إوأنِ عَم نتم بمآ أَرَلَ اله ول نَم أَهْوَاءَهُمَ 
واخدرشم أن سولف عن فض ما ازن آله لك [المائدة: 44]. 

وعَنْ بِرَيدَةَ طبه قال : نال سول الت علد «القضاة كلانة: انان في 
النَارِء وَوَاحِدٌ في الْجَنَّةءِ رجل عَرَفَ الحَقّ نَقَضَى به فَهُوَ في كنف وزجل 
عَرَفَ الحَقَّ كَلمْ يَفْضٍ به وَجَارَ في الحُكم فَهُوَ في النَّارِِ وَرَجُل لَمْ يَعْرفِ الحَقَّ 
َقَضَى للتاس عَلَّى جَهْلٍ فَهُوَ في النَار)"''. 

ففي لالخف صفات القاضي الناجي يوم القيامة» وصفات ضده؛ 
ليعمل القاضي على تحقيقها في نفسه وابتعاده عن ضدها. 

وفيه: أن الناجي من القضاة هو من عرف الحق وقضى به بين 
الخصمين» والعمدة في ذلك العمل بالحق» فإن من عرفه ولم يعمل به فهو 
ومن حكم بجهل في النار. 


85 
ا‎ Sy 


)١(‏ رواه أبو داود »)۳٥۷۳(‏ والنسائي في «الکبری» /٥(‏ ۳۹۷)» وابن ماجه )۷۷٩/۲(‏ من 
طريق خلف بن خليفة» عن أبى و ورواه الترمذي (۱۳۲۲م) من طريق 
عن ا عن سعد بن عبيدة السلمي» > والحاكم )١ /٤(‏ من طريق 
عبد الله بن بكيرء عن حكيم بن جبير» E‏ (أبو هاشمء وسعد بن عبيدة» 
وحكيم بن جبير) عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه مرفوعاً. 

قال أبو داود بعد سياق إسناده عنده: (هذا أصح شيء فيه» يعني حديث بريدة: 
القضاة ثلاثة). 

وخلف بن خليفة متكلم فيه» والأكثرون على توثيقه» قال الحافظ: (صدوق اختلط 
في الآخر). ولم يتضح سماع من روى هذا الحديث عنه» قبل الاختلاط أم بعده. 
وفي إسناد الترمذي شريك» وهو ابن عبد الله النخعي» وهو سيئ الحفظ . 

حفن اناد العا عيذ الاب كر القوي» قال فيد الثسى حا قوق ااي 
(صحيح الإسناد): (ابن بكير الغنوي منكر الحديث). ومكلة أو أشك ننه شخ 
حكيم بن جبيرء فقد قال عنه الدارقطني: (متروك). أما ابن بكير فقد قال عنه الذهبي 
- أيضاً -: (ضعفوه» ولم يترك)» وهذا أخف من قوله: (منكر الحديث)» وقال 
الساجي : (من أهل الصدق وان بقوي)» وذكر له ابن عدي عدة مناكير» وذكره ابن 
حبان في «الثقات». ثم إنه قد تكلم في سماع عبد الله بن بريدة من أبيه. والحديث له 
عدة طرق» قال الحافظ : (قد جمعتها في جزء مفرد) . 

وقال الحاكم: الثرة بيه اراتا ورات رار وقال ابن عبد الهادي في 
«المحرر»: (إسناده جيد)» وقال في «التنقيح» : (هو حديث حسن أو صحيح) . 








ترك الحج منع الزكاة» الحكم بغير الحق» الرشوة» فطر رمضان ۷ 


وفيه - أيضاً -: تحذير من معرفة الحق وعدم القضاء به» لينال من حطام 
الدنيا ومتاعها الزائل» أو يميل مع من يرجو نفعه من قريب» أو وجيه من أمير 
أو وزير»ء أو نحو ذلك. 
وقد وصف الله تعالى الحاكمين بغير ما أنزل الله بثلاثة أوصاف» فقال 
تعالى: چوس لَمَ کہ يمآ اَل أ أ ولك هم كرود 46 [المائدة: .]٤٤‏ 
ع سكم ب یا أن آله اوکیک هه امون 4 [المائدة: 0145 هومن 
ا آل أله كأولتيك هم الوت 4O‏ [المائدة: .]٤١‏ 
وهل هذه أوصاف متعددة لموصوف واحد؟ أو أنها لموصوفين مختلفين؟ 
من أهل العلم من قال: إنها أوصاف لموصوف واحد؛ يعني: أن 
الحاكم بغير ما أنزل الله على أي حال يعتبر كافراً ظالماً فاسقاً باعتبارات 
مختلفة؛ فالحكم بغير ما أنزل الله باعتبار أنه جحود للشريعة يكون كفراء 
وباعتبار أنه مجاوزة لحق الإنسان واعتداء على حق الله تعالى في التشريع 
يكون ظلماً؛ لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. ومن حيث إنه خروج 
عن شرع الله تعالى يكون فسقاً؛ لأن الفسق معناه: الخروج. ولا مانع أن 
الأوصاف هذه تنطبق على ذات واحدة؛ لأن الله جل وعلا يقول: «#والْكفرونٌ 
هم الطَيِمُوَنَ 4 [البقرة: 154]؛ يعني: الكافر يوصف بأنه ظالم. وقال 
0 ونيم كفروأ يالله وَرَسوله- وَمَانوَأْ وهم فيقوت (09)* [التوبة: 84] فوصفوا 
مع الكفر بالفسق. فقد يكون الشخص كافراً ظالماً فاسقاً؛ لأن الله تعالى 
وصف الكافرين بالظلم ووصفهم بالفسق. 
ومن العلماء من قال: إن هذه الأوصاف تتنزل على موصوفين بحسب 
الحامل لهم على الحكم بغير ما أنزل الله فإذا حكم بغير ما أنزل الله معتقداً 
أن حكمه أصلح أو أنه مثل حكم الله تعالى فهذا كافر كفراً يخرج من الملة. 
أما إذا لم يحكم بما أنزل الله ولم يستخفٌ به» ولم يعتقد أن غير حكم الله 
أحسن فهذا يكون ظالماً. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله 
أنفع وأصلح وأن غيره لا خير فيه» ولكنه حكم مجاراة للمحكوم له أو من 
أجل رقنوة أو تخر ذلك نهدا بكرن نامدا قعل هذا القوك ورل الا رصافت 








على حسب الحامل لهذا الحاكه'"' . 

وقد ذكر العلماء أن المفتي - وهو من يخبر عن حكم شرعي - كالقاضي 
في هذا الأمرء وأنه يجب عليه الاجتهاد في طلب الحق» والحرص على أن 
تكون الفتوى موافقة لما جاء عن الله تعالى أو عن رسوله يك وأن يحذر في 
قتواء أت تكرت موافقة لبوق شلطان أو تخوره لآن العف هبيخ عن الله تعالى 
حكمهء والقاضي مول أحكام عباده» ليحكم بينهم یا أنزل الله إلا أن 
القاضي يلزم بالحكم» والمفتي لا يلزم» لكن من خالف حكم الله عمداً فقد 
اث الله وسو عله 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كله بقوله: (وحكمٌ الحاكم)؛ أي: 
القاضي» وكذا المُحَكُمْ ونحوهما . ١المُتَقَلَ)‏ ؛ أي: أمور الناس وقضاياهم. 
(«ِخُلْفٍ لکق) بضم الخاء وسكون اللام ل الرجل وعده: 
" يَف به؛ أي: بخلاف الحق» والجار والمجرور متعلق ب(حكم). 


الكبيرة التاسعة والثلاثون: الرشوة: 

والرشوة: بتخليث الراء هى الجعل» وجمعهة رشا ورشاء ورشاه: 
أا ف لاود + اقل اله "كج ايف الاتون 4<( الرسوةة الوصيلة إلى 
الاج بالمضابعة» واضله مق الرشاء الذى بيعورضل به إلى الما" 

رغ عا «الرشرة مه من الرشافه وع اليل :الذي يريط يه الد 
ليصل إلى الماء فى البئر» وهذا هو الأظهر؛ لأن وجه الشبه عليه أتم» من 
حيث إن إغطاء الراشى ي الرشوة ليصل إلى غرضه؛ء يشبه ربط الدلو u‏ 
لل بالماء. 

وأما حقيقة الرشوة فهي: ما يدفع من مال ونحوه كمنفعة» ليتوصل به 


إلى ما لا يحل. 


)١(‏ انظر: رسالة «تحكيم القوانين» للشيخ محمد بن إبراهيم كَدنهُه و«مدارج السالكين» 
(557/5)» و«القول المفيد» (؟557/5). 
(۲) «القاموس» (07177/5. (9) «النهاية» (؟7575/5). 








ترك الحج» منع الزكاة» الحكم بغير الحق» الرشوة» فطر رمضان اموق 
۱۹ اج 
الکو کد تكون مالا وھا جو الال“ وقد کن مه يمك مها 
أو يقضيها له. 
رل ولك الا على تخر 'الرشوة ر اها من كباس الاترب» لان 
النبي بي قد توعد أكلة الرشوة والمتعاملين بها بالطرد والإبعاد عن رحمة الله 
تال 
فعن عبد الله بن عمرو ونا قال: «لعن رسول الله ياء الراشي 
والمرتشي)”''. وفي حديث أب هريرة ونه قال: «لعن رسول الله ية الراشي 
والمرتشي في الحكم» هذا لفظ الترمذي» ولفظ أحمد: «لعن الله الراشي 
والمرتشي فى -السكه" : 
والرشوة من أنواع السحت الذي ذم الله تعالى به اليهود» فقال: 
و الكزي لكدرة الخو الماد ١ء‏ قال ابخ مسعرد فا وغير 
ااه ا اليف ال قوق لالد چو کی ل الى 
ولا اكوا أمولكم بينم بالطل [البقرة: 184]» قال البغوي: (إن الآية شاملة 
لجميع وجوه الباطل» ومنها الرشوة). 
والرشوة مجالاتها متعددة» فقد تكون الرشوة في باب القضاء والحكم» 
وهي في ذلك أشد تحريماً؛ لما يترتب عليها من تضييع الحقوق على أهلهاء 
وأكل أموال الناس بالباطل» وتغيير حكم الله تعالى؛ لأن المرتشي سيحكم بما 
يرضي دافع الرشوة» فانتشار الرشوة بين القضاة يفضي - ولا بد - إلى تعطيل 
الأحكام الشرعية» والمحاباة فيهاء وضياع الأمانات. 


والرشوة في الحكم قد تكون في طريق الحكم» وذلك بتلقين الحجة 


)١(‏ رواه أبو داود »)705/٠0(‏ والترمذي (۱۳۳۷) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
ونقل عن الدارمي أنه قال: حديث عبد الله بن عمرو ويا عن النبي ب44 أحسن شيء 
في هذا الباب وأصح. 

(۲) رواه الترمذي »)۱۳۳١‏ وأحمد )۸/٠١(‏ وفى سنده عمر بن أبى سلمة» ضعفه غير 
زا تعلط ا ا 

(۳) «تفسير الطبري» (۳۱۸/۱۰). (:) «تفسیر البغوي» .)١909/١(‏ 








للراشي» أو تقوية حجته» أو إضعاف حجة الآخرء وقد تكون في الحكم 
نفسه» بأن يحكم للراشي ما هو من حق الطرف الآخرء وقد تكون في تنفيذ 
الحكم» فيعمل على إضعافه» وعدم العناية بتنفيذه» أو تخفيفه. وهذا يوجب 
فسق الحاكم وعدم نفوذ حكمه؛ لأنه أكل السحت» وغيّر حكم الله تعالى. 

وقد تكون الرشوة في غير الحكم» فتكون في الوظائف والمسابقات» 
وقد تكون في تنفيذ المشاريع» بأن يبذل أحد المنفذين رشوة للمسؤول فيرسو 
المشروع عليه مع أن غيره أحق به وأنصح له» وقد تكون الرشوة في تحقيق 
جناية أو حادث فيتساهل المحقق من أجل الرشوة» وقد تقع الرشوة في التعليم 
فينجح من أجلها من لا يستحق النجاح» أو تقدم له أسئلة الاختبار أو يشار 
إلى مواضعها من المقررات» أو نحو ذلك» فيتقدم هذا الطالب مع ضعف 
مستواه العلمي» ويتأخر من هو أحق منه. 

ومجيء الإسلام بتحريم الرشوة وجَعلها من كبائر الذنوب دليل على 
عناية الإسلام بالمجتمعات الإسلامية» وتطهيرها من أسباب الفساد وعوامل 
الظلم وأكل أموال الناس بالباطل» فحرم الإسلام الرشوة وتوعّد عليها؛ لآن 
اثارها سيئة» ومفاسدها عظيمة» ومن ذلك: 

١‏ - أنها من كبائر الذنوب» وسبب لمنع إجابة الدعاء» وفيها تعرّضٌ 
لغضب الله » والطرد من رحمته. 

١‏ - تضييع حقوق العباد» والإعانة على الظلم والعدوان» وهدر كرامة 
الأسان. 

۳ - الرشوة ظلم للنفس؛ لأن الراشي يظلم نفسه ببذل المال لأخذ ما 
ليس لهء والمرتشي يظلم نفسه بأكل المال بالباطل وظلم الآخرين. 

4 - الرشوة كسب خبيث» وأكل لأموال الناس بالباطل» ومنهج الإسلام 
في الأكل الحلال والكسب الطيب مما تواترت فيه النصوص . 

ه - إذا انتشرت الرشوة في المجتمع» شاعت فيه روح النفعية» لا روح 
الواجب» فتتعطل مصالح المسلمين وتتأخر أعمالهم» فلا يتم إنجازها إلا 


بالرشوة» لا بمقتضى الواجب والتكليف من ولاة الأمور. 








ترك الحج منعالزكاة» الحكم بغي رالحق»الرشوة فطر رمضان ا 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كله بقوله: (وارتشاء) وهذا مصدر 
ارتشى؛ أي: أخذ الرشوة»ء وهو معطوف على ما قبله؛ أي: ومن الكبائر قبول 
القاضي ونحوه الرشوة» ولیس المراد أن الارتشاء ‏ وهو ال الرشوة - فحسب 
من الكبائر» وإنما المراد الرشوة ليشمل الحكم الراشي والمرتشي . والله تعالى 
أعلم . 
الكبيرة الاربعون: فطر رمضان بلا عذر: 

جاء في السّنّةَ ما يدل على عظم ذنب من أفطر في نهار رمضان عمداً من 
قر هدر وان هذا من كار اللثوبي» شعن أبى أمامة له قال: سمحت 
رسول الله بل يقول: «بينما أنا نائم أتاني رجلانء فأخذا بِضَبْعَيَ فأتيا بي جبلاً 
وعراً. قالا؛ اصعد» فقلت: إنى لا أطيقه› فقالا: ستسهله لك. فُصَّعِدت حتى 
إذا كنت فى سواء الجبل» فإذا أنا بأصوات شديدة» فقلت: ما هذه الأصوات؟ 
قال: هذا عواء أهل النار» ثم انطلقا بي» فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم, 
مشققة ينكد ا > تسيل أشداقهم 5 »> فقلت : من هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء الذين 
يفطرون قبل تَحِلَةِ صومهم». 

قال الذهبي : (إفطار رمضان بلا عذر ولا رخصة من كبائر الذنوب)»› 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (وإذا كان المتقيءٌ معذوراً» كان ما فعله جائزاًء 
رصان مر سيل ا مرضي الذين يقضون»ء ولم يكن من أهل الكبائر الذين 


وذكر ابن القيم كَدَنْهِ: الإفطار في رمضان في عداد الكبائر”“ . 


)١(‏ أخرجه النسائي في «الكبرى) (۳/ 2255١‏ وابن حبان )055/1١5(‏ واللفظ لهء وابن 
خزيمة (۳/ ۱۳۷)» والحاكم /١(‏ ۰ ) مختضراً . وقال: (هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه). وأخرجه البيهقي )١5١7/:1(‏ من طريقه. انظر: اصحيح 
الترغيب والترهيب» .)597/١(‏ 

(۲) «الكبائر؛ ص(675). (۳) «مجموع الفتاوى) (555/55). 

.)50١/5( «إعلام الموقعين»‎ )٤( 








وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كث بقوله: (وفطرة) والضمير يعود على 
مفهوم من السياق» وهو من وجب عليه صيام رمضان. (بلا عذرنا)؛ أي: 
معشر المسلمين» وهذا قيد يخرج المعذور» كالمسافر والمريض ونحوهما مما 
هو مقرر في كتب الفقه. (في يوم)؛ أي: إفطار يوم من رمضان. (شهر 
التعبد)؛ يعني: رمضان؛ لأننا نتعبد بالصيام فيه» ومن شأنه أن تكثر فيه 
العبادة» فلذا قيل فيه: شهر التعبد. والله تعالى أعلم. 


© © © 








القول على الله بلا علم» سب الصحابة ري ا 


55 5١ 
القول على الته بلا علم» سب الصحابة و‎ 





6 قال الناظم رحمه الله: 
٩‏ - وَقَوْلٌَ بلا ءلم على دين رَبّنا | وَسَبٌٍ لآضحاب النَّبِيَ مُحَمَّدٍ 
55 5ه كه 


ذكر الناظم كته في هذا البيت نوعين من الكبائر: 


الكبيرة الحادية والأربعون: القول على الله بلا علم : 

جاءت الأدلة الشرعية بتحريم القول على الله بلا علم» وأن ذلك من 
أكبر الكبائر وأقبح المفاسد» وهو من أشد الأمور خطورة وأعظمها إثماء 
والمراد بذلك: الفتوى بلا علم» والقول على الله تعالى ما لم يحكم به. 
قال تعالی: ف إلا حرم رب الْفِسٌ ما طهر ينا وما بى الثم والبنى يبر لحي 
وان شرو أله ما کر برل بد سلطا وان تقولا عَلَ كَل ا 5 ك ©4 
[الأعراف: ”77]. 

وهذه المحرمات المذكورة في الآية لا تباح بحالٍ من الأحوال» ولهذا 
جاءت بصيغة الحصرء وقد رتبها الله تعالى أربع مراتب» فبدأ بأسهلها وهو 
الفواحش» ثم ثنَّى بما هو أشد منها تحريماًء وهو الإثم والظلم» ثم ثلث بما 
هو أعظم تحريماً منهما وهو الشركء ثم ربّع بما هو أشد تحريماً من ذلك 
كلهء وهو القول عليه بلا عل" . 

وليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله تعالى من القول على الله بلا 


.)۷۳/۲( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 








ا" تنوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 
ككل 

علم» وهو أصل الشرك والكفرء وعليه أسست البدع والضلالات» فكل بدعة 

مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم» وفيه تغيير دين الله تعالى» 


وتبديله . 
E EEE‏ س ف أَلْسِسنْحُم الدب هدا حل وهنذًا حرام 
لنَفَرَوأ عل أله لذب إِنَّ لين يفو ع1 کر الكذِبَ ا فيحن 63 [النحل: .]1١١‏ 


َّ سح و حر 


0 تعالى: كل ةر 0 م لم سن ززق فجعلتم مه 
و قل اله وت E‏ ع عل أله ارو © [یونس: 59]. 

وفي هذا وعيد وتهديد على من كذب على الله في أحکامه» وفيه بیان أنه 
ل يجرة ليد آذ يقول: هذا حلال وهذا حرام» إلا بما علم أن الله تعالى 
عله او تع 

وبالإضافة إلى كون الفتيا بلا علم كذباً وافتراءً على الله تعالى هي - 
أيقيا سبي لإضلال الاس كان ذلك مل الشله الس الى عدن ضاحبها 
وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. 

وعن عبد الله بن عمرو واا قال: سمعت رسول الله ج يقول: (إن الله 
لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلماءء 
حتى إذا لم بي عالماً اتخذ الناس رؤوساً جُهالاً فسُّئلواء فأفتوا بغير علم» 
فضلوا واضلوة" , 

يقول ابن القيم كَنْهُ: (وَيَلِي - الشرك ‏ في كبر المفسدة: القول على الله 
بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله» ووصفه بضد ما وصف به نفسه ووصفه به 
رسول الله كه فهذا أشد شيء مناقضة ومنافاةً لكمال من له الخلق والأمرء 
وقدح في نفس الربوبية وخصائص الرب» فإن صدر ذلك عن علم فهو عناد 
أقبح من الشرك» وأعظم إثما عند الله... والقول على الله بلا علم والشرك 
معلا زهان 

ولما كانت البدع المضلة جهلاً بصفات الله وتكذيباً بما أخبر به عن نفسه 


0غ رواه البخاري 3560 ومسلم (YTV)‏ واللفظ للبخاري . 








القول على الله بلا علم» سب الصحابة وين | os‏ 
وأخبر به عنه رسوله ي عناداً وجهلاً كانت من أكبر الكبائر» ‏ إن قصرت عن 
الک وكات احث إلى الیش هخ كيان الاتروب كما قال كفن اسل 
«البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؟ لآن المعصية يتاب مثهاء والبدعة لا 
يتاب منها». وقال إبليس: «أهلكت بني آدم بالذنوب» وأهلكوني بالاستغفار 
وبلا إله إلا اله فلما رآيت ذلك بقث فيهم الأعواءء. فهم يذنبون» ولا 
يتوبون؟؛ لأنهم یحسبول أنهم یحسنول اا 

ومعلوم أن المذنب إنما ضرره على نفسه )ع ا المبتدع فضرره على 
النوع» وفتنة المبتدع في أصل الدين» وفتنة المذنب في الشهوة. والمبتدع 
قد قعد للناس على صراط الله المستقيم يصدهم عنه» والمذنب ليس 
والمبتدع يقطع على الناس طريق الآخرة» والعاصي بطيء السير يسبب 


ا 


وبهذا يتبين خطر شأن الفتوى بغير علمء فيستفاد من ذلك الحذر من 
التساهل في الفتياء وخطورة أن يجيب المفتي عن كل ما سئل عنه» وعليه أن 
يوطن نفسه على قول: «لا أدري» فيما لا يعلم حكمه من المسائل» ولهذا كان 
الصحابة وؤ يتدافعون الفتوى» قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: (أدركت 
عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله 4ي يُسأل أحدهم عن 
المسألة فيردها هذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول). وفي رواية: (ما منهم من 
اد رخات مدي الأو أن أضاه كفا اديه ولا سال عو نيا ال ود 
أن أخاء كفاء الفا 


وعلى منهج الصحابة سار التابعون من سلف هذه الأمة وتابعوهم في 
التورع عن الفتيا مع ما هم عليه من العلم والفضل . قال الهيثم بن جميل : 


(۱) «الداء والدواء» ص(۳۲۹ 5 (TTY‏ بتصرف . 
(؟) رواه أبو خيثمة في «العلم» (١۲)ء‏ وابن المبارك في «الزهد» (08)» والبيهقي في 
«المدخل إلى السنن الكبرى» (5905) وغيرهم. 








شهدت مالكاً سئل عن ثمانٍ وأربعين مسألة» فقال في ثنتين وثلاثين منها: لا 
/ 006 
ادرى . 


وروی ابن عبد البر بسند حسن أن سعيد بن جبير سئل عن شيء فقال: 
لآ أعلم:. ثم قال ويل للذئ يقول لما لا بعلم إني أعلم ': 

وفي «سير أعلام النبلاء»”" عن حنظلة بن أبي سفيان قال: ما رأيت 
عالماً قط يقول: «لا أدري» أكثر من طاووس. 

وقال القاضي محسّن التنوخي: سئل الشَّعبِي عن مسألة فقال: لا أدري» 
فقيل له: فبأي شيء تأخذون رَزْقَ السلطان؟ فقال: لأقول فيما لا أدري: «لا 
آدری»* . 

وعن آبي الذيّال قال: تَعَلَّمْ: لا آمري» ولا تَعَلم: أدري؟ فإنك إن 
قلت: لا أدري» علموك حتى تدري» وإن قلت: أدري » سالا خت 
ندري : 

ولو تتبعنا الكلام في ذلك وما نقل عن الصحابة والتابعين في هذا 
الموضوع لطال بنا الكلام» وفيما ذكرناه كفاية. 

وإذا علمنا أن العلماء الربانيين من الصحابة والتابعين كانوا يتدافعون 
الفتيا ويحيلون أمرها إلى غيرهمء أيقنا أنه ليس لكل أحد من الناس أن يفتي» 
ولو كان إماما أوواعظا أو عغخطييا» ومن جاب أولن س العامة واتضاك 
المتعلمين عن إطلاق ألسنتهم بالتحليل والتحريم السا عل ا 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كأ بقوله: (وقول بلا علم) وهذا 
معطوف على ما قبله؛ أي: ومن الكبائر: القول على الله تعالى بلا علم؛ 


ا بل معاندة» أو مجرد حدس وتخمين (على دبن رينا) ؛ أي : على شرعه 


.)٤۳/۲( «صفة المفتي والمستفتي» ص(170). (۲) «الجامع»‎ )١( 
.)١١٤١/۲( «المزهر»‎ ):5( .)٤۳/٥( )۳( 
.)٤۸/۲( ع «الجامع» لابن عبد البر‎ 

() انظر: «مقالات الفتوى والفتيا» ص(۷۹). 








القول على الله بلا علم» سب الصحابة ري 1 


وأحكام دينه» فيقول لما لم يحرمه: هذا حرام» ولما لم يحله: هذا حلال. 
والله تعالى أعلم. 

ومعنى (رينا)؛ أي: مربينا ومالكنا مشتق من التربية. 
الكبيرة الثانية والأربعون: سب الصحابة ون : 

والسب: هو القدح والعيب» والصحابة: جمع صحابي» وهو من اجتمع 
بالنبي مَل مؤمناً به» ومات على ذلك. 

ولا خلاف بين العلماء أن سب الصحابة 5 كبيرة من كبائر الذنوب» 
وإنما اختلفوا هل يكفر من سبهم أو لا؟ 

والأدلة على تحريم سب الصحابة ون كثيرة جدّاء ذكرها شيخ الإسلام 
ابن تيمية في «الصارم المسلول»'' ومن ذلك قوله تعالى: «وَلا يتب بسكم 
ا ارات 17] رائ أعرال السات لهم أن بكرن معا 

ومن الستة: حدیث أبى هريرة کی أن النبى کل قال: الا تسبوا أصحابى غ 
لا تسبوا أصحابي؛ فوالذي نفسي بيده! لو أن أحدكو اق مكل جيل أحد ذهياء 
ما أدرك مُدَ أحدهم ولا نصيفه»" فهذا يدل على تحريم سب الصحابة وي وأنه 
من كبائر الذنوب» وفيه دليل على تحريم لعنهم من باب أولى» وأنه من كبائر 
الذنوب» فإن الحديث نص صريح في تحريم السب» واللعن أعظم من السب» 
لحديث ثابت بن الضحاك وليه أن النبي يي قال: «لعن المؤمن كقتله» . 

وسب الصحابة د ثلاثة أقسام : 

الأول: أن يسبهم بما يقتضي كفر أكثرهم» أو أن عامتهم فسقواء فهذا 
كفر؛ لأنه تكذيب لله ورسوله بالثناء عليهم والترضي عنهم» بل مَنْ يشك في 
كفر مثل هذا؟ فإن كفره مت تععين؟ لأن عضهوة هة المقالة أن ل الكتاب 
والس كقار أو فساق: 


.)9۸٦ صلالاه ۔‎ )١( 
ومسلم (5550) وهذا لفظه.‎ «(TIVT) رواه البخاري‎ 7 
وانظر: «التنبيهات السنية») ص(5590).‎ »)۱۱١( رواه البخاري )110۲( ومسلم‎ CG) 








الثاني: أن يسبهم باللعن والتقبيح سا يقدح في عدالتهم ودينهم» ففي 
كفره قولان لأهل العلم» وعلى القول بأنه لا يكفر يجب أن يجلد ويحبس 
حتى یموت› أو يرجع عما قال. 

الثالث: أن يسبهم بما لا يقدح في دينهم كالجبن» والبخل» أو قلة 
العلمء أو عدم الزهد فلا يكفرء ولكن يعزر ويؤدب بما يردعه عن ذلك. ونقل 
شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام أحمد أنه قال: (لا يجوز لأحد أن يذكر 
شيئاً من مساوئهم» ولا يطعن على أحد منهم بعيب أو نقص» فمن فعل ذلك 
أذب» فإن تاب وإلا جلد في الحبس حتى يموت أو يرجع). 

وسب الصحابة وؤ أمر عظيم؛ لأنه يلزم عليه لوازم عظيمة» منها: 

أ <تالشك في القرآن ودين الإسلامة لن الطعن فى الذاقل + طحن في 
العشول. 

د أن ها يقتضن. أنهذه الآمة شر آأمة اخرجت لاسء وير هذه 
الأمة هم أولهاء فإذا كانوا كفاراً أو فساقاً. فإن هذه الأمة شر الأمم. 

“ - يلزم من ذلك إما نسبة الجهل إلى الله تعالى»ء أو العبث في 
النصوص التي فيها ثناء على الصحابة ون . 

5 - الشك في تربية الرسول بي لأصحابه» فإذا كان عَجَرَّ هو عن 
توم وهر المويد الرس رالات وتر كللكه ن هذا رد إل الا 
من إصلاح الناس» والشك في تربية الإسلام لأتباعه . 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كه بقوله: (وسَبٌّ)؛ أي: ومن الكبائر: 
سب وتقدم معناه (لأصحاب) جمع صاحب بمعنى: صحابي» ويجمع صاحب 
على صحب وصحابة» ومادة: (صحب) أصل واحد يدل على مقارنة شيء 


م 
ومقاريته” : 


)١(‏ انظر: «الصارم المسلول على شاتم الرسول يدا ص(/557 - /2)0817 و«اعتقاد أهل 
اة فى الصحابة») ص(لا” ‏ 05). 

(۲) انظر: «الصارم المسلول» ص(058)» و«اعتقاد أهل السُنَّه في الصحابة» ص(55 - .)۷١‏ 

(۳) «مقاييس اللغة» (۳/ 730). 








القول على الله بلا علم» سب الصحابة وان Cy‏ 8 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن اسم الصحبة يقع على القليل والكثير 
منها"''. وقوله :(النبيّ) إما بالهمز من النبأ وهو الخبر؛ لأنه مخبر عن الله 
تعاليء او بق همح م اة وعي ما ازتفع من الأرض» والمراد هثا: 
الرفعة. والنبي: إنسان أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه» فإن أمر فرسول» 
فبينهما عموم وخصوص مطلقء هذا على المشهورء وفيه نظر» لقوله تعالى : 
وما أَرسَلْنَا من كبلك من رسُولٍ ولا َي [الحج: ]٠١‏ والأظهر أن الرسول: 
من أوحي اليه شر ديد ولتي a‏ شر امن ليله إلا 
تعالى: ونا ارلا اوري فيا هذى 2 2 عا ا الماد 44] 
وقوله (محمد) بدل من نبي» أو عطف بيان» وهو اسم لنبينا يي سمي به 
لكثرة خصاله المحمودة. والله تعالى أعلم. 


© © © 


)١(‏ «الصارم المسلول» ص(0175). 
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الإصرار على الصغائرء ترك التنزه من البول 


2 قال الناظم رحمه الله: 
٠‏ - مُصِرٌ عَلَى العضيان تزك تَنَرْوِ ‏ مِنَ البَْلٍ في نص الحَدِيثِ المُسَدَّدٍ 
GIDE GDE‏ كه 


ذكر الناظم كاه في هذا البيت نوعين من الكبائر» وهما: 


الكبيرة الثالثة والأربعون: الاصرار على الصغائر: 
الإصرار على الشيء: مداومته وملازمته والعزم عليه" . 
والمراد بالإصرار هنا : تکرار المذنب للصغيرة» ومعاودته لها معاودة تشعر 
بجرأته على المخالفة» وقلة مبالاته بدينه» وعدم وقوفه عند حدود الله تعالى'"' . 
والصغائر: جمع صغيرة » وهي ما عدا الكبيرة» وهي التي لم يرد فيها 
وكون الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة هذا ورد عن ابن عباس 
وعمر وز . وبه قال جمع من أهل العلم» كالنووي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» 
والعز بن عبد السلام» وابن القيم» والقرافي» وغيرهم”"». وقد ورد عن ابن 


)١(‏ «المصباح المنیر» ص(۳۳۸). 

(؟) «مدارج السالكين» »)۱۸١/١(‏ و«قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام »)۳٤/١(‏ 
و«الفروق» للقرافي (51/5 - 58)» و«الأحكام المترتبة على الفسق في الفقه 
الإسلامى») 0/7 5(. 

9 اتظر: اشرح ضحيح مسلم» للتروي (/443)» وامجموع الفتاوی؛ (89/ه1)؛ 
و«قواعد الأحكام» .)۳٤ /١(‏ و«مدارج السالكين» »)۲۲٤/١(‏ و«الفروق» (57/5). 








الاصرار على الصغائرء ترك التنزه من البول ا ۷۹ 


EO 


عباس وجا أنه قال: (لا كبيرة مع الاستغفارء ولا صغيرة مع الإصرار)"''؛ 
أي: إن المعصية الكبيرة تكفرها التوبة» والصغيرة بالمداومة عليها تصير 
ا 

وعن أبي هريرة ونه أن النبي بي قال: «إن العبد إذا أخطأ خطيئة 
نكتت في قلبه نكتة سوداءء فإذا هو نزع واستغفرء صُقِلَ قلبه» وإن عاد زيد 
فيها حتى تعلو قلبه» وهو الران الذي ذكر الله: للا بل ران على كلهم ا كوا 
يسود 409 [المطففین : 70]14" . 

وقد اعترض الشوكاني على ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن 
الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة» بقوله: (وقد قيل: إن الإصرار على 
الصغيرة حكمه حكم مرتكب الكبيرة» وليس على هذا دليل يصلح للتمسك به 
وإنما هي مقالة لبعض الصوفية» فإنه قال: «لا صغيرة مع إصرار» وقد روى 
بعض من لا يعرف علم الرواية هذا اللفظء وجعله حديثاً. ولا يصح ذلك» بل 
الحق أن الإصرار حكمه حكم ما أصر عليه» فالإصرار على الصغيرة صغيرة» 
aE eal‏ 


/۲( وابن المنذر في «تفسيره»‎ »)4۳٤ /۳( وابن أبي حاتم‎ »)5١/5( رواه ابن جرير‎ )١( 
وغيرهما من طريق شبل بن عباد» عن قيس بن سعد»٬ عن سعيد بن جبير» عن‎ ۱ 
ابن عباس ويا موقوفاًء وسنده لا بأس به. وقد روي مرفوعاً وموقوفاًء والصواب‎ 
وقفه» وأما رفعه فقد روي من وجوه ضعيفة كما قال الحافظ ابن رجب في «جامع‎ 
العلوم والحكم) ص(7”5). انظر: «المقاصد الحسنة») ص(471): و«سلسلة‎ 
.)548١١( الأحاديث الضعيفة والموضوعة»‎ 

() «شرح صحيح مسلم) للنووي (515/5)». و«شرح كتاب الشهاب» لابن بدران 
ص(!ا6١).‏ 

(۳) رواه الترمذي (5”). والنسائی فی «الكبرى» (۳۲۸/۱۰)» وابن ماجه »)٤۲٤٤(‏ 
ا 182 عاب 10606 واي جور ی ت 2004/7 و الاک ۹۴/6 
وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح) وصححه الحاكم على شرط مسلم. 

(5:) «إرشاد الفحول» ص(١٥).‏ 








TE‏ تنوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 

وهذا الكلام فيه نظر : 

١‏ - أن هذا القول مروي عن بعض الصحابة ون كما تقدم عن ابن 
عباس ونا وقال به جمع من أهل العلم ‏ كما تقدم -. 

۲ - نسبة هذا إلى بعض الصوفية دليل على أن الشوكاني لم يستوعب 
البحث . 

۳ - جزمه على أن الإصرار على الصغيرة صغيرة غير صحيح» فإن 
الصغيرة معصية بمفردهاء والإصرار عليها معصية أخرى» ولو لم تفعل 
ال 

ومن الاصرار: الفرح بفعل المعصية» أو الافتخار بهاء أو استصغارها 
واحتقارها: قال ابن مسعرد طه: (إن المومن يرى ذنوبه كآنه قاعد تحت 
جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه کذباب مر على أنفه. فقال به 
COKA‏ أي نحاه بيده و دفعه. 

والإصرار على المعصية أمره عظيم » وخطره جسیم ؟ لأن المعاصي تزرع 
أمثالهاء وبعضها يولد بعضأء قال بعض السلف: (إن من عقوبة السيئةٍ السيئةً 
سما واا عن “اراس لحي لحي یو 

وهذا أمر واقع ومشاهد» فأصحاب الطاعات طاعاتهم تنمو وتتنوع» 
وأصحاب المعاصي معاصيهم تزيدء قال ابن القيم: (لا يزال العبد يعاني 
الطاعة» ويألفهاء ويحبهاء ويؤثرها حتى يرسل الله سبحانه برحمته عليه 
E‏ المي ١‏ اله قمر فيه ساي ,دعن عن ااانه ومحليه اليا 
ولا يزال يألف المعاصى» ويحبهاء ويؤثرهاء حتى يرسل الله عليه الشياطين 
و 


.)١١4(ص انظر: «أحكام المجاهرين بالكبائر»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (1۳۰۸)» انظر: «فتح الباري» .)٠١6/١1١(‏ 

(۳) «الداء والدواء» ص(۱۳۹)» وانظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» .)١١/١1١(‏ 
(:) «الداء والدواء» ص(0٠5١).‏ 








الاضران على الضفافن ترك القنزه هن البول م 
کا 


وقال - أيضاً -: (هاهنا أمر ينبغي التفطن له» وهو أن الكبيرة قد يقترن 
بها - من الحياء والخوف» والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر. وقد يقترن 
بالصغيرة ‏ من قلة الحياء» وعدم المبالاة» وترك الخوف» والاستهانة بها ما 
يلحقها بالكبائر» بل يجعلها في أعلى رتبها. وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم 
بالقلب» وهو قدر زائد على مجرد الفعل. والإنسان يعرف ذلك من نفسه ومن 
ا 

وقد ذكر الله تحال قن د المتقين E‏ قال 
تعالى: «دالييت EEE‏ ا كرا الله اشفا لوبهم 
ون يَنْفِرٌ الوب الا آَهُ ولم یرو ل م ا تاا وهم علوت 4069 آآل 
عمران: ]٠١١‏ فقوله: لوم يصروأ» عطف على قوله: «إفاستغتروأه؛ أي : 
استغفروا ولم يصروا على فعلهم عالمين بقبحه» وعالمين بسوء فعلهم» وعظم 
غضب الله تعالى» ووجوب التوبة إليه. قال ابن كثير: (أي: تابوا من ذنوبهم 
ورجعوا إلى الله عن قريب» ولم يستمروا على المعصية ويصروا عليها غير 
قلعن غنهاء: ولو تكرر مهم الذنب: تابوا عنه: .)57 


وعن سهل بن سعد نه قال : قال رسول الله کله : «إياكم ومُحَقّرات 
الذنوب» فإنما مثل محقرات الذنوب كقوم نزلوا بطن وادٍء فجاء ذا بعود» وجاء 
ذا بعوه؛ حي ال ار وان محترات ارت ف تخد يها صاحها 
تهلكه» . وفي حديث ابن مسعود وله مرفوعاً: «.. . فإنهن يجتمعن على 
اجر د وا ا ا فق 


.)۳۲۸/۱( «مدارج السالكين»‎ )١( 

(؟) «تفسير ابن كثير» »)٤۲۸/۲(‏ وانظر: «التحرير والتنویر» (97/5). 

(۳) رواه أحمد (557/79 - )٤٦۷‏ وحسن الحافظ إسناده في «فتح الباري» (2)7597/11 
وله شاهد من حديث ابن مسعود ذه المذكور بعده. 

(4) رواه أحمد (5717/5 -7”58) وفي سنده ضعف» لکن يشهد له ما قبله» وكذا حديث 
عائشة ويا رواه أحمد .)٤6۷۸/٤١(‏ وابن ماجه )۱۲٤۳(‏ وسنده لا بأس به. وانظر: 
«حاشية السندي على المسند» (9/ 073931 . 
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“للا 

قال ابن القيم: (الإصرار على المعصية معصية أخرى» والقعود عن تدارك 
القارط من النعصية إضران ورا بها وطيائة إلبها» وذلك غاذية اليلد ك)77, 

بل إن ابن القيم يبين خطر الذنوب لا سيما لاحي ة بكلام 
ترد لفيض» فهو يقرلا و اما الحديت الآخن الو انيعي كرات الارن 
خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شبئاًء أنبنك بقرابها مغفرة» فلا يدل على أن ما 
عدا الشرك كله صغائر» بل يدل على أن من لم يشرك بالله شيئاً فذنوبه مغفورة 
كائنة ما كانت. ولكن ينبغي أن يُعلم ارتباط إيمان القلوب بأعمال الجوارح» 
وتعلقها بهاء وإلا لم يفهم مراد الرسول بيا ويقع الخلط والتخبيط. 

تاع آذ هذا الى العام لرك الا يسرك بات كي ال د له مدر 
من مصرٌ على معصية أبداًء ولا يمكن مدمن الكبيرة والمصرٌ على الصغيرة أن 
يصفو له التوحيدء حتى لا يشرك بالله شيئاً. هذا من أعظم المحال. 

واعلم أن الإصرار على المعصية يوجب من خوف القلب من غير الله 
ورجاته لخير اللهه وحبه لير الل .وذله لقين الله وتوكله على غين الله عا 
يصير به منغمساً في بحار الشركء والحاكم في هذا ما يعلمه الإنسان من 
نفسهء إن كان له عقل» فإن ذل المعصية لا بد أن يقوم بالقلب فيورثه خوفا 
من غير الله» وذلك شرك. ويورثه محبة لغير الله» واستعانة بغيره فى الأسباب 
الى فوص إلى قرف كرت عله لا با رلا رها عة مك1 

وقال الحافظ عبد الحق الإشبيلي كيَنْهُ: (اعلم أن لسوء الخاتمة - 
أعاذنا الله منها ‏ أسباباً» ولها طرق» وأبواب» أعظمها: الانكباب على 
الدنياء والإعراض عن الأخرى» والإقدام والجرأة على معاصي الله كيك ؛ 
وربما غلب على الإنسان ضرب من الخطيئة» ونوع من المعصية» وجانب من 
الإعراض» ونصيب من الجرأة والإقدام» فملك قلبه» وسبى عقله» وأطفأء 
نوره» وأرسل عليه حجْبَه» فلم تنفع فيه تذكرة» ولا نجعت فيه موعظة» فربما 


.)١18١/١( «مدارج السالكين»‎ )١( 
.)۳۲۷ ”557/١( (؟) «مدارج السالكين»‎ 








الإصرار على الصغائرء ترك التنزه من البول ابت 


جاءه الموت على ذلك» فسمع النداء من مكان بعيد» فلم يتبين له المرادء ولا 
علم ما أراد»ء وإن كرر عليه الداعي وأعاد. 

ولقد بكى سفيان الثوري ليلة إلى الصباح» فلما أصبح قيل له: كل هذا 
وف من الذتوت؟ فأعل عة من الأرض» وقال4 الذنوتب أعون من هذا 
وإنما أبكي من خوف الخاتمة)”"' . 

قال ابن القيم: (وهذا من أعظم الفقه: أن يخاف الرجل أن تخذله ذنوبه 
عند الموت» فتحول بينه وبين الخاتمة الحسنى. 

sS‏ قود لس أله لما احص ييد ي 
عليه كم نيق ويقرأ: رقب اتم وصترح كما 3 شرا بی أو مرو 
وَنَدَرْهُم في ظفْيتيهم يَعْمَهُونَ ©4 [الأنعام: ۰ 

قَمِنْ هذا خاف السلف من الذنوب» أن تكون حجاباً بينهم وبين الخاتمة 
الع 

وقال الحافظ عبد الحق: (اعلم أن سوء الخاتمة ‏ أعاذنا الله تعالى منها - 
لا تكون لمن استقام ظاهره» وصلح باطنه» ما سّمع بهذا ولا علم بف وله 
الحمدء وإنما تكون لمن له فساد في العقيدة» أو إصرار على الكبائر»ء وإقدام 
على العظائم» فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة» فيأخذه 
قبل إصلاح الطوية» ويّصطلم قبل الإنابة» فيظفر به الشيطان عند تلك الصدمةء 
ويختطفه عند تلك الدهشة: والعياذ نانف" , 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كله بقوله: (مُصِرٌ على العصيان)؛ أي : 
عن لكام زعاو كيرد الى العصيا نا وا كبرد تمصي رانرب لاني 
المراد الكبائر؛ لآن الكبيرة كبيرة بغير إصرارء فيتعين هذا المعتى. 


)١(‏ «الذاء والدواء» ص(٦۰۳۸‏ 4۰( وقد نقل 1 بن القيم کلام عبد الحق من كتابه 
«العاقبة»). وقوله: (يصطلم) ؛ أ يُستأصل . 
(؟) المصدر السابق ص (290). 


(۳) نقله عنه ابن القيم ص(۳۹). ولم أهتد لموضعه من كتاب «العاقبة» المطبوع . 








الكبيرة الرابعة والأربعون: ترك التنزه من البول: 

والمراد بذلك: بول الآدمي» ف(أل) فيه للعهد الذهني» كما سيأتي. ولا 
خلاف في نجاسة بول الآدمي . 

وت ع وك ادم الا عع قاقر للب ,د 
الذهبي من الكبائر عدم التنزه من البول» ومن بعده ابن حجر الهيتمي”. 

فن ابن عباس ييا كَالَ: مر ال كه رين قال : (إِنَُمَا لبان وم 
يُعَذَبَانِ في كَبير! - وفي رواية : «بلى» وفي أخرى: ا أن أحذهيا 
فَكَانَ لا يَسْتَتَرُ م ن التزل» وأا الآخر نَكَانَ يَمْشِي بالنميمَةٍ»» E‏ جَرِيدَة 
رَظبَةَ َسَقَهَا ضمي فَكَرَرَ في گل قَبْر وَاحِدَة. قَالُوا: يا رَسُولَ اوا لِم فَعَلْتَ 
ان ناوه AE E‏ ما لَمْ يَيبَسَا70". 

وقوله: (لا يستتر من البول) في رواية: «من بوله)؛ أي: لا يتوقى» 
ولا يتحرز منه. 

وفي رواية عند مسلم: «وكان الآخر لا يستنزه عن البول أو من البول»» 
وهي من النزاهة؛ أي لا يبعد منه.. وفي لفظ للبخاري: الا يستبرئ*"؛ 
أي: لا يطلب البراءة منه» وهو أن يستفرغ بقية البول» وينقّي موضعه ومجراهء 
چ ھا کو ای لين اء كما يرا هن الد رارق 

قال الخطابي: (قوله: «وما يعذبان في كبير»؛ معناه: أن التنزه من 
البول» وترك النميمة غير كبيرين ولا شاقين على فاعلهماء ولم يُرد أن المعصية 
فيما أتياه هينة صغيرة» ألا تراه كيف استدرك المعنى في ذلك بقوله: «بل» لثلا 
يتوهم أن المراد به تهوين الأمر وتصغيره» وكلمة «بل» يستدرك بها المتقدم من 
الكلام. . .)20 . 


.)١١١ /١( و«الزواجر»‎ 22٠١ «الکبائر» ص0‎ )١( 
.) 5 ١هه(‎ (1% تقدم تخريجه ص(۸۹) والروايتان للبخاري برقم‎ 0622 


ار الصحيح مسلم) (۲۱۸)» وانظر: «فتح الباري» 1/1١‏ . 
(6) «أعلام الحديث» )5074/١(‏ وقوله: «بل» لعله في نسخة الخطابي» وإلا فالرواية: بلى. 








الاصرار على الصغائر» ترك التنزه من البول يي 
کا المحم 


ويستفاد مما تقدم وجوب تنزه الإنسان من بوله» وكذا سائر الأبوال 
النجسة» وذلك بغسل البول» وإزالة أثره من البدن أو الثوب أو مكان الصلاةء 
وتحريم التساهل بذلك» لأآن التساهل بذلك من أسباب عذاب القبر. 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم ّث بقوله: (ترك تنزه)؛ أي: ومن 
الكبائر: ترك تنزه الإنسان؛ أي: تحفظه. (من البول) أل: للعهد؛ أي: من 
بوله. (في نّصّ) مصدر بمعنى اسم المفعول؛ أي: منصوص . (الحديث 
المسدي) صفة ل(لحديث)؛ أي : الحديث السديد الثابت؛ لأنه متفق عليه. والله 


تعالى أعلم. 


© © © 








دسم تنوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 
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إتيان الحائض» النشوز 





© قال الناظم رحمه اللّه: 

"١‏ - وَإِنَيانُ مَنْ حاضث بفزج وَنشزها عَلَى رَؤجها مِنْ غَيْرٍ غُذرِ مُمَهٍ 
GDE‏ 5ه كه 

دک الناظم ا الست نوعين من الكبائر وهما: 

لا خلاف بين العلماء في أن من وطىء امرأته وهي حائض» فهو آثم؛ لأنه 
تلبس بأمر محرم مجمع على تحريمه"''؛ لأن الله تعالى أمر باعتزال النساء في 
حال السيفن» ونين عن قرنانين حفن يطيرة. قال تعالك + وولف عن 
اض كل مشر ادن روا ال ف المصيين ول روق س طا د ع 
وى من حَثُ أمركه اه إن أله يحب الوب دحب لهرت 4027 [البقرة: 7؟1]. 

رذعت الشافعية والب إلى أن رف الساففى مه لكام 599 التعديف 
أبي هريرة ونه أن النبي ية قال: «من أتى حائضاً في فرجهاء أو امرأة في 
دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد كلا" . 


.)5١8/5( انظر: «الأوسط»‎ )١( 

(؟) انظر :«البحر الرائق» /١(‏ ۲٤۳)ء‏ «المجموع» (2597/5, «الزواجر» .)١١١/١(‏ 

(9) رواه أبو داود (25555. والترمذي .2١505(‏ والنسائي ف فى «الكبرى) (// 2235١١‏ وابن 
ماجه (7759) وهذا حديث ضعيف؛ لله من رواية حكيم الأثرم a‏ 
الهجيمي عن أبي هريرة ظَيهه. قال البخاري: (لا يتابع عليه)؛ وقال الذهبي في 
«الكبائر» (۱۷۸): (ليس إسناده بالقائم). ورواه النسائي من طرق عن أبي هريرة ذه 
من قوله» وهو الصحيح» وليس فيه ذكر الحائض . 








إتيان الحائضء؛ النشوز اله 8 

والمشهور من مذهب الحنابلة أنه يأثم» ولا يكون مرتكباً كبيرة؛ لأن 
تعريف الكبيرة لا ينطبق عليه. جاء في «الإقناع وشرحه»: («ووطؤها»؛ أي: 
الحائض» «في الفرج ليس بكبيرة» لعدم انطباق تعريفها عليه» ويأتي في 
(الشتيادات» أنه عده ن الكاتي ‏ . 

وعن ابن عباس وا عن النبي يه في الذي يأتي امرأته وهي حائض 
قال: «يتصدق بدينار أو نصف دينار». 

وبهذا الحديث أخذ فقهاء الحنابلة فقالوا بوجوب الكفارة» قال في 
«المبدع»: (إنما شرعت الكفارة زجرا عن معاوؤثه» ولذا أغنى وجوبها عن 
التعزير) . وفي مذهب الأئمة الثلاثة» ورواية عن أحمد أنه لا كفارة فيه» بل 
عليه التوبة» والاستغفار“» وبه قال جماعة من السلف”» وفي مذهب 
الحنفية» والقول الجديد في مذهب الشافعي: تستحب الكفارة» ولعل ذلك من 
باب الصدقة» لأن لها أثراً في مَحْو الذنوب والخطاياء مستدلين بأن حديث 
ابن عباس و مضطرب» فمثله لا تقوم به حجة» والآصل براءة الذمة إلا 
بدليل صحيح سالم عن المعارض . 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كه بقوله: (وإتيان)؛ أي: ومن الكبائر: 
تیان وهو مصدر أتى يآتي» ھن أي : المرأة الى 'لحافيت)؟ آی: فى 
حالة كون الحيض نزل عليهاء (بفرج) متعلق ب(إتيان)» وخرج بذلك مباشرتها 
في نحو سرتها وفخذهاء فهذا لا بأس به؛ لحديث أنس نه وفيه: «اصنعوا 
كل شيء إلا النکاح»“ 


.)٤۷١ /١( «كشاف القناع»‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (5155)» والترمذي »)١75(‏ والنسائي (588)» وابن ماجه (540) 
والحديث موقوف. وفى متنه اختلاف كثير. 

)۳( «المبدع» (515/1). ْ 

(4) انظر :«بداية المجتهد» ».)١57/١(‏ البحر الرائق» (1/).«المجموع» )۲/ 4(« 
«الإنصاف» .)١۱/۱(‏ 

(5) «الأوسط) (۲/ ۲۱۰ )5١١١-‏ 0 رواه مسلم (۳۰۲). 








١ ٠ 


الكيرة السافضة والأرعون: الشوز: 

وهو في اللغة: الارتفاع» يقال: نشزت المرأة: ارتفعت وتعالت عما 
فُرض عليها من المعاشرة بالمعروف. وشرعاً: معصية المرأة زوجها فيما يجب 
فليها من كله 

قال اله ال ارج 0 عل الكل يا كل لك ير 


ترو سل ضر ای ت 0 هو ا ر وس 
بعص ويما لشفا من مولو للت 1 و قت حيطت للغيب بم حَفظ ا 
ک 5 

رم يور دورو 3 وري داء +204 رده 7 
وال افون وره فيظُومْرى هجر في الت واصربوهن فن اعتڪم 


سوا لين كبيلاً إِنَّ آله کات عَِئّا كَبيا 4679 [الساء: 14 . 

وعن أبي هريرة ذَيينه أن النبي يي قال: «إذا دعا الرجل امرأته إلى 
فراشه فلم تأته لعنتها الملائكة حتى تصبح»» وفي رواية: «حتى ترجع»» وفي 
رواية: ١حتى‏ يرضى عنها زوجها)"''. 

ووجه الاستدلال: لعن الملائكة لهاء إذ لا يلعنون أحداً إلا عن أمر الله 
واللعن لا يكون إلا عقوبة» ولا عقوبة إلا على ترك واجب أو فعل محرم. 

وفي هذا دلالة على وجوب طاعة الزوجة لزوجها إذا طلبها إلى فراشهء 
وتحريم امتناعها من ذلك لغير عذر شرعي» وليس الحيض بعذر في الامتناع ؛ 
لأن له حقًا في الاستمتاع بها فوق الإزار. 

إنما وقع ترهيب المرأة وتهديدها إذا لم تلب رغبة زوجها؛ لأن ذلك 
يؤدي إلى أضرار ومفاسد عظيمة» منها تعريض الزوج للوقوع في الحرامء 
ناهيك عن الأمراض الجسمية» وكذلك التوتر النفسي الذي ينتج عن الغضب. 

وهذا مقيد عند أهل العلم بها إذا أدى حقها من الدققة والكسوة 
والسكن» أما إذا منعها حقها أو ظلمها وتعدى عليها فإنه لا يلزمها السمع ولا 
الطاعة. 


وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كله بقوله: (ونََشْرْهَا)؛ أي: ومن 


0غ رواه البخاري «((TYTV)‏ ومسلم (ETD‏ 








إتيان الحائض» النشوز FA‏ 


الكبائر نشزها؛ أي: المرأة» وهو بفتح النون وتسكين الشين المعجمة» وتقدم 
معناه. (على زوجها) متعلق بما قبله» (من غير عذر) هذا تقييد؛ أي: إن 
النشوز يكون كبيرة إذا لم يكن عذرء فخرج بذلك ما لو نشزت لعذر» كمرض 
في بدنهاء أو نفسهاء أو أن الزوج يعتدي عليها بالضرب ونحوه» (مُمَهَ) بضم 
الميم الأولى وفتح الثانية ثم هاء مشددة مفتوحة» صفة لعذر؛ يعني : من غير 
عذر مهيأً؛ أي: حاصل. والله تعالى أعلم. 


© © © 








A — ۷‏ 
إلحاق المرأة بزوجها من ليس له؛ كتم العلم 





4 قال الناظم رحمه الله: 
۲ - وَإِلْحَاقها بالرْؤج مَنْ حَمَلَنَْهُ مِنْ سواه وَكِتْمانْ اللوم لِمُهْتَدٍ 
GDR GDE GIDE‏ 


ذكر الناظم كاه في هذا البيت نوعين من الكبائر وهما: 


الكبيرة السابعة والأربعون: إلحاق المرأة بالزوج من ليس من ولده: 
والمراد بذلك: أن تزني المرأة» فتلد ولداًء وتقول هو لزوجها. 
وقد ورد عَنْ ابي هُرَيْرَةَ ڪه أنه سَمِعَ رَسُولَ الله يك يَقُولُ حِينَ نَرَلَتْ آي 
شي وَلَنْ يُدْخِلَّهًا الله جَنْتَهُ وَأيّمَا جل جَحَدَ وَلَدَهُ ‏ وَهُوَ يَنْظْرُ إِلَيْهِ - 


س 
الا ف ا 2 ع ر ني 14 


ِ او ەو ل ا E‏ 
احتحبت الله عنه وفضحه على رؤوس الآولِينَ والأخرين» 


1١ 


şo 


)١(‏ رواه أبو داود (۲۲۹۳)» والنسائي (5/ ١79‏ - ۱۸۰)» وابن حبان )٤۱۸/۹(‏ من طريق 
يزيد بن الهاد» عن عبد الله بن يونس» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة ذه 
مرفوعا . 

وهذا حديث سنده ضعيف» عبد الله بن يونس ترجم له البخاري في «التاريخ 
الكبير»» وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»» ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلاء 
ولم يوثقه إلا ابن حبان» ولم يرو عنه إلا يزيد بن الهاد» وليس له في الكتب الستة 
إلا هذا الحديث عند أبي داود والنسائي» ولذا قال ابن القطان: (عبد الله بن يونس 
هذا لا تعرف حاله...)» وقال الحافظ فى «التقريب»: (عبد الله بن يونس حجازي 
مجهول الحال» مقبول)؛ أي: مقبول في المتابعات» وكأن الحافظ جمع بين مقنضى 
توثيق ابن حبان وقول ابن القطان. وقد توبع» فقد روى الحديث ابن ماجه )۲۷٤۳(‏ د 








إلحاق المرأة بزوجها من ليس له؛ كتم العلم اس 


وهذا الحديث ضعيف» وعلي تقدير صحته هو من باب الوعيد» 
وأحاديث الوعيد عند أهل السْنّة والجماعة تمر كما جاءت؛ لأنه أبلغ في 
الزجر وأعظم في التحذير عما حرم الله» وصاحبها تحت المشيئة. 


وفي الحديث وعيد عظيم لمن خانت زوجها ومكنت رجلاً من نفسها 
تحملت فنه» سيت هذا الولك إلى زوجها وال أسركة: وأصبح كأنه فرد 
منهم» فهذه الخصلة من أعظم الكبائر وأقبحها؛ لأن هذا يترتب عليه أمور 
م لأنه سيطلع على عوراتهم ويشاركهم في أموالهم» مع ما في ذلك من 
او الأ ساب المد .عضول الرلد علق مان نتن الجن يده :رازه به 
مع كوثه أجلييًا : 


وفى آخر الحديث وعيد عظيم لإنسان علم أن الولد ولده ثم نفاه» وتبرأ 
منه» فقطع منه نسبه» وأصبح ا بللا نسب ولا أصل » والجزاء من جنس 
العمل كان هذا الرجل ا قرا من ولده وضان سيا قل لخدف وار الدقياء 


= من طريق موسى بن عبيدة» حدثني يحيى بن حرب» عن سعيد المقبري» به» لکن 

هذه المتابعة لا يفرح بهاء فإن موسى بن عبيدة ضعيف» وشيخه يحيى مجهول» كما 
قال الدارقطني في «العلل» ثم إن تفرد مثل هذين عن إمام كسعيد المقبري في شهرته 
وكثرة أصحابه علة أخرى. 

والجزء الثاني من الحديث له شاهد من حديث ابن عمر وكيا أخرجه أحمد (۸/ 
41١5 1۳‏ وأبو نعيم في «الحلية» )۲۲٤ - 7١77/9(‏ من طريق وكيع ؛ عن أبيه» 
عن عبد الله بن أبي المجالدء عن مجاهد» عن ابن عمر و مرفوعاً : «من انتفى من 
ولده ليفضحه فى الدنيا»ء فضحه الله كم القيامة على رؤوس الأشهادء قصاص 
بقصاص) . 

وهذا سند فيه عبد الله بن أبى المجالدء وهو من رجال البخاري» وهو ثقةء ووالد 
وإعلاله بالتفرد مما يضعف الحديث. 

وقد نقل الحافظ في «التلخيص» (”/ )٠٠١‏ أن الدارقطني صحح حديث الباب في 
«العلل» )۲٤۹/٥(‏ برقم )3١77(‏ مع أنه ذكر تفرد عبد الله بن يونس به» عن المقبري . 








go¬‏ تنوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 
وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كه بقوله: (وإلحاقها)؛ أي: ومن 
الكبائر إلحاق الزوجة» وعود الضمير إليها يفهم من السياق» (بالزوج)؛ أي : 
زوجهاء ف(أل) عوض عن المضاف إليهء (مَنْ)؛ أي: مولوداء (حملته)؛ 
أي : حملت ذلك المولود الذي تريد أن تلحقه بهء (مِنْ) رجل» (سواه) متعلق 
عله أن ن قر ا أن عو سه ون توب 
فتلحقه به ادعاءً منها أنه ولده» والحالة بخلاف ذلك. وال تعالى أعلم . 


الكبيرة الثامنة والأربعون: كتم العلم: 

ثبت الوعيد الشديد في كتم العلم الذي ينفع الله به الناس» في أمور 
دينهم ودنياهم مما يدل على أنه من كبائر الذنوبء قال الله تعالى: لن ألْذِينَ 
يشو مآ كرا ين ايت ولد ين بعد ما بيك لتاس في الكِكب أوليك يمم 
21 ولع للعو © [البقرة: 4]١59‏ أ تلعنهم الملائكة والمؤمنون. 
وقال شعالى ! چو لهذ آله سى أن فوا الكت ا اس و ك 
دوه ورآة ظهورهم وأشكرقأ پو من قلي فشن ما اروت @4 [آل عمران: 
1. قال ابن كثير يه بعد أن ذكر أن هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل 
الكتاب: (وفي هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم» فيصيبهم ما أصابهم» 
ويسلك بهم مسلكهم» فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال 
على العمل الصالح. . .). 
1 وعن أبي هريرة ينه قال: قال رسول الله يده «من سئل عن علم فكتمه 
ألجمَ يوم القيامة بلجام من نار»""". 

قال الخطابي كه : (الممسك عن الكلام ممل بدن الجم نفسه. كما 


.)١6ا//؟( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (7558)» والترمذي (5549)». والحاكم بنحوه )٠١١/١(‏ وحسنه 
الترمذي» وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه). وقال ابن كثير 
في «تفسيره» :)۲۸۸/١(‏ (إن الحديث ورد من طرق يشد بعضها بعضا). وانظر: 
«الجامع» لابن عبد البر .)0٥٤/١(‏ 








إلحاق المرأة بزوجها من ليس له؛ كتم العلم م 
يقال: التَّقِنُ مُلْجَمُ. وكقول الناس : كلَّم فلان فلانًا فاحتج عليه بحجة ألجمته؛ 
أ أسكتته . 

والمعنى: أن المُلْحِمَ لسانه عن قول الحق» والإخبار عن العلم 
والإظهار له: يعاقب في الآخرة بلجام من نار. 

وخرج هذا على معنى مشاكلة العقوبة الذنب» كقوله تعالى: #الرت 
E TE‏ ل كا ينوم ارك انق ATE‏ 
[البقرة: .]۲۷١‏ 

وهذا في العلم الذي يلزمه تعليمه إياه» ويتعين عليه فرضه» كمن رأى 
كافرا يريد الإسلام يقول: علموني ما الإسلام» وما الدين؟ وكمن يرى رجلا 
حديث العهد بالإسلام لا يحسن الصلاة» وقد حضر وقتهاء يقول: علموني 
كيف أصلي؟ وكمن جاء مستفتياً في حلال أو حرام يقول: أفتوني» 
وأرشدوني. فإنه يلزم في مثل هذه الأمور ألا يُمنعوا الجواب عما سألوا عنه 

من العلم» قمع فعا ذلك كان ألما شحنا رغد والعقوية: 

ولس كذلك الآأمر في فواقل العام العى "ل "كبرورة بالفاس ال 
r‏ 

ی هو وه ال فال غل أن عرف ادر تا الله عل و 0 بمج 
جاهداً في نفع الآخرين» وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم وذلك بتدريس أو 
تالف أو موعظة أو فتوى» أو غير ذلك من وسائل نقل العلم» فإن من أفاد 
غيره في مسألة بورك في علمهء واستئار قلبه» وتأكدت المسائل عنده» وثبتت 
في ذهنه» مع جزيل ثواب الله كلك . قال ابن المبارك: (أول منفعة العلم أن 
يفيد الطلبة بعضهم بعضاً) . 

وقال سعيد بن جبير : (لأن أنشر علمي أحبٌ إلي من أن أذهب به إلى قبري) . 

وقال حميد بن الربيع: (رأى حسين الجعفي القيامة قد قامت» وكأن 
مناديًا ينادي: ليقم العلماءء فيدخلوا الجنةء قال: فقامواء وقمت معهم. فقيل 


.)۳۹۸/۸( سير أعلام النبلاء»‎ )( .)597 56١ /5( «معالم السنن»‎ )١( 








لي 1 اجلس» لست مهب آنت لا دت قال فلم بزل يعد يحدث بعد أن 
كان لا حدق س كنا غه أك م فة الاقف ديف :. 

ولما تحدث ابن القيم عن مراتب الجود وهي عشر مراتب» ذكر أن 
الجود بالعلم وبذله [لمن هو أهل له]"'"' من أعلى المراتب» وأن الجود بالعلم 
أفضل من الجود بالمال؛ لأن العلم أشرف من المال» فالعلم يبقى» والمال 

ومن الجود بالعلم: آلا تقتصر في بذله لمن يسألك عنه فحسب» بل 
تطرحه عليه طرحاًء ومن الجود بالعلم: أن السائل إذا سألك عن مسألة: 
استقصيت له جوابها جواباً شافياً. . ولم تقتصر على مسألة السائل بل تذكر له 
نظائرها ومتعلقها ومأخذها بحيث يشفيه ويكفيه . 

وقد حذر الأئمة من البخل بالعلم. قال عبد الله بن المبارك: من بخل 
بالعلم ابعلى بدلات : إما مرت يذب علمه»: أو ينسى» أو م السلطان, 

وقال ابن القاسم: كنا إذا ودعنا مالكاً يقول لنا: اتقوا الله» وانشروا هذا 
العلم» وعلموه ولا تكتموه . وقال - أيضًا -: لا ينبغي لأحد عنده علم أن 
يترك التعليم"'. وقيل: ما صِيّنَ العلم بمثل العمل به وبذله لأهله”"". وقال 
ابن القيم: اقتضت حكمة الله وتقديره النافذ: ألا ينفع بالعلم بخيلاً أبداً“ . 

وقد بوب البيهقي في كتابه «المدخل إلى السنن الكبرى» بقوله: (باب 
كراهية منع العلم يدي عله الكتاب والستَة) وذكر الأدلة" , 


(1) «سير أعلام النبلاء) (557/5؟") (۳۹۹/۹). 

(۲) هذا قيد لا بد منه. انظر: «شرح ابن بطال» (۱/ ۲۰۷)» و«فتح الباري» .)515/1١(‏ 

(۳) انظر: «مدارج السالكين»  5977/5(‏ 595). 

(4) رواه أبو نعيم في «الحلية» »)١69/4(‏ والبيهقي في «المدخل» (285) من طريق 
محبوب بن موسى قال: سمعت ابن المبارك قال:.. فذكره. وهذا سند حسن» 
ومحبوب بن موسى قال عنه الحافظ في «التقريب»: (صدوق). 

() «جامع بيان العلم وفضله» ص(90١).‏ 2 (5) اترتيب المدارك» (51/9). 

(۷) «جامع بيان العلم» ص(۱۹۷). (۸) «مدارج السالكين» (۲۹۳/۲). 

(9) انظر: «المدخل» (5/؟١١).‏ 
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وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم ّنه بقوله: (وكتمان العلوم)؛ أي: ومن 
الكبائر كتمان العلوم» وهو بكسر الكاف مصدر كتَمَهُ يَكُثُّمُهُ گنما وكثماناً”''. 
وهو ضد الإعلان. والعلوم: جمع علمء والمراد بها: العلوم الشرعية» وما 
يتوقف عليها من علوم العربية وغيرها مما ينتفع به (لِمْهْتَدِ) اسم فاعل من 
اعتدى؟ أى: طالب الهداية بتعليم العلم؛ ليعلم الأحكام الشرعية التي تنفعه 
في دينه ودنياه. والله تعالى أعلم . 


© © © 


() انظر: «الذخائر» ص(0708) . 
(۲) انظر: «اللسان» (؟١/‏ 5٠م‏ «المصباح المنير» ص(055). 








4 0۲ 
التصويرء إتيان الكاهنء إتيان العراف. تصديقهم 





© قال الناظم رحمه الله: 
۳ - وَتصَويرٌ ذِي روح وإتيان كاهِنٍ وإتيان عراف وتصديقهم رِدٍ 
GDH DE OE‏ 


ذكر الناظم كه في هذا البيت أربعاً من الكبائر وهي : 


الكبيرة التاسعة والاربعون: تصوير ذي الروح : 
بوعيد شديد كما في الأحاديث الصحيحة» والمراد بالحيوان: كل ذي روح 
ناطقاً كان أو غير ناطق+ مأخوذ من الات فيدضل فى هذا ضورة الإنسان؛ 
قال الله تعالى : إن ال يؤذوت اله ورسولة. لمهم أله في الدنيا والكخرة وأعد هم 
عدبا مهيا 3© [الأحزاب: 017]» قال عكرمة : (هم الذين يصنعون الصور)""' . 
وعن ابن عمر م أن النبي ية قال: «إن الذين يصنعون هذه الصور 
يعذبون يوم القيامة» يقال لهم: أحيوا ما خلقتم»"". 
وعن ابن عباس ا قال : سمعت رسول الله E‏ يقول: «كل مصور في 
النارء يجعل له بكل صورة صَوّرها نفساً فتعذبه فی جهنم" . 


.0"197/١١( و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ »)٤٤/۲۲( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)5 ١٠١ ( ومسلم‎ »)٥۹٥۱( رواه البخاري‎ 020 
.)5١١١( ع2 رواه البخاري ”7ل ومسلم‎ 








التصويرء إتيان الكاهنء إتيان العراف» تصديقهم لقم 07 

وعن أبي هريرة ذه قال: سمعت رسول الله بي يقول: «قال الله 
تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» فليخلقوا شعيرة»'. 

والأحاديث عامة فيما له ظل (وهي الصورة المجسدة) وما ليس له ظل 
(وهي غير المجسدة) قال النووي فيما معناه: إن الأئمة الأربعة مجمعون على 
تحريم الصورء سواء أكان لها ظل أم لا . 

ومثل هذا كلام الخطابي» وابن بطال» وابن حجرء وغيرهم» أنه لا 
فرق بين المجسة وغير المجسة ‏ أن" المعسمة فلا حدال ها وآأما غير 
المجسمة مثل الصور في الكتب والجرائد والمجلات والصور الشخصية» ففيها 
خلاف بين المعاصرين» فمنهم من يرى دخولها في عموم الأدلة؛ لأنها تحتاج 
إلى عمل المصورء ووضع الصورة في مواد التحميض؛ لتكون ثابتة وملونة» 
فهي صورة» وعاملها يسمى مصوراً لغة وشرعاً وعرفاً. 

ومنهم من قال: إنها ليست بتصوير؛ لأن التصوير فعل المصورء وهذا 
الرجل ما صورها في الحقيقة» وإنما التقطها بالآلة. وكأن هؤلاء نظروا إلى 
المعنى والعلة؛ لأن العلة هى مضاهاة خلق الله تعالى» والتقاط الصورة بالآلة 
ليس فيه مضاهاة لخلق الله تعالى؛ لأنه ناقل لخلق الله وليس مضاهياً له؛ لأنه 
لم يحصل منه أي عمل يشابه به خلق الله تعالى. 

ومن قال: إن الصورة الشمسية مثل ظهور الوجه فى المرآة ونحوهاء 
فقوله فاسد؛ لأن ما يبدو في المرآة غير ثابت» وإنما و برط بقاء المقابلة» 
ولا صنع للناظر فيهاء ولا يسمى الناظر مصوراًء ولا يسمى ما ظهر في المرآة 
صورة لا لغة ولا شرعا ولا عرفاء بخلاف الصورة الشمسية فإنها باقية في 
الأوراق» ونحوها فإلحاقها بالصورة المنقوشة أصح وأوضح وأظهر من إلحاقها 
بظهور الصورة في المرآة ونحوها. 
0 رواة البخاري ۷000ء وسار 40033 


(۲) انظر: «شرح صحيح مسلم) وا و(فتح الباري» (۳۸۸/۱۰). 
(۳) انظر: «معالم السنن» (۷۸/7). و«شرح ابن بطال» »)١7/5/94(‏ و«فتح الباري) (۱۰/ ۳۹۰) . 
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يبدا ٠‏ 1 


فالحاصل أن الصورة الشمسية تخالف الصورة فى المرآة فى أمرين: 
١‏ د الاستمرار والبقاء. 


۲ - حصول الصورة عن عمل ومعالجة» لكن يستثنى من ذلك ما دعت 
الحاجة إليه كالصورة فى بطاقة الأحوال والجوازات ورخصة القيادة» ونحو 
ذلك. ۰ 

والأحوط البعد عن الضون غطلتاء لآن ذلك من الصشابيات» ون 
اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضهء ولو قيل بمنع التصوير سدًا للذريعة 
ا كان ا لأنه ترق على القولبالجوان امور ےم ول مين 
عقباها» حيث حصل التوسع في التصوير والتلوين وإبراز صور النساء في 
اللوحات وعند الإشارات من أجل أمور لا علاقة لها بالصورةء لكن من 
احتاج الصورة لغرض معين مما تقدم فلا بأس به؛ لأن الحاجة ترفع 
0 

بقول الشيخ العلامة عبد الرحدن السعدى 05 (إذا أشعل علبك 
شيء» هل هو حلال» أو حرام» أو مأمور به» أو منهي عنه؟ فانظر إلى أسبابه 
الموجبة» وآثاره ونتائجه الحاصلة» فإذا كانت منافع ومصالح وخيرات» 
وثمراتها طيبة» كانت من قسم المباح أو المأمور به» وإذا كانت بالعكس» 
كانت يكين دل 

والصورة هي الوجه والرأس» فإذا قطع الاين لم تبق صورة» وزال عنها 
الحكم؛ لحديث أبي هريرة ذه قال: استأذن جبريل نل على النبي کلف 
فقال: «ادخل)» فقال: «كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير؟ ! فإما أن تقطع 
رؤوسهاء أو تجعل بساطاً يوطأ؛ فإنا معشر الملائكة لا ندخل بيتاً فيه 


(۱) انظر: «الدر النضيد على أبواب التوحید» ص(9١ 7‏ 20770 و«مجموع فتاوى ابن 
إبراهيم) ۱۳/0 - ۱۸۸). و«فتاوى اللجنة الدائمة» »)555/١(‏ و«فتاوى ابن 
عثيمين) (۲/ )۲٤۳‏ (۱۲/ ۳۲۲ ۔ ۳۲۹). 

(۲) «الفتاوى السعدية» ص(90١).‏ 








اذه 


تصاوير»"'". وقال ابن عباس '#با: الصورة الرأس» فإذا قطع الرأس فليس 
بصورة . قال الخطابي: (فيه دليل على أن الصورة إذا غيرت» بأن يقطع 
رأسهاء أو تُحَلَّ أوصالها حتى تتغير هيئتها عما كانت» لم يكن بها بعد ذلك 
ا 

وعن أبي طلحة وليه أن النبي بي قال: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه 
صورة...»“ . وعن عائشة وها أنها قالت: واعد رسول الله ية جبريل في ساعة 
يأتيه فيهاء فجاءت تلك الساعة ولم يأته» وفي يده عصاًء فألقاها من يده» 
وقال: «ما يخلف الله وعده. ولا رسله»» ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره» 
فقال: «يا عائشة متى دخل الكلب ها هنا؟» فقلت: والله ما دريت! فأمر به 
فأخرج» فجاء جبريل» فقال رسول الله ية : «واعدتني فجلست لك فلم تأت !»» 
فقال: «منعني الكلب الذي في بيتك! إنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة»”” . 


قال الحافظ ابن حجر: «ظاهره العموم» وقيل: يستثنى من ذلك 
الحفظة؛ فإنهم لا يفارقون الشخص في كل حاله. . .22 لكن قال القرطبي : 
اوكذا قال بعض علمائناء والظاهر العموم» والمخصص - يعني ؛ الدال على 
كون الحفظة لذ ومتسوة من النعولب لبس ا :2 تقال السافظ: وو 


5 ا‎ 5 (A) «f 
كين من الجائز أن يطلعهم الله تعالى على عمل العبد ويسمعهم قوله وهم‎ 
. بباب الدار التي هو فيها مثلاً”"‎ 


»)٤۱۳/۱۳( وأحمد‎ 2)5١5( والنسائی‎ »)58١5( والترمذي‎ »)5١5/( رواه أبو داود‎ )١( 
۰ وكال ارما حك حي‎ 

(۲) رواه البيهقى (۲۷۰/۷). 

(۳) «معالم السئن» 50 87).» وانظر: «المغني» (۲۰۱/۱۰). 

.(A7) )5؟١١5( رواه البخاري (2,)699 ومسلم‎ )٤( 

(5) رواه مسلم .)5١١5(‏ (5) «فتح الباري» .)۳۸۱/۱١(‏ 

(ET) «المفهم»‎ (۷) 

(/) جاء في بعض الطبعات» ومنها طبعة المكتبة السلفية: «ويؤيده أنه ليس من الجائز»» وفي 
ان عدف الاه وهی طب دار الزببالة الال 08١10‏ رال هذا هر الات 

(۱ /۱۰( «فتح الباري»‎ )٩( 
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وإنما لا تدخل الملائكة البيت الذي فيه صورة؛ لآن متخذها قد تشبه 
بالکفار؛ لأنهم يتخذون الصور في بيوتهم» ويعظمونهاء أو لأن الصورة فيها 
تعالى» فكرهت الملاتكة مغولها لذلك» عجرا لمن يتهذماء عقوبة له 
وحرماناً من بركة وجودها في بيته» واستغفارها له» ودفعها أذى الشيطان 
ا 

ويستفاد مما تقدم تحريم اقتناء الصور أو تعليقها في المنازل» ومن هذا 
اقتناء الصور للذكرى؛ لأن وجود مثل هذه الصور حرمان لآهل البيت من 
دخول الملائكة. 

وأما تصوير ما ليس فيه روح من الشجر والبحار والجبال والمياه 
والحدائق ونحو ذلك فهذا لا بأس بهء لحديث ابن عباس وا أنه جاءه 
رجل» فقال: إنى رجل أصور هذه الصورء فأفتنى فيهاء فقال له: ادن منى» 
فدنا منه» ثم قال: ادن مني» فدنا حتى وضع يده على رأسهء قال: أنبّك بما 
سمعت من رسول الله ل سمعت رسول الله ي يقول: «كل مصور في النار» 
يجعل له بكل صورة صورها نفساء فتعذبه في جهنم). وقال: إن كنت لا بك 
فاعلاً. فاصنع الشجر وما لا نفس له . 

قال النووي بعد هذا الحديث وغيره: «هذه الأحاديث صريحة في تحريم 
تصوير الحيوان» وأنه غليظ التحريم» وأما الشجر ونحوه مما لا روح فيه» فلا 
تحرم صنعته » ولا التكسيت به وسواء الشجر المثمر د 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كله بقوله: (وتصوير)؛ أي: ومن 
الكبائر: تصوير (ذي)؛ أى : صاحب (روح) والمراد به: من فيه روح من 
آدمی أ غیره» ومفهومه أن ما لا روح فيه كالشجر والبساتين والمياه الجارية 
ونحو ذلك أنها لو اهن بتصويره . والله تعالى أعلم . 


.)۳۳۱/۱۳( واشرح النووي»‎ .)57١/5( «فتح الباري» (۳۹۱/۱۰)» و«المفهم»‎ )١( 








الكبيرة الخمسون : إتيان الكاهن : 
الكبيرة الحادية والخمسون: إتيان العَرَّاف : 
الكبيرة الثانية والخمسون: تصديقهم : 

الكاهن: هو الذي يتعاطى الأخبار عن الكائنات المستقبلة» ويزعم معرفة 
الأسرار. 

والعرَّاف: بفتح العين المهملة وتشديد الراع» هو الذي يتعاطى معرفة 
ذلك» وعلى هذا فالكاهن غير العراف؛ وقد يدل لذلك أنه عَطِفتَ أحدهما 
على الآخر في بعض الأحاديث» كما سيأتي. وعلى هذا جرى الناظم. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن العراف اسم عام للكاهن والمنجم 
والرمال ونحوهم ممن يتكلم في تقدم المعرفة بهذه الطرق» ولو قيل : إنه في 
اللغة اسم لبعض هذه الأنواع» فسائرها يدخل فيه بطريق العموم المعنوي» كما 
في اسم الخمر والميسر ونحوهما)"'"2. وعلى هذا فالعراف اسم شامل لكل من 
تعاطى هذه الأمور وادعى اا 

وقد جاء في النصوص الشرعية ما يدل على أن إتيان العراف كبيرة من 
كبائر الذنوب» فعن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي ئي عن 
النبي بي قال: «من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين 
70 

قال القرطبي: (العرّاف هو الحازي والمنجم الذي يدّعي الغيب» وهذا 
يدل على أن إتيان العرافين كبيرة)“» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا 
اتك هله ال الما فف بالمسسوول 5701 


.)٠٤۷(ص «مختصر الفتاوى المصرية»‎ »)١۱۷١ /٠١( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)۲۲۳۰( رواه مسلم‎ )۳( .)٤۸/۲( (؟) «القول المفيد»‎ 
.)197 /90( «المفهم) (175/5). (5) «مجموع الفتاوی»‎ )4( 








حصعمع تنوير البصائر بشرج منظومة الكبائر 
والمراد بنفي قبول الصلاة: أنها لا تقبل قبول الرضا وتضعيف الأجرء 
كن بخرج بها مخ العفدة»:وليسن المراد آنها باطلة» لعلا باي مهب 
الخوارج» هذا ما قرره أكثر الشراح. ومنهم من طرد قاعدة نفي القبول استنادا 
إلى مثل قوله &: «لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ)» فقال: إنها غير 
مجزئة» لأن الأصل في نفي القبول نفي الصحة إلا بدليل» وإذا لم تكن 
صحيحة ) لى تكن تدروو" . 

وغقن عنيد الله بخ مرد کله قال + قال وسول الله كله امن أن عراناً 
أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد كلا . 

وسؤال العراف ونحوه ثلاثة أقسام : 

١‏ - أن يسأله سؤالاً مجرداًء فهذا حرام» وهو كبيرة؛ لأن إثبات العقوبة 
على مجرد سؤاله يدل على تحريمه» وظاهر الحديث المتقدم يدل على أن 
الوعيد مرتب على مجيئه إلى العراف» سواء صدقه أو شك في خبره. 

۲ - أن يسأله فيصدقهء ويأخذ بقوله فهذا كفر؛ لأن تصديقه في علم 
الغيب تكذيب للقرآن؛ لأن الله تعالى قال: «إعللم الْمَيْبِ فل بظهر عل عبد 
ادا © الا من أزتضَى من رَسُولٍ کلم یسك من بن بب ون علو وَصَنَا ©4 
[الجنء 35 4]909 ويقول تعالى + يكل لا ينك من ف التموت والأنض الب إل 
ستيه [النمل: .]٠١‏ 

۳ - أن يسأله ليختبره هل هو صادق أو كاذب؟» أو يظهر عجزهء فهذا 
ای ا 


(1) انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي »2578/١5(‏ «الدر النضيد» ص(٠۱۸)ء‏ «القول 
المفيد» .)٥١١/۲(‏ 

(؟) رواه أبو داود الطيالسى (١۸)ء‏ وأبو يعلى (۸٠٤٥)ء‏ والبغوي فى «الجعديات» 
(۸) واللفظ له. قال المتذري في «الترغيب والترهيب» ۳1/6)ء والحافظ في 
«فتح الباري» :)75١1//١١(‏ (سنده جيد)» وقال الحافظ: (مثله لا يقال بالرأي) 
والحديث له طرق» وروي مثله عن جماعة من الصحابة وء وفي أسانيدها ضعف. 

(۳) انظر: «القول المفيد) .)٤۹/۲(‏ ۰ 








التصويرء إتيان الكاهن» إتيان العراف» تصديقهم | "qo‏ 
lL a‏ 2 0 ا 


وإذا كان العرَّاف هو الكاهن فهي كبيرة واحدة» وظاهر صنيع الناظم 
أنهما كبيرتان» ثم إن الإتيان كبيرة» والتصديق كبيرة أعظمء فالإتيان ولو لم 
يصدق كبيرة» والتصديق ولو لم يأتِ كبيرة» فلا تلازم بينهما"» أما الإتيان 
ففي الحديث الأول» وأما التصديق ففي الحديث الثاني . 

وإلى هذه الكبائر الثلاث أشار الناظم كه بقوله: (وإتيان)؛ أي: ومن 
الكبائر: إتيان» وهو مصدر أتى يأتي» (كاهن) تقدم معناهء (وإتيان عراف) 
تقدم معناه» وإعادة المضاف يدل على أن الناظم أراد أن هذه كبيرة مستقلة غير 
الأولى ‏ كما تقدم ‏ (وتصديقهم) بالنصب مفعول مقدم ل(زذ)؛ أي: تصديق 
الكاهن والعراف» وعبر بلفظ الجمع مع أن المتقدم اثنان؛ لأن الكاهن اسم 
جنس يصدق على كل متصف بالكهانة» وكذا العراف» وعلى هذا فوجه الجمع 
واضح» أو يريد بالجمع ما فوق الواحد ٠"‏ (زِي) أيها المتبحر في علم 
الأحكام الشرعية فإن ذلك مهم» لا ينبغي الجهل به» و(زِدِ) فعل أمر مبني 
على السكون» وحرك بالكسر لأجل الروي. والله تعالى أعلم. 


© © © 


.)5١١(ص انظر: «تيسير العزيز الحميد»‎ )١( 
. 0559 انظر: (الذخائر» ص(58” ۔‎ )0( 








سمي تنوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 





السجود لغير الله تعالى» الدعوة إلى بدعة أو ضلالة 


2 قال الناظم رحمه الله: 
4 - سُجُودٌ لِغَيْر اللَّهِ دَعْوَةٌ مَنْ دعا إلى بِدْعَةٍ أو لِلضّلالَةِ ما هُدِي 


GDE GDH OE 
ذكر الناظم كاه في هذا البيت نوعين من الكبائر وهما:‎ 


الكبيرة الثالنة والخسرن: السيدود لغير الله الى : 

السجوه لغير الله تعالى كبيرة من كبائر الذنوبء وقه يكفر فاغلة إذا 
اعتقده عبادة لمن يسجد له. قال ابن القيم كْلَدُْ: (وأما السجود لغير الله فقال 
عليه الصلاة والسلام: «لا ينبغي لأحدٍ أن يسجد لأحد إلا لله». 

وجملة «ولا بغرا ني كام الله ورسوله ئل إنما ل الاق خر لي 
غاية الامتناع شرعاًء كقوله تعالى: وما نى لمن أن يَتَحِْدَ ا ©4 
و eT‏ وقوله تعالى: غزونا N‏ ا أ ا هو إل دک وان 
مين 6 [يس: 14]ء وقوله تعالى: وما ترت به اشَّسطِينَ () وما بش هي 


ê 4 


e‏ ۰ ١ه‏ وقوله تعالى: ما کان شتی نآ أن سد من دونلك من 


(1) رواه الترمذي .»)١١59(‏ وابن حبان (9/ 2257١‏ والبيهقي (۷/ ۲۹۱) من حديث أني 
هريرة و#نه. وفي سنده محمد بن عمرو بن علقمة» تكلم فيه العلماء من قبل حفظه. 
قال الحافظ ابن حجر في «التقريب»: (صدوق له أوهام) وقال الذهبي في «الميزان» 
:)۹/١(‏ (حسن الحديث)» وله شواهد من حديث جماعة من الصحابة وكين ؛ 
فالحديث حسن إن شاء الله. 








السجود لغير الله تعالى» الدعوة إلى بدعة أو ضلالة يسم 


أ4 [الفرقان: )7 . 

وال ا -: (من خصائص الإلهية : السجود» فمن سجد لغير الله 
فقن كيه الاق م 

وقال في «نزهة الناظرين»: (ومن أقبح البدع المحرمة: تقبيل الأرض بين 
يدي الملوك» وحبهم لذلك» ورضاهم بهء فإن کان سجوداً بأن يلاقي بجبهته 
الأرضء قال الإمام النووي كْدَنْهُ: فسواء كان إلى القبلة أو غيرهاء وسواء 
قصد السجود لله أو غفل» هو حرام» وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر أو 
يقاربه . 

وسئل ابن الصلاح عن هذا السجود؟ فقال: هو من عظائم الذنوب» 
وخی أن يكون كرا . 

وقن خض كب الما اة آله ك مطاف 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم ينه بقوله: (سجودٌ لغير الله)؛ آي : 
ذلك. والله تعالى أعلم. 
الكبيرة الرابعة والخمسون: الدعوة إلى البدعة أو الضلالة : 

البدعة: ما خلت فى الدين من غير دليل من عقيدة أو قول أو عمل. 


ومادة: (بدع) في اللغة معناها: الشيء المخترع على غير مثال سابق» ومنه: 
فل ما كت بذعا مِنَّ لرل [الأحقاف: 4]. 





فأوصاف البدعة ثلاثة : الإحداث» وأن يضاف هذا الإحداث إلى الدين» 
وال سهد هذا الأحداك إلى صل شر 


قال ابن رجب: (كل من اف ونسبه إلى الدين» ولم يكن له 


.)٤١/١( «الداء والدواء» ص(۹٠۳). وانظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 
. )۳۱١۹(ص «الداء والدواء»‎ 0 


(۳) انظر: «فتاوى ابن الصلاح» ص(5 42٠١‏ «نزهة الناظرين» ص(۳۷١).‏ 








أصل من الدين يرجع إليه» فهو ضلالة» والدين منه بريء)"') 

وقد جاءت: الآدلة هه الكتاف وال بالآمر بالك بما كان عليه 
أصحاب الرسول ييه من الخير والهدى» وترك البدع» قال تعالى: 
يَْاقِقِ اليَسُولَ من بعد ما بين له الْهُدَئ وسيم عر سيل الْمُرَمِنينَ وَل م 0 
صل وَسَآءَتٌ مَصًِا © [النساء: »]١١5‏ وقال تعالى: ل إن کنر 
قي له رن یک انه وين کک 1 ا دحم ل [آل عمران: 
۳۱ وقال تعالى: من بطع أَليَسُولَ فد اطع 31 وم تون ا ا عه 
حَفِيظًا 46 الاد ١‏ وال ا : جا 2 السو هَحْدُوه وما هنک 


ردو سه رو 


نه هراچ [الحشر: ۷[. 
وعن جرير بن عبد الله و أن النبي بي قال: «من سَّنَّ في الاسلام سنة 
حسنة فله أجرها وأجر من عمل بهاء من غير أن ينقص من أجورهم شيء» ومن 
سن في الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص 
1 5 شف 
من أوزارهم شيء» . 
وعن عائشة وتا أن النبي ييه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رداء وفي رواية لمسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» . 
وعن جابر وليه قال: كان رسول الله بل يقول: «أما بعد فإن خير 
الحديث كتاب الور الهدي هدي محمد» وشر الأمور محدثاتهاء وکل 
بدعة ضلالة)”*'. 


فهذه النصوص فيها تحذير بليغ من الدعوة إلى الضلالة وتزيين الباطل 
للناس وصرفهم عن الخير وحضهم على ارتكاب الجرائم؛ لأنه يحمل وزر 
متبعيه مهما بلغ عددهم» وقد عد الذهبي من الكبائر من دعا إلى ضلالة أو سن 


ا 


)0 «جامع العلوم والحكم) شرح الحديث الخامس . 
(؟) رواه مسلم .)۱٩۱۷(‏ (۳) تقدم تخريجه ص(۹۳). 
(4:) رواه مسلم (851). (5) «الكبائر؛ ص(905١).‏ 








السجود لغير الله تعالى» الدعوة إلى بدعة أو ضلالة CK.‏ 

وقيها - آيضا -: المعتير البليغ سن اتباع دغاة الشن ورسل القساة 
والإلحاد الذين يسعون بأقلامهم وألسنتهم إلى إفساد الناس في عقيدتهم 
وتفكيرهم وسلوكهم؛ لأن متبعهم ينال جزاءه» حتى وإن كان انحرافه أثرأ من 
آثار إغوائهم بسبب ضعف التفكير وسقوط الهمة» لكنه ليس عذراً لمن يتبعهم» 
بل الواجب على المؤمن الحريص على سلامة تفكيره واستقامة منهجه وصلاح 
حاله أن يحذر دعاة السوءء وألا يغتر بتدليسهم وتزيينهم الباطل» وألا تأخذه 
العزة بالإثم إذا دعي إلى خير؛ لأنه مسؤول أمام الله تعالى عن كل ما يقع 
مله . 

وبهذا يتقرر مبدأ استقلال المرء بتحمل تبعة عمله» وبطلان التعلل 
بعوامل الخداع والإغراء. 

بصن فى لود اومن وم إلى ضلالة...) معارضة مع قوله تعالى: 
و رر وزد وِدْرَ د رئ [الأنعام: 154]؛ أي : لا تؤخذ نفس بذنب غيرهاء 
بل كل نفس مأخوذة بجرمها ومعاقبة بإثمها؛ لأن الداعي إلى الضلالة لم 
يحمل وزر التابعين حتى يخالف هذاء بل ما حمله هو باعتبار التسبب؛ لأنه 
صار سبباً لضلالتهم. قال تعالى: لحملا رُم كاله ينم امه وين 
زار اوک E‏ بعر فر لمعه ما ما تروت © [النحل: 5؟]. قال 
مجاهد: يحملون وزر من أضلوه» ولا ينقص من إثم المُضَلَّ شيء”''» وقال 
تعالى : وخی قا َال مَم تاي [العنكبوت: ]١١‏ قال الشنقيطي : 
(هؤلاء الضالون ما حملوا إلا وزر أنفسهم؛ لأنّهم تحملوا وزر الضلال ووزر 
الإضلال» فمن سَنَّ سنَّة سيئة فعليه وزرهاء ووزر من سحل يهاه > لا ينقص 
ذلك من رزاح 4 لآن ترو لها لن امن لر فأ ي" 

ومن البدع التي يدعى إليها بالقول أو الفعل: إقامة مراسم العزاءء 
والاحتفال بمولد الرسول بء وتخصيص شهر رجب ببعض العبادات كصلاة 


١/1١ «تفسير الطبري» 8642 واتفسير ير القرطبي»‎ A) 
.)۱٤۹4 _ ۱٤0 /9( الدفع إيهام الاضطراب» ص(185١)2 وانظر: اتفسير القرطبى»‎ 2 








ge‏ تنوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 
الرغائب» وإحياء ليلة السابع والعشرين منه على أنها ليلة المعراج» وتخصيص 
العيدين والجمعة لزيارة المقابر» وتخصيص الطواف والسعي بأدعية معينة لكل 
شوط» والدعاء الجماعي بعد الصلاة بصوت واحدء وشد الرحال لزيارة قبور 
الأنبياء والصالحين» والقراءة على القبر أو عند الدفن وغير ذلك» وبعض هذه 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كله بقوله: (دعوةٌ مَنْ)؛ أي: ومن 
الكبائر: (دعوةٌ مَنْ)؛ أي: إنسان» وهو من إضافة المصدر إلى فاعله» 
(ذعنا إلى مدعة) الجار والمجرون متغلق ب(فها) والبدعة حلاف السئة» 
(أو للضلالة)؛ أي: أو دعا للضلالة» وهي خلاف الهداية» وقد تكون 
الضلالة أهون من البدعة؛ لأن الضلالة هي البعد عن الحق والدعاء إلى ما فيه 
إثم ووزرء كما لو دعا الناس إلى لهوء أو اختلاط» أو إلى كشف المرأة 
وجههاء أو قيادتها السيارة» أو إلى رباء ونحو ذلك من المحرمات. والدعوة 
للضلالة قد تكون بالقول». وقد تكون بالفعل ممن يقتدى به. وقول 
الناظم كُزَنْهُ: (ما هُدي) جملة مستأنفة؛ أي: من دعا إلى بدعة أو ضلالة ما 


هدي» بل ضل في نفسه وأضل غيره. والله تعالى أعلم. 


© © © 








الغلول» النوح» التطيرء الأكل في آنية الذهب والفضة ¬ 





الغلول, النوح, التطير, الأكل فى آنية الذهب والفضة 


8 فال التاظه رمه اللده 


٠‏ - عُلُولَ وَنَوْحٌ وَالتَطَيْرُ بَعْدَهُ وَأَكْلَ وَشُرْبٌ في لُجَيْنِ وَعَسْحَدٍ 
ك5 GDR GDH‏ 

ذكر الناظم كيه في هذا السار من أنواع الكبائر وهي : 
الكبيرة الخامسة والخمسون: الغلول 

ا بضم الغين المعجمة مصدر غل من باب فَعَدَ وهو لغة: 
NN aa e a‏ بوثرها : أخذ ما لم يبح الانتفاع به 
فى العفو قال 3 600 

وقوله: (ما لم يبح) احتراز مما أبيح للضرورة» كالطعام وعلف الدابة» 
فيأخذ منه بلا إذن الإمام. 

والغلول من 7 الذنوب» قال تعالى: وما کا لبي أن يفل ومن غلل 
3 78 3 و م له 1 > لغرم ‏ 7 0 2 
أتِ يما عل يوم الْقيِسَةَ 2 توق ڪل تفْين ما كَبَتْ هم ل يطلمُوت )»4 
[آل عمران: .]١5١‏ 

وهذا لبنح ارتم ل 
رسول اله يل رجل e‏ له: e‏ مات › م 0 الله كيد : اهو في 


0غ «(شرح حدود اس عرفة) (OSTEND‏ 








سم تنوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 
النار؛ فذهبوا ينظرون إليه» فوجدوا عباءة قد عَلَّه“. 

وعن أبي هريرة َيه قال: قام فينا رسول الله ي ذات يوم» فذكر 
الغلول» فعظمه وعظم أمرهء حتى قال: «لا أَلَفِينّ أحدكم يوم القيامة على 
رقبته بعير له رغاءء فيقول: يا رسول الله أغثنى. فأقول: لا أملك لك من الله 
فيا ا ا ۰ 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم ك بقوله: (غلولٌ)؛ أي: ومن الكبائر: 
الغلول مق المفتي. 


الكبيرة السادسة والخمسون: النوح: 

والنوح: مصدر ناحت المرأة على الميت نوحاً من باب قال فهي نائحة. 
وهو من أعمال الجاهلية» كأن تقول : واجبلاه واناصرَاهء وَاكَاسِيَام ونحو 
ذلك. 

والنياحة من كبائر الذنوب؛ لما ثبت في السنّة من الوعيد العظيم عليهاء 
ومن ذلك: حديث ابي موسى الأشعري نه أنه قال: (أنا بريء مما برىء منه 
رسول الله لاء إن رسول الله كك برىءَ من الصالقة والحالقة والشاقة)"" . 

وعن أبي هريرة نه أن النبي يي قال: «اثنتان في الناس هما بهم كفر: 
الطعن فى الأنساب» والنياحة على الميت» . 
ضرب الخدود. وشق الحيوب› ودعا بدعاء الحاغلية *. 


)١(‏ رواه البخاري )۳٠۷٤(‏ والثقل: بالفتح العيال» وما يثقل حمله من الأمتعة» وقوله: 
(كركرة): بكسر الكافين وحكي فتحهما. 

(۲) رواه البخاري (7017). ومسلم (۱۸۳۱). 

(۳) رواه البخاري »)١595(‏ ومسلم )١١5(‏ والصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة. 
والحالقة: التى تحلق شعرها عند المصيبة. والشاقة: التى تشق ثوبها عند المصيبة. 

0 وا ا 


)2 رواه البخاري (9؟١)‏ ومسلم (۳). 








الغلول» النوح» التطيرء الأكل في آنية الذهب والفضة ع 

وعن أبي مالك الأشعري ونه أن النبي بي قال: «النائحة إذا لم تتب 
قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قَطِرَانِ ووز من جرب . 

ففي هذه الأحاديث دلالة بينة على تحريم النياحة على الميت برفع 
الصوت بتعديد شمائله ومحاسن أفعاله» وهي ر انو الجاهلية» وهي من كبائر 
اللوي لان رلت اليبس ما هدد لان معاد لس على هدا ولس مخ 
أتباعنا ولا أتباع شريعتنا؛ لأن الفاعل لمثل هذه الأمور ارتكب محرماً وترك 
واجباً. وهذا لا يخرجه عن الإسلام عند أهل الحق ‏ كما تقدم أول الكتاب -» 
وإنما هذا يراد به المبالغة في الردع عن الوقوع في ذلك» فالمراد أن فاعل 
ذلك ليس من المؤمنين الذين قاموا بواجبات الإيمان» وجاء عن سفيان بن 
عيينة» والإمام أحمد كراهة تأويله» ليكون أوقع في النفس» وأبلغ في 
ال 

وفي النياحة مفاسد عظيمة» منها: 

١‏ - أنها لا تزيد النائح الا كوا 

الى انها سمط ضهن قا الله وتن افر ا غلية» وقاة الا 
تقول: لا ينبغي أن يموت من كان كذا وكان كذا. 

۳ - أنها تهيج الأحزان. 

اھا ونی الت كنا ولت عليه ال 

أنها مع هذه المفاسد لا ترد القضاء ولا ترفع ما نزل. 

ويستفاد مما تقدم تحريم التسخط من المصائب ومن قدر الله تعالى» 
سواء بالقول أو بالفعل» وأن ذلك من كبائر الذنوب؛ لأن الرسول ية تبرأ 
فين قعل للقن وثال: الین هاا قال اللا (أع “لبق فاا يشما 
ولا مقتدياً بناء ولا ممتثلاً لطريقتنا التي نحن عليها. ..)”". 


20 رواه مسلم (97). 
(0) انظر: «تيسير العزيز الحميد» ص(5١0).‏ 
(9) «شرح ابن بطال» (۳/ ۲۷۷). 








ge‏ تنوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 

كما يستفاد منه أن الدعاء بالويل والثبور من الجهل؛ لأن الداعي بذلك 
لا يستفيد سوى الدعاء على نفسه وإشعال حرارة الأحزان. 

ويستفاد منه - أيضاً - وجوب الصبر على المصائب» واستحباب الرضا 
بقضاء الله تعالى وقدره» والتسليم لأمره؛ لأن العبد مملوك لله تعالى» والمالك 
يفعل بملكه ما يشاءء والله تعالى حكيم عليم لا يبتلي بالمصائب إلا لحكم 
ومصالح» فهي إما تكفير للسيئات أو رفعة للدرجات. 

والعبد إذا علم أن المصيبة بإذن الله» وأن الله تعالى أتمّ الحكمة 
وأجزل النعمة في تقديرهاء رضي بقضاء الله تعالى» وم لأمره» وصبر 
على المكاره» تقربا إلى الله تعالى ورجاءً لثوابه» وخوفا من عقابه» 
واغتناماً لأفضل الأخلاق» وبذلك يطمئن قلبه» ويقوى إيمانه وتوحيده. 

والصبر واجب باتفاق العلماء» وأعلى من ذلك الرضا بحكم الله تعالى» 
والرضا: قيل: إنه واجب» وقيل: إنه مستحب» وهو الصحيح» وقد جاء في 
القرآن مدح أهله والثناء عليهم» ولم يرد الأمر به . 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم ّنه بقوله: (ونوخ)؛ أي: ومن الكبائر: 
النوح على الميت» ورفع الصوت بالبكاء عليه قصداً بما يشبه نوح الحمامء 
ومثل ذلك لطم الخدود» وشق الجيوب» وحلق الشعر ونتفه» ونحو ذلك» كما 
تقدم . 

أما البكاء من غير نوح وندب وشق جيب فقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: (إن البكاء على الميت على وجه الرحمة مستحب» ولا ينافي 
الرضا بقضاء. الله لاف البكاء عليه لقوانت. حظه م واف تعالى 
أعلم . 
)١(‏ انظر: «القول السديد» ص(5؟١).‏ 


(؟) «مجموع الفتاوى» .»)56١/١١(‏ و«مدارج السالكين» .)١١١ /١(‏ 
(۳) انظر: «إبطال التنديد» ص(۱۸۷). 








الغلول» النوح» التطيرء الأكل في آنية الذهب والفضة Tee‏ 


القبيرة الما والشنسون: الس : 

التطير: مصدر تطير» وهو التشاؤم بالشيء المرئي أو المسموع أو 
المعلوم. فالمرئي: كأن يرى طيراً أو حيواناً موحشًا فيتشاءم» أو يريد الخروج 
لتجارته فيمر حال خروجه رجل أعورء فيعدل عن ذلك. والمسموع: كأن يهم 
بأمر فيسمع أحداً يقول لآخر: يا خسرانء أو يا خائب. والمعلوم: كالتشاؤم 
ببعض الأيام أو الشهور. 

وقد ذكر الله تعالى أن التطير من عمل أهل الجاهلية و وذمهم 
على ذلك قال تعالى: 2511 E‏ عدن ون قا ميق 
طا بموسئ ون تقد أله إِنَمَا طبهم عند أله ولكنّ آ ڪهم لا يعمو يََلَمُونَ ©4 


ر وه حرس سیت کک 


[الأفراف: ١۴ء‏ وقال ي وتالا ا طا يك إن لر تتهوأ رسک 
وَلِسَتَكوٌ يَنَا عَدَابُ يم (©) الوا میم مک أن و إل ار ف سوق 
4 [يس: 20318 ۱۹]. 

وعن ابن عمر وا أن رسول الله ية قال: «لا عدوى ولا طيرة»”'' . 

وعن أبي هريرة ونه قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «لا طيرة» 

وة الفآل»: قالرا: وما الفآل؟ قال: «الكلية الصالحة سمعها أحدكم» . 

اشرق فين قال والطيرة: أن الفأل يكون فيما يسرء كأن يكون الرجل 
مريضاًء فيسمع من يقول: يا سالم» فيؤمل البرء من مرضه» أو يخرج لتجارته 
فيسمع من يقول: يا راشدء أو يا غانم. ففي الفأل حسن الظن بالله تعالى» 
وهو لا يخل بعقيدة الإنسان ولا بعقله» وليس فيه تعلق القلب بغير الله تعالى» 
بل فيه من المصلحة: النشاط والسرورء وتقوية النفوس على المطالب العاليةء 
والعبد مأمور أن يحسن الظن بالله تعالى. 

وأما الطيرة فإنها لا تكون إلا فيما يسوءء ففيها سوء ظن بالله تعالى» 
وذلك أن الإنسان إذا عزم على فعل شيء من الأمور النافعة في الدين أو 


00 رواه البخاري «(oVo¥)‏ ومسلم (0ه؟؟57). 
(۲( رواه البخاري )0۷04( ومسلم 0 








اداه خراق أ لسسع عا یکت ار ئ قله اح رین 'العدهنا اع من 
الآخر: 

الأول: أن يستجيب لذلك الداعي» فيترك ما كان عازماً على فعله أو 
تركه» فيتطير بذلك ويرجع عن الأمر الذي كان عازماً عليه» فهذا مؤثر على 
الإيمان ومخل بالتوحيد والتوكل؛ لأن هذا الشخص علق قلبه بذلك المكروه» 
وعمل عليه» وصار له أثر في إرادته وعزمه وعمله؛ ومن آثار ذلك ضعف 
القلب» وخوفه من المخلوقين وتعلقه بأسباب وبأمور ليست أسباباً» ولم يبق 
لقلبه تعلق بالله تعالى» وهذا من طرق الشرك ووسائله. 

الأمر الثاني : ألا يستجيب لذلك الداعي» ولكنه يؤثر في قلبه حزناً وهمًا 
وغمّاء فهذا وإن كان دون الأول لكنه شر وضرر على العبد» وهو مضعف 
لقلبه» وموهن لتوكله» وربما أصابه مكروه فظن أنه من ذلك الأمرء فقوي 
تطيره» وربما تدرج به إلى الأمر الأول. 

والواجب على من وجد شيئاً من ذلك» وخاف أن تغلبه الدواعي 
الطبيعية أن يجاهد نفسه على دفعهاء ويستعين الله تعالى على ذلك» ولا يركن 
إليها بوجه» ليندفع الشر عنه" . 

وعن عمران بن حصين وج أن النبي ي قال: «ليس منا من تَطَبَّرَ أو 
لطن لف لدي كر ش ٠‏ 

وعن ابن مسعود وكا أن النبى بي قال: «الطَيّرةٌ شرك الطيرة شرك» وما 
منا إلاء ولكن الله يذهبه بالتوكل». 


.)٠١5- ١١7؟(ص انظر: «القول السديد فى مقاصد التوحيد»‎ )١( 

(؟) رواه البزار »)٥۲/۹(‏ والطبراني في «الأوسط» )١57/5(‏ من طريق أبي حمزة 
العطار» عن الحسن البصري» عن عمران بن حصين وويّا. قال البزار: (لا نعلمه عن 
عمران إلا بهذا الطريق» وأبو حمزة بصري لا بأس به)» وفيه عنعنة الحسن البصري» 
وهو مدلس» مع الخلاف في ثبوت سماعه من عمران #5 في الجملة. والحديث له 
شواهد فى أسانيدها مقال. انظر: «الصحيحة» للألبانى (51984). 

© ورل وارد ا و ی 1143م واب ما والسي 13ت 








الغلول» النوح» التطيرء الأكل في آنية الذهب والفضة ال 
ففي هذه الأدلة ما يفيد أن الطيرة من كبائر الذنوبء وذلك من 
وجهين : 

الوجه الأول: قوله: «ليس منا» وقد تقدم معنى هذه الجملة. 

الغانفى: عبار الرسول & أن الطيرة شرك»: وذلك لما فيها مخ تعلق 
القلب بغير الله تعالى وسوء الظن بهء كما تقدم. 

ص ابن القيم كأَنْهُ: (المتطير مُنْعَبُ القلب» مُكْمَدٌ الصدر» كاسف 
الال سبي اقلق ايفخيل من كلها يركز ضع اا ونا 
وأنكذهم يشا ۽ وأضيقهم صدراًء وأحزنهم قلباًء كثير الاحتراز والوراعاة لها 
لا يضره ولا ينفعه» وكم قد حرم نفسه بذلك من تحتل وملعيا ی ل 
وقطع عليها من فائدة! 

ولم يك الله التطيرٌ إلا عن أعداء الرسل» كما قالوا لرسلهم: الوا 
ا یا يك إن ار تھ انگ ولیک ينا مدب ليث (© ٤لا‏ ی تم 
ا قوم سرد ©4 [یس: ۰۱۸ ۱۹]. 
وكذلك حكى الله سبحانه عن قوم فرعون» 0 عيذ 2402 الس 


م 0 


2م 200 عن 


الوا . لسر قن sS Ebo‏ لآ إِنَمَا طبرم ۾ عند أنه 
َلك أَحَرهُمٌ لا يَعْلَمونَ © [الأعراف: .]٠١١‏ 
كما قال تال عن أعداء وسو ي «#وإن نصبهم حَسََهُ يَفولوأ هزو مِنّ 


م ر > س ١ 9 A‏ 
عند الله ول ته يفولواً عاذو مِنْ عند 4 e‏ 


وإلى هذه الكبيرة شان الناظم 5 ا بقوله : (والتطيز) ؛ أ ومن الكبائر 
التطير» (يعده) الضمير يعود على النوح المذكور قبل هذا؛ أى:؛ بعد النوح؛ 
يعني : في الذكر والكلام» والله تعالى أعلم . 


< وسئدة ضبحيخ» لكن قال الترمتى عقبه: معت محمد بن إسماغيل يقولة كان 
سليمان بن حرب يقول في هذا الحديث: «وما مناء ولكن الله يذهبه بالتوكل». هذ 
علق هن قول ابن محرد ک2 ونا عا 

)0 «مفتاح دار السعادة» (۳/ )۱٤۷۷ - ١51/5‏ بتصرف. 








بي تنوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 
الكبيرة الثامنة والخمسون: الأكل والشرب فى آنية الذهب والفضة : 
عن أم سلمة وها أن النبي بي قال: «إن الذي يأكل أو يشرب في آنية 


الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جنهم». 


وعن حذيفة وليه أن النبي يي قال: «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج» ولا 
تشربوا في آنية الذهب والفضة. ولا تأكلوا في صحافهاء فإنها لهم في الدنياء 
ولكم في الآخرة»"" . 

فهذا وما قبله دليل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضةء 
وأن ذلك من كبائر الذنوب» لا فرق في ذلك بين الرجال والنساء؛ لقوله: 
«إنما يجرجر في بطنه نار جهنم». وأن الجزاء من جنس العمل» وأن من 
شرب في آنية الذهب أو الفضة وجرجر الماء في جوفه فإنه سيجرجر يوم 
القيامة نار جهنم في بطنهء إلا أن يتوب فيتوب الله عليه. 

وقد اختلف العلماء هل تحريم أواني الذهب والفضة مختص بالأكل 
والشرب كما هو ظاهر الحديث» أو أنه عام في جميع وجوه الاستعمال؟ 
فالجمهور من أهل العلم على تحريم جميع وجوه الاستعمال» قال 
القرطبي: (الحديث دليل على تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في 
الأكل والشرب» ويلحق بهما ما فى معناهماء مثل: التطيب والتكحل» وما 
شابه ذلك» وبتحريم ذلك قال ل ا مواقا و 
لعموم الحديث» وشمول المعنى الذي حرم بسببه» وإنما قُرّقَ بين الرجال 
والنساء في التحلي لما يقصد منهن من غرض الزينة للأزواج والتجمل 
لهم . 

قالوا: وحص في الحديث ذكر الأكل والشرب لأن هذا هو الأغلب 
استعمالاً» وما عُلْقَ به الحكم لكونه أغلب فإنه لا يقتضي تخصيصه به وإذا 


220 رواه البخاري (4 06۳(« ومسلم (Te VO)‏ 
(۲) رواه البخاري »)٥٤۲٩(‏ ومسلم .)5١517(‏ 


(۳) «المفهم) (5ه/ره:"). 








الغلول» النوح» التطيرء الأكل في آنية الذهب والفضة FT‏ 8 
نين الإسان عن الأكل والشرب وها أكثر حاحة فا ووتهما من وجوه 
الاستعيال من بات أولى» 

ويرى آخرون منهم: الصنعاني» والشوكاني» والشيخ محمد بن 
اين :ا اليم خاض بالآكل والشرب» وأنا اعمال الأواني في 
غير الأكل والشرب؛ كالتطيب والتكحل والوضوء والغسل ونحوها فهو جائزء 
وهؤلاء أخذوا بظاهر الحديث» وقالوا: لأن النبي بيه نهى عن شيء 
مخصوص» وهو الأكل والشرب فيهاء فدل على أن ما عداهما جائزء ولو 
أراد عموم الاستعمال لنهى عنه» ولم يخص ذلك بالأكل والشرب» قالوا: لأن 
الأكل والشرب فيهما هو مظهر الفخر والخيلاء في الغالب. 

كما استدلوا بما ورد عن عثمان بن عبد الله بن مَوْهب قال: (أرسلني 
أهلي إلى آم سلمة وبا بقدح من ماءء فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر من 
شعر النبي با وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مِحْضَبَة 
فاطلعتٌ في الجلجل فرأيت شعراتٍ حُمُراً)؛ فهذا استعمال لآنية الفضة في 
کیو آل کا واک ت وأم سلمة وكيا هي راوية الحديث» كما تقدم. 

قال الشوكاني: (وقياس سائر الاستعمالات على الأكل والشرب قياس 
مع الفارق» فإن علة النهي عن الأكل والشرب» هي التشبه بأهل الجنة حيث 
يداك عير الام نهم وذاك مناط معتبر للشارع» كما ثبت عنه لما رأى 
رجلا اسا بخاتم من ذهبء فقال: «ما لي أرى عليك حلية آهل الحنة؟» 
ارج اللا م ديف را و ا" 

وهذا القول» وإن كان فيه وجاهة» لكن الورع والاحتياط اجتناب أواني 
الذهب والفضة بجميع وجوه الاستعمال» سواء أكان للأكل أم للشرب أم 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» »)4۷/٠١(‏ واسبل السلام» »)59/١(‏ و«نيل الأوطار» /١(‏ ۸۳)ء 
و«الشرح الممتع» .)17/١(‏ 

(۲) رواه البخاري (2895) والجلجل: شبه الجرس» تنزع منه الحصاة التي تتحرك» 
فيوضع فيه ما يحتاج إلى صيانته . «فتح الباري» /١١(‏ 0797 . 

(؟) «نيل الأوطار» .)۸۳/١(‏ 








بي تنوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 
لغيرهها عق وجوه الاستعمال؟ كالوضوة والعيل والافعاث والنطيبب وغ 
ذلك أخذاً بعموم المعنى والعلة» كما تقدم» ورجح هذا الشيخ عبد الرحمن 
السعدي والشيخ عبد العزيز بن بازء وقال: (إن هذا هو الصواب)"'. 

وحديث أم سلمة واقعة عين يطرقها الاحتمال» فمن ذلك أنه يحتمل أن 
الاد كان مرها قفا لأ أنه كله قف وها أنه إناء: صغير جحل فيه 
شعرات» ومثل ذلك لا يكون كبيراً» ومنها أن الرواة اختلفوا في لفظه» هل 
هو بالقاف (من قّصّةِ)'" أو بالفاء (من فضة) وإن كان الحافظ قال: إن 
الصحيح عند المحققين أنه بالفاء”» لكن على رواية القاف يحتمل أنه بيان 
للقدح» والقّصّة: بالفتح هو الجص بلغة الحجاز“ فيكون هذا القدح 
مصنوعاً من الجص. والمقصود أن أحاديث النهي أقوى من ذلك فالأخذ بها 
اعوط وا ا ۰ 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كه بقوله: (وأكل وشربٌ)؛ أي: ومن 
الكبائر: الأكل والشرب مطلقاً في حق الرجال والنساء (في لَجَيْنِ)؛ أي : فضة 
(وعَشْجد)؛ أي: ذهب. والله تعالى أعلم. ٠‏ 


© © © 


)١(‏ انظر: «فتاوى ابن باز» (4/54؟١١)‏ «الأجوبة النافعة» للشيخ عبد الرحمن السعدي 
ف 

(۲) انظر: «صحيح البخاري» طبعة دار طوق النجاة (۷/ .)٠١١‏ 

(۳) انظر: «(فتح الباري» (۳/۱۰). 

() «المصباح المنير» ص( .)٥°‏ 








الجور في الوصية: المنع من الميراثء إباق العبد | و86 





الجور في الوصيةء المنع من الميراثء إباق العبد 


© قال الناظم رحمه الله: 
5" - وَجَوْرٌ المُوَصّي في الوصَايا وَمَنْعَهُ يمِيراث وْرَاثِ إِبَاقْ لأَفيُدٍِ 
DH OE DH‏ 


ذكر الناظم اه في هذا الست ثلاثاً من الكبائر وهي : 


الكبيرة التاسعة والخمسون: جور الموصى فى الوصايا: 

الوصايا: جمع وصية» كهدايا وهدية» وهي مأخوذة من وَصَيْتٌ الشيء: 
إذا وله سيق بالك اها وؤضل لما كان فى الحياة بعد المرت: 
واصطلاحاً: هي التبرع بالمال بعد الموت. 


والجور في الوصية من الكبائر» قال الله تعالى: ين بَعَدٍ وَصِيَّةَ يوی 


ا كم سه 2 قد مسي - 1 و e‏ 
2 أو دن عير مكار كه س آله ا علي یغ 9 تاک د ود الله 
اا چ ر و 9 م ر 2 سم و 


خیرت فيك ةي ال ا © وس عص اله ورَسوله وَيَتَحَدّ 
خود وله کارا کا فیا وَل عَدَابت ميت 409 [النساء: .]٠١ 1١‏ 
اف اا ناورار ذا يكو الحيت غير ا وذلك بألا 
يقصد بهما إضرار الورثة» فإن قصد ذلك فوصيته غير معتبرة» ولا يجوز العمل بها 
ولا تنفيذها. وذكر الله تعالى هذا الشرط في إرث قرابة الإخوة من الآم» دون إرث 
الأصول والفروع؛ لأن الغالب أن الميت لا يقصد الإضرار بأصوله وفروعه 


.)47/1( انظر: «التفسير وأصوله» للشيخ ابن عثيمين‎ )١( 








وعن ابن عباس وها قال: (الإضرار في الوصية من الكبائر)"'". 

والإضرار ف فى الوصية له صور متعددة» منها: 

ادان برضي باک مو قلف لأن المنع من الوصية بأكثر من الثلث 
الما هر لفق الووثة». كیا ول على ذلك الهوضي الشرحية. 

؟ أن يقر بكل ماله أو بعضه لجن : 

کات قر على د ا الا ا لس فا امراف عنم اة 

٤‏ - أن يقر بأن الدين الذي كان له على فلان قد استوفاه منه. 

- أن يبيع شیا بنمن رخيص: آو يشفرق قينا بشن غال» يفضي يذلك 
ألا يصل المال إلى الورثة. 

5 - أن يفضل بعض الورثة على بعض”" 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كث بقوله: (وجور المُوَصّي)؛ أي: ومن 
الكبائر جور الموصي ؛ أي ؟ عدم عدله. والموصّي: بضم الميم وتشديد الصاد 
مكسورة: اسم فاعل من وضّىء يقال: وَصَّيْئَهُ إيصاءً وتوصية فأنا موص . 
(في الوصايا) جمع وصية ‏ كما تقدم -. 


الكبيرة الستون: منع الوارث من الميراث : 


ذكر منع الوارث من ميراثه من الكبائر مبني على أحاديث لا تخلو من 


فقالءن كنا سباق عد 
وقد أوجب الله تعالى إيصال المواريث إلى أهلهاء وهذا يتضمن تحريم 
منع الوارث من ميراثه» قال تعالى : لجال َصِيث مما ترك الْوَلِدَانِ وَالْأَفْبْوْنَ وسا 


صب مما رك الْولِدَانٍ والأربورت ا مله 2 و تسا مفروًا @4 [النساء: ۷]. 


)١(‏ رواه ابن المنذر في «تفسيره» »)٥۹۸/۲(‏ وابن ابي حاتم (۸۸۸/۳)» والنسائي في 
«الكبرى» (۱۰/ ۰( والدارقطني (2557/5» والبيهقي )۲۷۱/١‏ وغيرهم من طريق 
علي بن مسهرء عن داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس ويا مرفوعاً 
وموقوفاً» ووقفه هو الصحيح › » كما قال ابن ای حاتم )/ (ATT‏ والبيهقي . 

)۲( انظر: «الذخائر» ص(۳۹۷) نقلاً عن تفسير ابن عادل . 








الجور في الوصية» المنع من الميراث» إباق العبد e‏ 


اذم 


فقل دلت هذه الآية الكريمة على أن هذا النصيب تصيب مفروض العمل 
بد لأ مدعد بوآن حن الوارث ابت فى المال قل آم كثرء..وآن للسناء قا 
في الميراث كما للرجال”“. 

وروی سعيد بسنده عن سليمان بن موسى الأشدق قال: قال 
رسول الله بي : «من قطع ميراثاً فرضه الله » قطع الله ميراثه من الجنة» . 

وروي عن أنس بن مالك ونه أن رسول الله ية قال: «من فر بميراث 
وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة» ". 

ومنع الوارث من ميراثه نوع من الظلم الذي حرمه الله على نفسه وجعله 
بين العباد محرماً؛ لأن الظلم هو التصرف في حق الغير بغير حق» أو مجاوزة 
حد الشرع. ولا ريب أن منع الوارث من حقه انحراف عن العدل» وكل 
انحراف عن العدل فهو ظلم؛ لأن العدل وضع الشيء في موضعه. والقيام 
بالحقوق الواجبة» حقوق الله تعالى» وحقوق المخلوقين» من الوالدين 
والأرحام والزوجين وسائر الناس» ومن حقوق المخلوقين حق الوارث في 
أخذ ميراثه. وقد جاء التحذير البليغ من الظلم وبيان شؤمه وسوء عاقبته» في 
قوله ي : «الظلم ظلمات يوم القيامة . 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كأَنْهُ بقوله: (ومَنْعَهُ)؛ أي: ومن الكبائر 
منع الإنسانٍ الوارتٌ من ميراثه» فهو مصدر مضاف إلى فاعله» (لميراث) وهو 
المال الذي خلفه الميت لمن بعده» (ورًّاقِ) جمع وارث» ويجمع - أيضا 5 
على راء مكل عامل وعهال وعفلة» وكا وكقار رك ء والمراد 


.)۳۷ /۲( انظر: «التفسير وأصوله»‎ )١( 

(؟) «سئن سعيد بن منصور» (7585)» ورواه ابن أبى شيبة )715/١١(‏ ورجال ثقات» لكنه مرسل . 

59 ا ابن ا وهنا ا ولو ا لأ متيل الفا قال ايه ماج 
حدثنا سويد بن سعيدء حدثنا عبد الرحيم بن زيد العمّيء عن أبيه» عن أنس ذه 
مرفوعاً. وعبد الرحيم: متروك» وأبوه وسويد: ضعيفان. 

.)۲٥۷۹( ومسلم‎ »)۲٤٤۷( رواه البخاري‎ )٤( 

(5) وزن (فْعَال) يدل على كثرة القيام بالفعل» بخلاف (فَعَلّة) فلا يفيد هذا المعنى. انظر: 
(معانى الأبنية فى العربية» ص(١١١‏ - “177). 








El‏ تنوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 
£ 
بالوارث: من يرث بأحد أسباب الإرث الثلاثة» وهي: القرابة» والنكاح» 
والولاء. والله تعالى أعلم . 


الكبيرة الحادية والستون: إباق العبد من سيده. 

والإباق: مصدر أَبِقَ العبد يأبّق من باب تعبء وأبَقَ يأبْقُ من باب قتل» 
اا كيو ی إذا عرب فح سيد هن قير خورف ول گد عمل . فلا فده 
اليك .وقال الأزهري” الآثق» هرت الد من شيو 

وقد ورد في كون الإباق كبيرة أحاديث منها: ما رواه الشعبي» عن 
جرير ديه أنه سمعه يقول: «أيما عبد أب لا يك 
0 قال منصور بن عبد الرحمن - الراوي عن الشعبي -: قد والله روي 

عن ال ء ولكنن آكره أن'بروئ ع «عاهنا بالبضونة. 


وعنه وله قال: قال رسول الله لا «أيما عبد أبق فقد برئت منه 


الذمة»”" . 
وعنة كدب أيضا د أنه كان بحدت عن الى عله قال + 7إذ1 أبق اليد 
لم تقبل له صلاة) ”2 , 


فهذه النصوص تدل على أن إباق العبد من مواليه من كبائر الذنوب؛ 
لأنيا ت وعيدا عظما: وق وله نقد عقر وال اواك أنه كثر 
دون كفرء ولیس كفرًا مخرجًا ا وقوله: «برئت منه الذمة»؛ أي : 
ذمة الإيمان وعهده» فيكون لا ذمة له ولا عهد ولا حرمة» وقوله: «لم تقبل له 
صلاة» الأكثرون على أن صلاة الآبق مجزئة لسقوط التكليف عنه بهاء لكن لا 
أجر له عليهاء ولهذا فإن الإمام مسلماً كله ذكر هذه الأحاديث في كتاب 
«الإيمان» من «(صحيحه)» وتقدم شيء من هذا 0 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» (۹/ »)٠٠١‏ «تاج العروس» (55؟/ 2)0 «المطلع على أبواب 
المقنع» ص(۱۳۸)» و«المصباح المنيرا ص(١).‏ 

(۲) رواه مسلم (68). (۳) رواه مسلم (69). 

.)١195(ص رواه مسلم (۷۰). (5) انظر:‎ )٤( 








الجور في الوصية» المنع من الميراثء إباق العبد | Fo‏ 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كل بقوله: (إباق)؛ أي: ومن الكبائر 
إباق» وهو مصدر ‏ كما تقدم -» واسم الفاعل: آبق» وهو الهارب كما تقدم. 
(لآَعْيْدِ) جمع عبدء وهو الرقيق» وهو من قام به عجز حكمي سببه الكفر. 
والله تعالى أعلم. 


© © © 








و تنوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 





إتيان المرأة في دبرهاء بيع الحر» استحلال البيت 


0 قال الناظم رحمه الله: 
۷ - وإفيائها فِي الدّبْرِ بَيْعٌ لِحُرّةٍ وَمَنْ يَسْتَحِلٌَ البَيْتَ قِبْلَةَ مَسْجِدٍ 
GDR GDR GIDE‏ 


ذكر الناظم كث في هذا البيت ثلاثاً من أنواع الكبائر وهي : 


الكبيرة الثانية والستون: إتيان المرأة فى دبرها: 

وقد ورد في هذه الكبيرة أحاديث كثيرة بألفاظ متعددة في الستن 
والمسانيد» وقد ساق ابن القيم كاله طرفا متها ومن ذلك حديث أبي 
هريرة ونه أن النبي بي قال: «ملعون من أتى امرأة في دبرها» 

وعن ابن عباس و أن رسول الله َء قال: «لا ينظر الله ك إلى رجل 
أتى رجلاً» أو امرأة في دبرها»””. 

والأحاديث الواردة في النهى عن إثياتك المرأة في الدير كثيرة؛ .ذكر أبو 


2 


.)۷۷ /۳( انظر: «تهذيب مختصر السنن»‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود »)5١77(‏ وأحمد )451/١6(‏ من طريق سهيل بن أبي صالح» عن 
الحارث بن مُخَلّْدِه عن أبي هريرة *َنه مرفوعاً. والحارث قال عنه ابن القطان: 
مجهول الحال» وقد روى عنه ثقتان كما فى «التهذيب» »)۲۷۸/٥(‏ وذكره ابن حبان 
في «الفقات» (4/ )١8‏ وهو معروف بصحبة أبي هريرة فلك وهو تابعي» ومن ذكره 
في الصحابة فقد أخطأ. انظر: «الرواة المختلف في صحبتهم» )٤١١/١(‏ وقد جود 
ابن عبد الهادي في «التنقيح» (5/١لا#_‏ ۳۷۲) هذا الإسناد. وأعلّه الألباني في 
«الإرواء» (۷/ ٦1۸‏ - 14) بالحارث هذاء لكنه صحح الحديث بما له من المتابعات. 

(۳) تقدم تخريجه ص(٤٦).‏ 








إتيان المرأة في دبرهاء بيع الحرء استحلال البيت حدس 


اذم 


العباس القرطبي أنه رواه عن رسول الله بي اثنا عشر صحابيًا بمتون مختلفة» 
وهي أحاديث حسان شهيرة. وقد أوردها في مصنف مستقل عدد من العلماءء 
منهم: ابن الجوزي» ومحمد بن عبد الهادي» والذهبي» وأبو العباس القرطبي 
وقير": 

وممن ذكر الأحاديث في هذا الباب: ابن القيم» وابن كثير» وابن حجر 
وغیرهم . 

قال الطحاوي: (فلما تواترت هذه الآثار عن رسول الله ي بالنهي عن 
وطء المرأة في دبرهاء ثم جاء عن أصحابه وعن تابعيهم ما يوافق ذلك وجب 
الأول يه وف ا ا 

وقال النووي: (اتفق العلماء الذين يُعتدٌ بهم على تحريم وطء المرأة في 
ديرها انفضا كاتنت أو طا اء الاعات رة مشوو رف 

ففي ما تقدم دليل على تحريم إتيان النساء في أدبارهن» وأن ذلك من 
كبائر الذنوب؛ لأن اللعن لا يكون إلا على فعل محرم» بل على كبيرة» كما 
تقدم أول الكتاب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وطء المرأة في دبرها حرام 
بالكتاب والسَّنَّةَ وهو قول جماهير السلف والخلف» بل هو اللوطية 
الصغرى» ... ومن وطئ امرأته في دبرها وجب أن يعاقب على ذلك عقوبة 
تزجرهماء فإن عُلم أنهما لا ينزجران فإنه يجب التفريق بينهما) . 

وعن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده» أن النبي ب قال: «هي 
اللوطية الصغرى» ؛ يعني : الرجل يأتي امرأته في دبرها. ۰ 


»)۳۷١ /٤( و«تفسير القرطبي» (۳/ 15). و«التنقيح)‎ .)٠١١۷ /٤( انظر: «المفهم)‎ )١( 
.)۱١۸/١١( واسير أعلام النبلاء»‎ 

(۲) انظر: «زاد المعاد) (551//5). و«تفسير ابن كثير) »)۳۸٤/١(‏ و«التلخيص) ("/ 
)٤‏ وافتح الباري» (۱۹۱/۸). 

() «شرح معاني الآثار» (55/7). )٤(‏ «شرح صحيح مسلم» .)۲٥۸/۱۰(‏ 

)2 المجموع الفتاوى») (555/957). 

(5) رواه النسائي في «الكبرى» (۸/ ه19 وأحمد )۳۰۹/۱۱( وسنده حسن» لكين 
الراجح وقفه. انظر: «منحة العلام» .)۳۲١/۷(‏ 








سيمع تنوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 

وقد دل القرآن والسّة والنظر على تحريم إتيان المرأة في دبرهاء أما 

القرآن فقوله تعالى: إا هَن اوش من ّث مركم أ [البقرة: ۲۲۲] 
والمراة بالماتى العاموو بد القا» بدليليق: 

الأول: قوله تعالى: تاوا تک أن E‏ البق [١١١‏ والسرث: 
مكان الولدء والقبل هو مكان الحرث؛ أي: بذر الولد بالنطفة» والدبر ليس 
,لزل 

الثاني : قوله تعالى: 8إمَاكَنَ بشْروهن وبتغوا ما كنب أله كم [البقرة: 
۷ والمراد ب#مًا كنب أنَّهُ كك الولد» ومعلوم أن ابتغاء الولد إنما هو 
بالجماع في القبل» فإن قيل: إن قوله تعالى: أل شِع دليل على إباحة 
زوجته في دبرها؛ لأن المعنى: في أي مكان شئتم» فالجواب: أن هذا لا 
يصح لأمرين : 

١‏ أن سبب النزول يرد ذلك» ففي حديث جابر ذيه قال: (كانت 
اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول» فنزلت «إضاؤ َرَت 
كم كأ رتم أن شع“ فدل ذلك على أن جابراً ذه یری أن معنى 
الآية: فآأتوهن في القبل على أي حال شتتم ولو كان من ورائهاء وتفسير 
الصحابي الذي له تعلق بسبب النزول له حكم الرفع» كما في المصطلح. 

؟ ‏ أن هذه الآية إن كانت عامة في الإتيان في أي مكان» فقد جاء 
تخصيصها بما ورد في الستة من تحريم إتيان النساء في أدبارهن؛ كما تقدم. 

أما دلالة الستة على تحريم هذا الفعل» فقد تقدم ذلك. 

وأما النظر؛ فأمران: 

١‏ - أن الله تعالى حرم الفرج في وقت الحيض لأجل القذر العارض لهء 
والدبر أولى بالتحريم للقذر اللازم والنجاسة الدائمة. 


۲ - إجماع أهل العلم على أن الرتقاء التي لا يوصل إلى وطئها معيبة» 


.)۷( (\f 0) ومسلم‎ «(foYA) رواه البخاري‎ O) 








إتيان المرأة في دبرهاء بيع الحرء استحلال البيت Tg‏ 


رذ بهذا الح > ولو كان الدير هوقيعا لل ها رثكت مق له يوضلا إلى 
وطئها في الفرج؛ لوجود العوض عنه» وهو الدبر. 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كله بقوله: (وإتيانها)؛ أي: ومن 
الكبائر: إتيان المرأة وهي زوجته أو أمته» ولو لم يتقدم لها ذكر فهي مفهومة 
من السياق» (في الذَّيْرِ) جار ومجرور متعلق ب(إتيانها) وهو بسكون الباء 
للوزن» مع أنه لغة» والمشهور الضمء والدبر: خلاف القبل. 


الكبيرة الثالثة والستون: بيع الحر: 

والمراد بذلك: أن يبيع حرًا ويأكل ثمنهء فهذا من كبائر الذنوب لثبوت 
الوعيد» فقد ورد عن 5 هريرة ونه عن النبي ييه قال: «قال الله تعالى: ثلاثة 
أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدرء ورجل باع حرًا ثم أكل 
ثمنه» ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم بعظه جره , 

قال الطحاوي: (كان بيع الحر في الدَّيْنَ في أول الإسلام» يبتاع من 
لبه دين قيا غلية هن الاين e ES‏ 
نسخ الله كك ذلك فقال تعالى: وین نت ذو عَتْرَوْ مُنَظِرَهُ إل مسر 
اال ]0 

قال المهلب: (وإنما كان إثمه شديداً؛ لأت العسلمين أكفاء فى الحرية: 
فمن باع حرًا فقد منعه التصرف فيما أباح الله له» وألزمه الذل الذي أنقذه الله 
e‏ 

وبيع الحر باطل بالإجماع» حكاه النووي» والموفق ابن قدامة””*) 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم َه بقوله: (بِيعٌ لِخُرَةٍِ)؛ أي: ومن 
الكبائر: بيع لحرةء وهذا على حذف مضاف يستدعيه السياق؛ أي: بيع لنفس 


لطر الي و (۷/ ۱ ). (۲) رواه البخاري (TTY)‏ 
(۳) «شرح معاني الآثار» (4/ 22١51‏ وانظر: «شرح مشكل الآثار» .)١۳۸/١(‏ 
(4:) «فتح الباري» .)٤۱۸/٤(‏ 

(5) انظر: «المغني» (905/5): و«المجموع؛ (6641/5. 








نسم تنوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 
حرة» إذ لو بقي على ظاهره لصار المراد الأنثى؛ لأنها هي الحرة» والمقصود 


الكبيرة الرابعة 0 استحلال البيت: 

ومعنى الاستحلال : ن يستحل حرمة الت الحرام ويستهين بهاء فيقدم 
على المعاصي وكبائر ا بحرمته» والمراد بالببت: الكعبة 
المشرفة» وهذا مراد به جميع الحرم» وهو ما أدخلته الأميال. قال الله تعالى: 
ومن يرد فيه يكام بظار نَذْقَهَ مِنْ عَدَابٍِ لير ©*» [الحج: ]٠١‏ قيل: إن 
الباء زائدة؛ أي: ومن يرد فيه إلحاداًء أو إن الفعل ضَمّنَ معنى (يَهَم)؛ أي: 
يهم فيه بأمر فظيع من المعاصي الكبار. قال ابن كثير: (هذا أجود)""'. 

وعن ابن عمر و أنه سئل عن الكبائر فقال: سمعت رسول الله ييا 
يقول: «هن تسع» تسع» فذكر منها : «الالحاد في البيت»'. 

وقد فسَّر بعض السلف؛ كابن عباس ويا ومجاهد كه الظلم في الآية 
بالشرك» وهو أن يعبد فيه غير الله تعالى. وفْسّر باستحلال الحرام فيه أو 
ركوبه. 

فقد ورد عن ابن عباس ويا أنه قال: (هو أن تستحل من الحرام ما 
حرم الله عليك من لسان أو قتل» فتظلم من لا يظلمك» وتقتل من لا يقتلك» 
فإذا فعل ذلك فقد وجب له عذاب أليم)"”" . 

وعن مجاهد: قال : اج قبن غا 


(۱) «تفسير ابن کثیر» /٥(‏ ۳۹۹). 

8 ريه البخاري في «الأدب المفرد» (2)8 والبغوي في «مسند ابن الجعد) »)۳٤۲١(‏ 
وابن جرير في «تفسيره) (۲۳۹/۸)» والبيهقي (104/7) من طرق عن عبد الله بن 
عمر وا مرفوعاً وموقوفاً. والصحيح وقفه. انظر: «تفسير الطبري» تحقيق قيق ‏ خمد 
شاكر (۲۳۹/۸ - ,)551١‏ واصحيح الأدب المفرد» للألباني ص(١)»‏ و«إرواء 
الغليل» (۳/ .)١155- ١55‏ 

© اة ابن جرير في «تفسيره» (۱۷/ .)۱٤١‏ 

(4) روآه ابن جرير في «تفسيره» )۱٤٤١/۱۷(‏ 
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وروى الثوري عن ابن مسعود يه قال: (ما من رجل يهم بسيئة فتكتب 
عليه» ولو أن رجلاً بِعَدَنِ أَبْيَنَ هَمّ أن يقتل رجلاً بهذا البيت» لأذاقه الله من 
العذاب الأليم)“. 

وروی ابن جرير بسنده عن يزيد بن هارون قال: حدثنا شعبة» عن 
السدي» عن مَرَّة» عن عبد الله يعني: ابن مسعود ‏ في قوله تعالى: وم 
يرد فيه يكام بِظَلَرِ» [الحج: ]٠١‏ قال: (لو أن رجلاً أراد فيه بإلحاد بظلم 
وهو بِعَدَنٍ أَبْيَنّه لأذاقه الله من العذاب الأليم)””" . 

ورجح ابن جرير أن معنى الظلم في الآية الكريمة كل معصية لله تعالى؛ 
لآن الله تعالى عمّء ولم يخصص به ظلما دون ظلم في خبر ولا عقل» فهو 
طن عب 

وقال الشنقيطي: (إن ذلك يعم كل ميل وحيدة عن الدين» ويدخل في 
ذلك دخولاً أوليًا الكفر بالله. والشرك به في الحرم» وفعل شيء مما حرمه» 
وترك شيء مما أوجبه» ومن أعظم ذلك: انتهاك حرمات الحرم. . .)“. 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كآنه بقوله: (ومَنْ)؛ أي: إنسانء 
(يستحل البيت)؛ أي: الكعبة المشرفة» فاللام للعهد الذهني» ومثل البيت 
سائر الحرم» كما تقدم. (قبلة مسجد) بدل أو عطف بيان؛ أي: الذي هو قبلة 


المصلين في مساجدهم. والله تعالى أعلم. 


© © © 


(۱) «تفسير ابن جرير)» (/ا١/ .)١5١- ۱٤١‏ 

(۲) أخرجه الحاكم (۲/ ۳۸۷)» وابن جرير .)١41/17(‏ 
(۳) «تفسير ابن جرير) (۱۷/ .)١575- ۱٤١۱‏ 

(:) «أضواء البيان» (57/5). 



















61 1۷ 
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4 قال الناظم رحمه الله: 
٨‏ - وَمِنْها اكْتِتابٌ لِلرَبا وشهادَة عَلَيْهِ وَدُو الوَجُهَيِنِ قل لِلتَوَعْدٍ 
GDE‏ ذه كه 


ذكر الناظم كه في هذا البيت ثلاثاً من الكبائر وهي : 
الكبيرة الخامسة والستون: الكتابة للربا: 
الكبيرة السادسة والستون: الشهادة على الربا: 


فعن جابر بن عبد الله وكيا قال: لعن رسول الله ية آكل الرباء وموكلهء 


وكاتبه» وشاهديه» وقال: لهم و 


فهذا فيه دليل على تحريم كتابة عقود الربا بين المترابين والشهادة عليه 
وأن ذلك من كبائر الذنوب» لثبوت لعن الكاتب والشاهدين» ويدخل فى ذلك 
من يعمل بالبنوك الربوية ويكتب عقود الربا؛ لأن ذلك من الإعانة على الإثم 
والعدوانء والله تعالى يقول: #وتعاوا عل ألْرٍ والتْقُوئ ولا تعاووا عَلَ اَلْاثْرِ 
وَالتدُكوعة الات ۷آ كاله #عالى ی عن العا رفن الاعات علا رل 
شك أن الكتابة والشهادة إعانة على الرباء يقول الشيخ عبد العزيز بن باز: 
(ويظهر من هذا أن جميع أنواع المساعدات على الربا داخلة في ذلك» سواء 
کن انا أو شاهعدا أن ماس أو .كازنا أو عا اشيه ذلك هنا عيق على اال 


(۱) رواه مسلم .)١169(‏ 








كتابة الرباء الشهادة عليه» ذو الوجهين | Pew‏ 


الرباء وبهذا يظهر أن الوظيفة في البنوك [الربوية] داخلة في هذا؛ لأنها من 
نوع المعاونة لأعلها على اعمال الربوية» فيدخل في ذلك الحارس وعامل 
القهوة والفرَّاش وأشباه ذلك ممن عمله نوع من المعونة لهم وتسهيل 
مويه د 

وهه أيضا ب ليل على تضرم الريا» واه من بار التنرب» بل عن 
أكبرها؛ لأن الرسول ب لعن المذكورين» واللعن لا يكون إلا على أمر محرم 
وكبيرة من الكبائر» وهذا أمر مجمع عليه» وإنما اختلف العلماء في بعض 
التفاصيل» وقد تقدم ذلك أول الكتاب. 

زفي الحديث تغليظ شديد في أكل الرباء لآنة إذا لين الكائب 
والشاهدان مع أنهما لا يصيبهما منه شيء فلأن يلعن المباشر له من آخذ ومعط 
بالآولى + لكن قال العلماء: إن لعن الكاتب والشاهد مقيد يما إذا علما ذلك» 
فأما من كتب أو شهد وهو غير عالم فلا يدخل في الوعيد. 

وإلى هاتين الكبيرتين أشار الناظم كآنه بقوله: (ومنها)؛ أي: من 
الكبائر اتقاي أي: كحابة» وهو مصدر اكشب تمعن كتب» قاله ابن 

سيد'””. (للريا)؛ أي: عقد الربا بين الآخذ والمعطيء (وشهادة عليه) 
ا على (اكتتاب)؛ أي: ومن الكبائر الشهادة على الربا. 

ولو أن الناظم ذكر كتابة الربا وشاهديه بعد الكبيرة الثالثة وهي: أكل 
الرباء لكان أجود. 


الكبيرة السابعة والستون: ذو الوجهين : 

والمراد به: من يأتي هؤلاء بوجه» فيوهمهم أنه منهم لا من أضدادهمء 
ويأتي هؤلاء الأضداد بوجه غير ما لقي به الأولين» فهذا من كبائر الذنوب» 
وذو الوجهين شر من النمام؛ لأن النمام ينقل من أحد الجانبين فقط» وذو 


)١‏ انظر: «فتاوى ابن باز» »)١9١/19(‏ والنص المذكور من شرح الشيخ كا4 على 
«بلوغ المرام». 
)۲( انظر: «تاج العروس» 0/°°). 
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الوجهين ينقل من الجانبين . 
وقد ورد عن أبي هريرة ته قال : قال النبي يد : «تحد من شرار الناس 
يوم القيامة عند الله ذا الوجهين: الذي يأني هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه)» وفي 
رواية: «تجدون شر الناس». وفى رواية أخرى: «إن شر الناس ذو 
0 1 
الوجهين» . 
وعن عمار بن ياسر نه قال: قال رسول الله ي : «من كان له وجهان 
في الدنياء كان له يوم القيامة لسانان من نار)”” . 
وجاء في «صحيح البخاري»: أن أناساً قالوا لابن عمر وَها: إنا ندخل 
عمر ويا: كنا نعدها نفاقا . 
قال القرطبى: (إنما كان ذو الوجهين شر الناس؛ لأن حاله حال 
المنافقين» إذ هو متملق بالباطل والكذب» يدخل الفساد بين الناس والشرور» 
OG‏ 
وقال النووي: (قوله جيه في ذا الوجهين: «إنه من شرار الناس» سببه 
ظاهر؛ لأنه نفاق محض » وكذب» وخداع» وتحيل على اطلاعه على أسرار 
الطائفتين» وهو الذي يأتي كل طائفة بما يرضيهاء ويظهر لها أنه منها في خير أو 
شر» وهي مداهنة محرمة . . . فإن أتى كل طائفة بالإصلاح ونحوه لمعي 


.)١159 /۳( «إحياء علوم الدين»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (609/8)» ومسلم (5055) وانظر: «فتح الباري» .)٤۷٤/۱١(‏ 

(۳) رواه أبو داود (/541)» وابن حبان )18/١7(‏ وغيرهما. ونقل الحافظ المزي في 
«تهذيب الكمال» )٤۸4۲/۲۹(‏ أن علي بن المديني قال في هذا الحديث: إسناده 
حسن» ولا نحفظه عن عمار عن النبي 5ي إلا من هذا الطريق. وحسّنه العراقي - 
أيضا ‏ في «تخريج الإحياء» .)٠١۸/۳(‏ والحديث له شواهد لعله يتقوى بهاء ذكرها 
المنذري في «الترغيب والترهيب) (۳/ ٦٠۳‏ - 505)» وقد ذكره الألبانى فى 
«الفسيدة) (1459) بأعار طرق , الا 

02 ااصحيح البخاري» (۷۱۷۸). )2( «المفهم) 22590 


(50) «شرح صحيح مسلم) (5١/؟7١73.‏ 795). 








كتابة الرباء الشهادة عليه» ذو الوجهين ام 
6 س 


اده 


وقال غيره: الفرق بينهما أن المذموم من يزين لكل طائفة عملهاء 
ويقبحه عند الأخرى» ويذم كل طائفة عند الأخرى» والمحمود أن يأتي لكل 
طائفة بكلام فيه صلاح الأخرى» ويعتذر لكل واحدة عن الأخرى» وينقل إليها 
ما أمكنه من الجميل» ويستر القبيح”. 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كآنه بقوله: (وذو)؛ أي: صاحبء 
(الوجهين)؛ أي: الذي يأتي هؤلاء بوجه» وهؤلاء بوجو غير ما لقي به 
الأولين كما يؤذن به التنكير. (قل) فعل أمرء والخطاب للفقيه أو العالم؛ أي: 
قل إن هذه الصفة وهي إتيان هؤلاء بوجه» وهؤلاء بوجه» من الكبائر» 
(للتَّوَعُدِ)؛ أي: الوعيد الوارد فيها عن النبي بي كما تقدم. والله تعالى 
أعلم . 


© © © 


.)٤۷٥/۱١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 











انتساب الرجل إلى غير أبيه 


2 قال الناظم رحمه الله: 
4 - وَمَنْ يَدَعِي أضلاً وَلَيْسَ بِأَضْلِهِ يَقول آنا ابْنْ الفاضل المُْتَمَجْدٍ 
- فِيَوْعْبُ عَنْ آَبِاقِهٍ وَحُْدُوِيهِ وَلاسِيِّمَاإِنْ يَنْتَسِبْلِمُحَمَّدٍ 


GDH GDH GDH 
: ذكر الناظم ك في هذين البيتين كبيرة واحدة» وهي‎ 


الكبيرة الثامتة والستون: اتساب الرجل إلى غير أبيه: 

ومع کلت أن يحول الان هن کس اپ إلى عبن أنه غالا 
غاهدا مختاراً. وكانوا فى الجاهلية لا يسشكرون ذلك عن طريق البتى» وقد 
ورد في ذلك وعيد عظيمء ومن ذلك ما ورد من حديتث أبئ ذر ولك أن 
النبي بيه قال: «ليس من رجل ادَّعى لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر..) 
ايديف 

وغو أي هريرة طبه أن النبي ييي قال: «لا ترغبوا عن آبائكم. فمن 
5 ع 5 کو 
رغب عن أبيه فهو کفر) . 

وعن علي ولي أن النبي بي قال: «... من ادعى إلى غير أبيهء أو انتمى 
إلى غير مواليهء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)”". 


20 رواه البخاري 6 ومسلم .)1١(‏ 
(۲) رواه البخاري (2)51/58 ومسلم (65). 
ع2 رواه البخاري (0 1۷۰( ومسلم (۱۳۷۰). 








انتسابا إلى غير أبيه مع 
ب الرجل إلى غير ابي | 


00) 00 ع لاع‎ e 
. ادعی إلى غير آبيه - وهو يعلم أنه غير أبيه  فالجنة عليه حرام‎ 
ون أبى أمَامّة ظلھ قال: سمحت رسول الله کا يَقُولُ: من اذّعَى إلى‎ 
. عَيْرِ أَبِيْهِ أَوِ انْتمَی إِلَى غَيْرِ مَوَالِيْه فَعَلَيْه لَعْنَةَ الله النَابعَةٌ إِلَى يَوْم القَيامَة»‎ 
ففى هذه الأحاديث وعيد شديد فى انتماء الإنسان إلى غير أبيه» أو‎ 
انتماء العتيق إلى ولاءِ غير مواليه» وأن هذا من كبائر الذنوب» لقوله: «فالجنة‎ 
عليه حرام»؛ أي: لا يدخل الجنة دخولاً مطلقاً لا يسبقه عذاب» بل يدخلها‎ 
دخولاً يسبقه عذاب بقدر ذنبه ثم مرجعه إلى الجنة؛ لأن الانتساب إلى غير أبيه‎ 
لا يخرجه من الإسلام بحيث يحرم من الجنة مطلقاء وإنما المراد ما تقدم.‎ 


وقوله في حديث ابي هريرة و : «فهو كفْرٌه؛ أي: فهذه خصلة من 
خصال الكفرء ولا يلزم من وجود خصلة من الكفر في المؤمن أن يكون 
كافراًء كما لا يلزم من وجود خصلة في الكافر من خصال الإيمان كالحياء 
والكرم والشجاعة أن بكرن مؤهنا : وعلى هذا فقوله: «فهو كفر)؛ أي: لا 
يخرج عن الملة» بخلاف لفظ: (الكفر) معرفاً ب(أل) . 

ومما يدل على أنه من الكبائر ثبوت لعن فاعله؛ لقوله: «فعليه لعنة الله 
التابعة إلى يوم القيامة» ومعنى «التابعة» التي يتبع بعضها بعضاًء واللعنة لا 
تكون إلا في كبيرة من كبائر الذنوب» قال النووي عند حديث علي َل 
المد كور زا أن الله تعالى يلعنه» وكذا تلعنه الملائكة» والناس ا 
وهذا مبالغة في إبعاده عن رحمة الله تعالى. ..). 

ووجه هذا الوعيد: ما في انتماء الإنسان إلى غير أبيه أو انتماء العتيق 
إلى غير مواليه من كفر النعمة» وانقطاع وشائج الصلة والعلاقة بين الولد 


20 رواه البخاري كلام ومسلم 69 . 

(؟) رواه أبو داود (۲۸۷۰)» والترمذي (۲۱۲۰). وابن ماجه (۲۷۱۳)» وأحمد /١5(‏ 
(IYA‏ وسنده حسن . انظر : «روضة الأفهام» 2 

(۳) انظر: «القول المفيد» .)5١57/5(‏ ©( (شرح صحيح مسلم) (9/ .)١6١‏ 








ريمع تنوير البضائر بشرح منظومة الكبائر 
ووالده وأسرته. وتضييع حقوق الإرث والولاء والعقل وغير ذلك» مع ما فيه 
من قطيعة الرحم» وعقوق الوالدين وغير ذلك من المفاسد. 

وقد دلت نصوص الشريعة على وجوب حفظ الأنساب» ومن ذلك 
وجوب نسبة الولد إلى أبيه» وتحريم تعمد دعوة الولد لغير أبيه على الوجه 
الذي كان في الجاهلية . قال تعالى: #ادَعُوهُمَ ايهم هو قط عند أله ين 
عم باهم قيخوڪم في الت وموليک ويس ڪڪ جاح فيا طا بد. 
وکن نا عدت فوم وَكَانَ الله عقوا حًا 4O‏ [الأحزاب: .]١‏ 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كله بقوله: (ومن)؛ أي: إنسان» (يدعي 
أصلاً)؛ أي: تسباء وأصل كل شيء: ما يستند وجود ذلك الشيء إليه» فالأب 
أصل للولد". (وليس بأصله) الواو للحال؛ أي: والحال أن هذا المُدَّعَى 
ليس بأصل لذلك الإنسان المدعي» (يقول)؛ أي: المدعي» (أنا ابن الفاضل 
المُتَمَجَّدِ)؛ أي: يقول أنا ابن الإنسان الفاضل الماجد؛ يعني: صاحب الفضل 
والمجد» والمجد: هو العز والشرف» ورجل ماجد: كريم شريف» (فيرغب)؛ 
أي: ذلك الإنسان المدعي» (عن آبائه) جمع أب» (وجدوده) جمع جدء 
فيدعي آباً ليس هو أباه في نفس الأمرء ويرغب عن آبيه» ويدّعي جَذًَا ليس هو 
جده» ويرغب عن جده» وتعبير الناظم بقوله: (يدعي) إشارة إلى أنه كان 
عالمًا عامداً مختارًا. 

آما من اشتهر بالسبة إلى غير أبيه فلا يدخل في الوعيد» كالمقداذ بن 
الأسودء فإن الأسود ليس أباه» وإنما كان قد تبناه» واسم أبيه عمرو بن 

وقول الناظم: (ولا سيما) هذه اللفظة يؤتى بها لتفضيل ما بعدها على ما 
قبلها في الحكم» (إن ينتسب)؛ أي: يدعي الانتسابء, (لمحمد) ئي فهذا 
أعظم» لدخوله فيمن كذب على النبي كَلةِ. والله تعالى أعلم. 


.)٠١٤/۹( المصدر السابق‎ )١( 
.)١6(ص انظر: «المصباح المنيرا‎ )۲( 








غش الامام لرعيته؛ الوقوع على البهيمة يمع 





غش الإمام لرعيته؛ الوقوع على البهيمة 


قال الناظم رحمه الله: 
١‏ وش إمام لِلرَعِيَةٍبَعْدَهُ وَقُوعٌ عَلّى العَجْما البَهِيمَةٍ يُفسِدٍ 
GDE GDE 25‏ 


ذكر الناظم كله في هذا البيت نوعين من الكبائر وهما: 


الكبيرة التاسعة والستون: عِسْن الامام لرعيته : 

فقد جاء فى «الصحيحين» من طريق الحسن قال: عاد عبيد الله بن زياد 
حديكاً سمه عق رسول الله عل لو علمت أن لي حياة ما حدثتك» إني 
سمعت رسول الله کي يقول: «ما من عبد يسترعيه الله رعية» يموت يوم يموت». 
وهو غاش لرعيته» إلا حرم الله عليه الجنة». 

والغاش: بتشديد الشين بصيغة اسم الفاعل من عَشْنّ الثلاثي» وهو ضد 
النصحء مأخوذ من الغشش وهو المشرب الكدر؛ أي: خائن لا يقوم 

قال القرطبي: (قوله: «ما من عبد...» إلى آخرهءهو لفظ عام في كل 
من كلف حفظ غيره» كما قال عليه الصلاة والسلام: «كلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته. فالامام الذي على الناس راعء وهو مسؤول عن رعيته) 


(۱) رواه البخاري (۷10۰). ومسلم )۲( (TYV)‏ وهذا لفظ مسلم. 








سم تنوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 
كي ا 
وهكذا الرجل في أهل بيته» والولد والعبد.. .). 

فهذا الحديث فيه وعيد شديد وزجر أكيد عن غش الإمام لرعيته» وعدم 
النصح لهاء وأن هذا ينافي كمال الإيمان» ولهذا ذكر الإمام مسلم هذا 
الحديث 5 كتاب «الإيمان» من «صحيحه) . 

كما أنث ئى الحديث دالا على أن هتكن الإنام لرعينه.من كبائر الذترب؟ 
لأن من مات على هذه الحال» فهو على خطر عظيم؛ لأن العاصي يستوجب 
بعصيانه النار» إلا أن يلقى الله وهو تائب» فإن لم يفعل فهو في مشيئة الله إن 
نا عقو ل واد قا يي 

قال ابن بطال: (فن هذا الحديت وعد شكيد على أكمة الجور» فمن 
ضيع من استرعاه الله ارق أو خانهم» أو ظلمهم» فقد توجه إليه الطلب 
بمظالم العباد يوم القيامة» فكيف يقدر على التحلل من ظلم أمة عظيمة؟!) . 

وغ الإمام لرعيته يتناول أموراً كثيرة» منها: التهاون في تطبيق شرع الله 
تعالى» وعدم الحكم بين الرغية يما اتذل الله» والتهاون في إقامة دين الله 
تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وعدم الاهتمام بأمور الرعية أو 
مصالحها والاحتجاب عن الناس وعن رفع حوائجهم. 

ومن الغش: ترك المفسدين يعيثون في الأرض بإفساد الأخلاق ونهب 
الأموال والاعتداء على الأعراض بدون رادع من حَدَّ أو تعزير. 

ومن الغش: المحاباة في المناصب وتولية من ليس كفؤاً لها من إمارة أو 
قضاء أو وزارة أو غير ذلك. 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كله بقوله: (وغش إمام)؛ أي: ومن 
الكبائر غش إمام» والمراد الإمام الأعظم» ومثله كل من له ولاية من الأمراء 
والمسؤولين والموظفين» (للرعية) متعلق ب(غش) والرعية بفتح الراء وكسر 


)552 «المفهم» )1/ (of 5 or‏ والحديث المذكور رواه البخاري «(A4\T)‏ ومسلم 
(1859). 
(؟) انظر: «مسند أبي عوانة» (40/1). (۳) «شرح ابن بطال» (۲۱۹/۸). 








غش الامام لرعيته؛ الوقوع على البهيمة E Ty‏ 


EO 


العين: كل من كانوا تحت الولاية العامة» وجمعها رعاياء والراعى: كل من 
ولي أمر قوم بالحفظ والسياسة» وجمعه رعاة» ورعى الحاكم رعيته: ساسها 


3 ا 0 
وتولى أمرها"'". 


الكبيرة السبعون: الوقوع على البهيمة : 

جاء في حديث ابن عباس و أن النبي 4 قال: «من وجدتموه يعمل 
عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» ومن وجدتموه وقع على بهيمة 
فاقتلوه واقتلوا البهيمة»”' . 

وقد اسعدل العلماء بهذا الحديث على أن اتان البعينة من الكباكر 
الموجبة لرد الشهادة» كما استدل به من قال: إن من وقع على بهيمة فإنه يقتل 
بكل حال» وهذا رواية عن أحمدء وقال الشافعي: (إن صح الحديث قلت به) 
وهو ظاهر اختيار ابن القيم"". 

والقول الثاني: أن حده حد الزاني» وهذا قول الشافعي» وقول 
للمالكية» وهو قول الحسن البصري”“» ودليلهم القياس على الزنا بجامع أن 
كلا منهما وطء في فرج محرم ليس فيه شبهة» فيكون حده كالزنى. 

والقول الثالث: أنه يعزر ولا حد عليه» وهذا مذهب الجمهور» ومنهم 
أبو حنيفة» ومالك في المشهور عنه» والشافعي في قول له» وأحمد في رواية 
عنه» قال المرداوي: (هى المذهب وعليها جماهير الأصحاب)» وهو قول 
إسحاق» والظاهرية” . 1 

واستدلوا بأنه لم يصح في عقوبته شيء عن النبي بيه والعقوبات 
المقدرة لا بد فيها من دليل ثابت سالم من الاعتراض» ولا دليل هنا ثابت» 


(1) انظر: «تاج العروس» )۸/ 37(« و«امعجم لغة الفقهاء» ص(555). 

(۲) تقدم تخريجه ص(٤٦).‏ 

(۳) «الداء والدواء» ص(۷١۲)»‏ و«مغني المحتاج» »)٠٤١ /٤(‏ و«الإنصاف» .)۱۷۸/٠١(‏ 
(5) «تبصرة الحكام) )۲/ «(o0۸‏ و«المغني) (ToT)‏ 

(ه) «بدائع الصنائع» )۷/€"( مع المصادر السابقة. 








دسم تنوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 


فلا حد إذنء وقد روى ابن أبي شيبة عن عمر ذه : (ليس على من أتى بهيمة 
حه وروی أبؤ داود من طريق عاصم بی بهدلةءعن أبي رزین» سكل ابن 
عباس ريه غن الذي يات اة كال ل حر ل 

وهذا أرجح الأقوال؛ لأن من أتى بهيمة فعل فعلاً محرماً مجمعاً 
عليه» فاستحق العقوبة بالتعزير» وهذا غاية ما يفعل به» والبهيمة لا حرمة 
لهاء وليس بمرغوب فيهاء فلا حاجة للزجر عنها بالحد؛ لأن النفوس تعاف 
ذلك الفعل المستهجنء فيبقى على الأصل في انتفاء الحد» ووجوب 
الق بر: 

وأما حديث ابن عباس وا في الأمر بقتله فلم يثبت ثبوتاً تقوم به 
الحجة» ولا نُقِلَ عن الصحابة إجماع على القتل» كما نقل فيمن عمل عَمل 
قوم لوط إن ثبت هذا الإجماع ‏ بل ورد عن ابن عباس وعمر ون أنه لا 
حد على من أتى بهيمة» كما تقدم. 

وقد استدل بهذا الحديث ‏ أيضاً ‏ من قال: إن البهيمة التي وقع عليها 
إنسان تقتل» وهذا هو القول الراجح في مذهب الحنابلة» وكذا الشافعية في 
الراجح عندهم إذا كانت البهيمة مما يؤكل» وحديث الباب عام في كل بهيمة 
مأكولة أو غير مأكولة. 

والحكمة من قتلها ما رواه أبو داود والنسائي أنه قيل لابن غباس: ما 
شأن البهيمة؟! ‏ أي: لأنها لا عقل لها ولا تكليف عليها فما بالها تقتل - 
قال: ما أراه قال ذلك» إلا أنه كره أن يؤكل لحمهاء أو ينتفع بها وقد عمل 
بها ذلك العمل . 

وروي أنه قال: إنها ثُرى فيقال: هذه التي قعل بها ما فعل'". 

والقول الثاني: أنها إن كانت مأكولة ذبحت وإلا لم تقتل» وهذا قول في 


.)5/1١١( «المصنف»‎ )١( 


(۲) «السنن» (5555) ورواه الترمذي (7؟5١)‏ والنسائى فى «الكبرى» (585/5). 
(۳) هو حديث ابن عباس ويا المتقدم في ص(14). 








غش الا مام لرعيته؛ الوقوع على البهيمة 0 


مذهب الشافعية'''؛ لما روي أن النبي ييه نهى عن ذبح الحيوان إلا 
لا 

والأول هو الراجح» وهو أنها تقتل» لا سيما إذا كانت مأكولة يمكن 
الاستفادة منهاء أما إن كانت غير مأكولة كالحمار والبغل ونحوهماء فإن قتلت 
فهو أخذ بعموم الحديث» وإن أبعدت إلى مكان حر يمكن أذ تع نی 
لكان فيه وجاهة في نظري. 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم يانه بقوله: (يعده)؛ ا بعد غش 
الإمام لرعيته - وهي الكبيرة السابقة - وعلى هذا فالمراد بعدية اللفظ والترتيب» 
(وقوع على العجما البهيمة) هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ أي : 
الا الماك والعسمة بق الین لكك وعم فسا وع فهو 
أعجم» والمرأة عجماىئ دمصي غير فصيح وإن كان عربيًاء وبهيمة 
عجماء؛ لأنها لا تفصع" "..و(العجها) بالقصر لأقامة الوزة (كفسدة) هذه 
جملة مستأنفة» سيقت مساق التعليل؛ أي: إن الوقوع على البهيمة يفسدها؛ 
لأنها تقتل» وقد لا يستفاد منهاء فلا يؤكل لحمهاء ولا تستعمل إذا كانت مما 
يستعمل . والله تعالى أعلم . 


© © © 
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(؟) رواه مالك »)٤٤۷/۲(‏ ومن طريقه البيهقي (89/9) على أنه من كلام أبي بكر ذلك . 
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ترك صلاة الجمعةء الإساءة إلى الرقيق 


قال الثاظم رحمه الله 
۲ - وََرْك ِتَجْمِيع إِسَاءَةٌ مَالِكِ إلى القِنَّ ذا طَيْعٌ لَهُ في المُعَبَّدٍ 

ذكر الناظم كه في هذا البيت نوعين من الكبائر وهما: 
الكبيرة الحادية والسبعون: ترك صلاة الحمعة: 

وقد ورد الوعيد الشديد فيمن ترك الجمعة» فعن عبد الله بن مسعود فل 
أن النبي بي قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: «لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي 
بالناس» ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بیوتهم»'. 

وعن عبد الله بن عمر وأبي هريرة ووز أنهما سمعا رسول الله يك يقول 
على أعواد منبره: «لينتهينّ أقوام عن وَدْعِهِمُ الجُمُعَاتِ» أو ليختمن الله على 
قلوبهم » ثم ليكونن من الغافلين»'. 

والختم: الطبع والتغطية» وأصل الختم: الاستيثاق من الشيء بوضع 
الخاتم عليه حتى لا يعلم ما فيه» ومثله الطبع» والقلبٌ إذا ختم عليه لم يَع ما 
ينفعه» ولم يسمع ما يفيده» فلا يعرف معروفاً ولا ینکر منكراًء وهذا من أكبر 
الخذلان ‏ عياذاً بالله ‏ وقد ورد عن أبي الجعد الضمري ينه - وكانت له صحبة - 
أن رسول الله ية قال: «من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه»”” . 


220 رواه مسلم .)٦٥۲(‏ )۲( رواه مسلم (0595). 
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ترك صلاة الجمعة» الاساءة إلى الرقيق | re‏ 
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قال العراقي: (والمراد بالطبع: أنه يصير قلبه قلب منافق)"''» وكأنه 
أخذه من قوله تعالى: قطي عل فوم هَهُمَ لا يِفْقَهُونَ ©4 [المنافقون: .]١‏ 

والمراد بالتهاون: الترك من غير عذرء وقيل: التكاسل وعدم الجد في 
أداء الجمعة» لا الاستهانة والاستخفاف فإنه كفر. 

فهذا الحديث وما قبله دليل على عظم شأن صلاة الجمعة وشدة فرضيتها 
وأن تاركها قد تعرض لعقوبة عظيمة» وهي الختم والطبع على قلبه» فلا يعرف 
مروا ولأ يتكر مک اء ول بع خا ول شاه رح الو ول لطا 
فلا يزكيه ولا يطهرهء ا تغشاه ظلمات الذنوب والمعاصي» ثم 
يكون من الغافلين الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم 

قال القاضى عياض : (هذا الحديث حجة بينة فى وجوب الجمعة وكونها 
ف ا والوعيد والطبع والختم إنما یکرت غلى الکاف“. 

وظاهر الحديث أن الوعيد إنما هو في حق من ترك عدة جُمَعء ۰ 
الظاهر أن هذا غير مراد»ء وإلا لقال: جمّعات» فيكون 0 الحس» 
تقدم ما يدل على العدد» وهو حديث بي الجعد الضمري وئ E‏ 
«من ترك ثلاث جُمَع تهاوناً بها طبع الله على قلبه». 

فعلى من كان متساهلاً بهذه الفريضة العظيمة أن يبادر بالتوبة النصوح» 
وأن يحرص على أدائها والاهتمام بها بالتبكير وسماع الخطبة» والاستفادة 
منها . 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كث بقوله: (وترك)؛ أي: ومن الكبائر 
ترك؛ أي: ترك أهل بلدء وكذا كل من وجبت عليه الجمعةء (لتجميع)؛ أي : 
لصلاة الجمعة من غير عذر. 


الكبيرة الثانية والسبعوخ + إساءة المالك. إلى الق : 


وقد جاء في ذلك حديث أبي بكر الصديق ونه أن النبي بي قال : 


.)519/( «إكمال المعلم»‎ )۲( .)١١/۳( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 








ع تنوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 

يدخل الجنة سيئ المَلَّكة»'. 

فهذا الحديف امغدل يدهن كال إن إساءة المالك إلى الرقيق من كبائر 
الذنوب» وقد ذكر الذهبي في آخر كتابه «الكبائر؛ فصلاً جامعاً لما يحتمل أنه 
مع الكباكر» وك هذا الدب : 

وقوله: ( سيئ الملّكة» رفت بفتح الميم واللام بمعنى الملك» وهو مصدر 
مَل بن ملكا ع وللقةاى ول محركة ول يضم اللامء أو شلك 
احفواة قادرا على الأاسداد هه ٠ء‏ قال اين الأثيرة ا(يقال+ خلاة حسو الملكة 
إذا كان حسن الصنع إلى مماليكه» وسيئ الملكة؛ أي: الذي يسيء صحبة 
اسالا 

ففي هذا الحديث تحذير بليغ من أن يكون السيد مسيئاً إلى مماليكه ومن 
تحت يده من عَمالة ونحوهم» فيكلفهم من العمل ما يشق عليهم» أو يترك 
الإنفاق عليهم» أو يماطلهم في القيام بحقوقهم وأداء أجرتهم» ومثل المماليك 
البهائم التي تحت يده» فيقصر عليها في إطعامها وسقيهاء أو عدم وضعها في 
مكان يحميها من شدة الحر وشدة البرد: 

اديت وإن كان ج لكان فا ول عله ما من صوص الشريعة: 
وقواعدها. 

وقد ورد عن ابن عمر وڪيا قال: سمعت رسول الله ية يقول: «من لطم 
مملو که آو ضربه» فكفارته أن يعتقه)”* . 


)١(‏ رواه الترمذي Q44‏ من طريق همام بن يحيى» عن فرقد السبخي» عن مره عن 
أبي بكر نه مرفوعاً. وقال: (هذا حديث غريب» وقد تكلم أيوب السختياني وغير 
واحد في فرقد السبخي من قبل حفظه) فهذا الحديث ضعيف؛ لأن مداره على فرقد 
السبخي» وقد ضعفه ابن معين» والبخاري» وأبو حاتم» والنسائي وآخرون. وفي 


الحديث علة أخرى» وهي الانقطاع؛ لأن مَرَّة الطيب لم يدرك أبا بكر , ضيه . انظر: 
«منحة العلام) (۷۹/۱۰). 
(۲) «الکبائر» ص(۱۷۹). (۳) «القاموس» .)۲۸۱/٤(‏ 


2 «النهاية» 20 )2 رواه ه مسلم .)۱۹٥۷(‏ 








ترك صلاة الجمعة» الاساءة إلى الرقيق | Py‏ 


زوفو أبى بغر اليدوق. وله قال: كنت اضرب غلاما لى بالسوط: 
سف ج ا من خلفي: «اعلمء» أبا مسعود» فلم أفهم الصوت من الغضب» 
قال: فلما دنا مني» إذا هو رسول الله ياء فإذا هو يقول: «اعلم» أبا مسعود! 
اعلم» أبا مسعود !) قال: فألقيت السوط من يدي» فقال : «اعلم» أبا مسعود! 
أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام» قال: فقلت: لا أضرب مملوكاً بعده 
اا یو ووا فلت يا وسول اله خو ضر لوه الله. فقال: «أما لو لم 
تفعل » للفحتك النارء أو لَمَسَنْكَ النار» . 

وعن أبي ذر ولب أن النبي بي قال في الأرقاء: «هم إخوانكم» 
جعلهم الله تحت أيديكم. فأطعموهم مما تأكلون, وألبسوهم مما تلبسون. ولا 
| : ل le‏ ا 22 
تكلفوهم ما يغلبهم. فإن كلفتموهم فأعينوهم) 1 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم يه بقوله: (إساءة مالكِ)؛ أي: ومن 
الكبائر إساءة شخص مالكِء وتقدم معنى الإساءةء (إلى القِنّ)؛ أي: الرقيق» 
وهو يطلق بلفظ واحد على الواحد وغيره» وربما جمع على أقنان وأقنة» 
(ذا)؛ أي: الإساءة» (طبع له) والطبع: الجبلّةٌ التي خلق الإنسان عليهاء (في 
المُعَبّد) بالتشديد اسم مفعول من عَبِّدَهُ: اتخذه عبدا9" 
وتعامله مع الأرقاء. والله تعالى أعلم . 

هذا وقد تم الفراغ من رقمه وتسطيره يوم الخميس الموافق لغرة شهر 
الجمعة لعشر بقين من شهر ربيع الأول من عام تسعة وثلاثين. والحمد لله على 


تيسي ره . 


0 ا هذه عادته 
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ِ- 3 ر وه مه ه. OF‏ همهو بوه لم ك 2 
للإمام الفقبه: أبي النجا مؤسَى بن أَحْمَد بر موسّی الحجّاوي 
1 5 ی فا ا د ت ت 
الصّالِحِيٌ الدمشقيّ الحَنْيَلِىَ رَحِمَهَ الله 
۸۹٥(‏ - 58وه) 


شَرَحَها 
عَيْدُ الله يْنُ صَإالح القَؤْرَانُ 


